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مقتدى الصدر يعرض على كاظم الساهر
أداء أغنية وطنية في الموصل 

بغداد ـ » القدس العربي«: 

قدّم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الإثنين، عرضا للفنان العراقي 
كاظم الساهر لأداء أغنية وطنية في مدينة الموصل.

وقال المخرج والممثل ســنان العزاوي، في منشور نشره على حسابه الخاص 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »خلال لقائي بسماحة السيد القائد 
قبل شهر ونصف وبسياق الكلام أشاد سماحته بالأنشودة الوطنية )سلام عليك 
على رافديك عراق القيم( للموســيقار كاظم الساهر، ووصفها بالنشيد الوطني، 
ودعا الســاهر للعراق بعد غياب لأداء الأنشــودة الوطنية في الموصل لأنها آخر 
أرض حررت من دنس داعش«. وأضاف »اقترحت شــخصيا تصويرها في موقع 
منارة الحدباء المهدم لأنها ســتنهض بســواعد العراقيين وإصرارهم على البقاء 

على قيد العراق، وكلفت شخصيا بمتابعة الموضوع«.

نواكشوط ـ »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

انتخب النواب الموريتانيون، أمس، في أول جلســة 
يعقدونها، العقيد الشــيخ ولد بايــه )صديق الرئيس 
الشخصي( ومرشــح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
الحاكم، رئيســا للبرلمان بحصوله علــى 118 صوتا من 

أصل 151.
وحصل الصوفي ولد الشــيباني، القيادي الإسلامي 
الــذي رشــحته المعارضة، علــى 27 صوتا في جلســة 
اقتراع سري سجل فيها أربعة أصوات حيادية وصوتان 

لاغيان.
وتعهــد رئيــس البرلمــان الجديد الشــيخ ولد بايه 
في كلمة لــه بعد انتخابه »ببذل أقصــى الجهد من أجل 
أن يمــارس البرلمان الجديــد صلاحياته الدســتورية 
كاملة على قاعــدة الولاء المطلــق للجمهورية واحترام 
مبدأ الفصل بين الســلطات وتعاونهــا وتناغمها، خدمة 
للمصلحــة العامة للشــعب الموريتانــي وللوطن الذي 

نخدمه جميعا«.
إفــراز للانتخابات  البرلمان هــو  وقــال »لأن هــذا 
اتســمت بمشــاركة كل  التشــريعية الأخيــرة والتي 

الأحــزاب السياســية الوطنيــة في جو مــن التنافس 
الوطني  الوعي  مســتوى  وعكست  والحرية،  الايجابي 
والديمقراطــي للموريتانيين والــذي تغبطهم عليه أمم 
وشــعوب كثيــرة، فإنني انتهــز هذه الفرصــة لأتقدم 
بجزيل الشــكر وعظيم التحية إلى الموريتانيين جميعا، 
وإلى فخامة رئيس الجمهورية تحديدا، مهنئا على ما تم 
تحقيقه من ترســيخ للديمقراطية ومثلها، وإشاعة لقيم 

الحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتمييز والتفرقة«.
وأعرب رئيس البرلمان الجديــد عن أمله »في تعاون 
الجميع للرفع من أدائها كمؤسســة بالغــة الأهمية في 
حياة أي أمة ديمقراطية، خصوصا وأن هذه المؤسســة 
الدســتورية أصبحت بحكــم التعديلات الدســتورية 

الأخيرة تختصر العمل البرلماني جميعا وتحتكره«.
هذا وفســر انتخاب العقيد بايه، الصديق الشخصي 
للرئيس الموريتاني، رئيســا للبرلمان بأنه خطوة أولى 
نحو تعديلات دستورية يقرها البرلمان قد تطرح لتمكين 
الرئيــس الموريتاني من البقاء في الســلطة بعد انتهاء 
ولايتيه الرئاســيتين، قبل انتخابات الرئاســة المقررة 

حسب الدستور في حزيران/يونيو 2019. 
يذكــر أن رئيس البرلمان هو الــذي ينوب عن رئيس 
الجمهورية في حالة شــغور منصب الرئاســة إلى حين 

انتخاب رئيس جديد.

الدوحة ـ »القدس العربي« من إسماعيل طلاي:
قالت شــاران بورو الأمينة العامة للاتحــاد الدولي لنقابات 
العمــال، إنها تتوقــع دخول قــرار إلغاء شــرط الحصول على 
تأشــيرة الخروج للوافدين فــي قطر في نهاية تشــرين الأول/ 
أكتوبر الحالي، لافتة إلــى أن دولة قطر باتت أنموذجا في منطقة 
الخليج بفضل إصلاحاتها التي ألغــت نظام الكفالة وتقديم مزيد 
مــن الحقوق المكفولة للوافدين، وينبغــي على بقية دول الخليج 

السير على خطاها.
وفــي ثاني زيارة لها إلــى الدوحة بعد افتتــاح مكتب لمنظمة 
العمل الدولية في قطر، التقت شاران بورو بالصحافيين للحديث 
عن تقييــــمها للإصلاحات التي تمت في دولة قطر، مشيرة إلى 

أنها اجتمعت بالمسؤولين في الحكومة القطرية ولمســـــت لديهم 
إرادة حقيقية للمضـــي في الإصــــــاحات التي تضمن مزيدا 

من الحقوق للعمال والوافدين في دولة قطر.
وقالــت بورو إن زيارتهــا للدوحة جاءت من أجل الاســتماع 
للمســؤولين وتقديم مزيد من النصائح التي تكفل الاستمرار في 

الإصلاحات التي بدأتها الحكومة القطرية.
وعلّقت قائلة: »رأينا تطورا ملموســا خــال زيارتنا الثانية 
للدوحة، ولا ســيما مــا يتعلق بقرار إلغاء شــرط الحصول على 
تأشــيرة الخروج التي كانــت مفروضة علــى الوافدين في قطر 
للسماح لهم بالسفر. إنها تغييرات مهمة وكبيرة وهناك عمل مهم 
وكبير تقوم به الســلطات القطرية، ونتوقع أن يدخل قرار إلغاء 

وثيقة الخروج في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري«.

الموصل ـ »القدس العربي«: 

داهمت قوة من »الحشد الشــعبي«، أمس الإثنين، مقراً لقوات 
شــرطة نينوى، حيث وقعت اشــتباكات بالأيــدي بين عناصر 
الطرفين، قبــل أن تتحول إلى نزاع مســلح. وذكر المنتســب في 
الشــرطة المحلية محمود صالح أن »قوات الحشد قامت باعتقال 
منتســبين من شرطة نينوى قرب مطعم ســيدتي الجميلة وسط 
المدينة«. وأكد أن »هذه الحادثة ليســت الأولــى من نوعها، وأن 
الاحتقان والتوتر بين القوات الأمنية والحشد الشعبي في المدينة 
مستمر، وكانت قد حصلت اشتباكات في أوقات سابقة سقط فيها 

عشرات القتلى والمصابين«.
في المقابل، نفى محور عمليات الحشــد الشــعبي في نينوى، 
الأنباء التي تحدثت عن اعتقال قوات الحشد لعناصر من شرطة 

المحافظة، داعيا وسائل الإعلام إلى »عدم التصيد بالماء العكر«.
وقال المحور في بيان نشرته مديرية إعلام الحشد إن »ما ذكره 
بعض وســائل الإعلام خلال الساعات الماضية بشأن اعتقال قوة 
من الحشــد الشــعبي لعناصر أمنية أمر عار عن الصحة تماما«، 
مبينا أن »ســوء فهم حصل بين قوة تابعة للحشــد وعناصر من 
الشرطة في إحدى الســيطرات، مما دفع المسؤول عن السيطرة 

الى فتح تحقيق بالأمر«. )تفاصيل ص 2(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
هاجمت فصائل محلية في مدينة السويداء جنوبي 
سوريا مبنى المحافظة التابع للنظام السوري، لإجبار 
الأخير على إيجاد حل للنساء المختطفات لدى تنظيم 
»الدولة«، وسط تشــكيك البعض بمسؤولية التنظيم 
عن إعــدام واختطــاف أكثر مــن 30 امــراة وطفلًا، 
معتبرين ان المحتجزين في قبضة أحد أفرع مخابرات 

النظام السوري.

وفي هذا الإطــار أوضح المعارض الســوري ماهر 
شرف الدين في تصريح خاص لـ»القدس العربي«، أن 
»البغدادي في كلمته التي جاءت بعد شــهر من هجوم 
التنظيم على السويداء لم يذكر كلمة عن هذا الهجوم 
مع أنــه تحدّث عن كل ما قام بــه التنظيم من هجمات 
في مختلــف المناطق والبلــدان، كمــا أن الصفحات 
الرسمية له لم تنشر كلمة عن قضية المخطوفات، وفي 
المقابل فإن جميع الفيديوهات التي وصلت من داعش 
جاءت عن طريق شــخص تهمتــه الأولى أنه صاحب 
ارتباطات مخابراتيــة بالنظام! لقد ترك داعش جميع 
الشــخصيات والفعاليات الدرزية في سوريا والعالم 
واتصل بعد ســاعات قليلة من الهجوم بهذا الشخص 

المغمور ليرســل إليه الفيديوهات ويعرض شروطه«. 
وتابع شــرف الدين »نحــن بتنا على يقــن تامّ بأن 
مخطوفينــا لدى »داعــش ـ جناح الأســد«... وليس 
»داعــش ـ جناح البغــدادي«. فتنظيــم الدولة ليس 
تنظيماً طبيعيــاً كبقية التنظيمات، بــرأي المتحدث، 
الذي وصفه بأنه أشــبه بشركة مساهمة، والعديد من 
مخابرات الدول لها أسهم فيها. فيما يملك النظام أكبر 
حصة من الأسهم، حيث قام باســتغلال طبيعة نظام 
»البيعة«، وأوعــز لبعض مجاميع البــدو التي كانت 
تعمــل لمصلحته بمبايعــة التنظيم ثــم الانخراط في 
تنفيذ مهماته الأمنية القذرة، وكان من بين تلك المهمات 

هجوم 25 تموز على السويداء وملف المختطفين«.

وقال شــرف الدين ان النظام الســوري لم يشن 
هجومه على الســويداء إلا بعد أن أنهى ملفّ الجنوب 
بالكامل، أي درعا والقنيطرة والغوطة الشرقية، ولم 
يبقَ لديه في ملف الجنوب إلا الســويداء التي تعيش 
حالةً أقرب إلــى الحكم الذاتي الفوضــوي. فتوقيت 
الهجوم بعد انتهــاء ملف الجنوب لــم يكن مصادفة 
برأي البعض، والسويداء كمنطقة أقليات لا يستطيع 
إخضاعها بالبراميل المتفجرة، لذلك لجأ إلى استخدام 
أذرعــه لدى تنظيــم الدولة ممــن نقلهم إلــى بادية 
السويداء قبل أسابيع من المجزرة. وختم شرف الدين 
حديثه بالقول »إن ملــفّ المختطفين مختطف مثلهم... 

ومثل كامل محافظة السويداء«.

إسطنبول ـ الدوحة ـ واشنطن  ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووائل عصام وإسماعيل طلاي: 

تحــدى الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغان، 
الإثنــن، الســلطات الســعودية، طالبا منهــا »إثبات« 
المفقود جمال خاشــقجي  مغادرة الصحافي الســعودي 
مقر القنصلية الســعودية في إســطنبول، بعــد التداول 
بمعلومات تفيد بقتله في داخلها على أيدي عناصر أمنيين 

سعوديين.
وقال الرئيس إردوغان خلال زيارته إلى بودابست ردا 
على سؤال حول الصحافي السعودي »لا يمكن للمسؤولين 
عن القنصلية التملص عبر القول إنه غادر القنصلية، على 
السلطات المسؤولة أن تثبت ذلك«. وأضاف »إذا كان غادر 

بالفعل عليكم أن تثبتوا ذلك بالصور«.
وبعد أن كان إردوغــان اكتفى الأحد بالقول إنه ينتظر 
المفقود  الســعودي  الصحافي  بشــأن  التحقيقات  نتائج 
منذ الثلاثــاء الماضي، بــدا الإثنين عازمــا على الضغط 
على الرياض التي لا تزال تؤكد بأن خاشــقجي غادر مقر 
القنصلية السعودية بعد أن أتم بعض المعاملات الإدارية.

وتابع الرئيس التركي »يجــري حاليا درس التنقلات 
مــن المطار وإليــه. هناك أشــخاص قدموا مــن العربية 

السعودية. إن النيابة العامة تقوم بدرس هذه المسألة«.
الإعلام  وســائل  كانت  إردوغــان  تصريحــات  وقبل 
التركية قد كشــفت أن السلطات التركية طلبت التمكن من 
تفتيش مقر القنصلية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي 

البالغ التاسعة والخمسين من العمر.

وحســب قناة التلفزيون التركية الخاصة »ان تي في« 
فإن الطلب قدم إلى الســفير الســعودي في أنقرة الذي 
استدعي الى الخارجية التركية الأحد للمرة الثانية خلال 

أقل من أسبوع.
وكان ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان 
ســبق وأن دعا، الجمعة، الســلطات التركية إلى تفتيش 
القنصليــة التي دخلها خاشــقجي الثلاثــاء الماضي ولم 

يخرج منها، حسب تأكيدات الشرطة التركية.
ويخشــى كثيرون مــن أن دخول الأمــن التركي لمبنى 
القنصلية المكون من ســتة طوابق لــن يؤدي إلى نتيجة، 
فمــن غير المتوقــع أن يتوصــل إلى أي أدلة ملموســة أو 
معطيــات جديدة يمكن أن تحســم الجدل حــول مصير 
خاشــقجي، وما إن قتــل داخل القنصليــة أو أخرج منها 
حياً، كون العملية نفذت من قبل فريق أمني محترف، جاء 

خصيصاً لتنفيذ هذه المهمة.
وتعتمد الشرطة التركية على صور تظهر نقل صناديق 
أو حقائب من مبنى القنصلية إلى داخل إحدى السيارات 
الدبلوماسية الســوداء خلال فترة وجود خاشقجي فيه، 
وهو ما يثير خشية من كونه قتل ونقل في أحد الصناديق، 

حسب بعض التكهنات.
وأعربــت الأمم المتحــدة، أمــس الإثنين، عــن قلقها 
الشــديد إزاء اختفــاء الكاتب والصحافي الســعودي، 
جمال خاشــقجي، ومقتل الصحافية البلغارية، فيكتوريا 

مارينوفا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين 
العام للأمم المتحدة، اســتيفان دوجريك، في المقر الدائم 

للمنظمة الدولية في نيويورك. 

وأعــرب أعضاء من مجلســي الشــيوخ والنواب في 
الولايــات المتحــدة عن قلقهــم إزاء اختفــاء الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي، الذي اختفــى بعد زيارة 
القنصلية الســعودية في إســطنبول، يــوم الثلاثاء، إذ 
أصدر الســيناتور بوب كوركر والسيناتور كريس كوونز 
وزميله كريس ميرفــي إلى جانب النائب جيري كونولي، 

بيانا يبحث عن إجابة سريعة بشأن مصيره.
وفي الســياق، وصفت الخارجيــة البريطانية، أمس 
الإثنين، اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

مدينة إسطنبول بـ»الأمر الخطير للغاية«.
وذكر الصحافي التركي ومستشار رئيس حزب العدالة 
والتنمية، ياسين أقطاي، في مقابلة معه على قناة »روسيا 
الصحافي  باختفــاء  تتعلّق  جديــدة  معلومــات  اليوم« 
الســعودي جمال خاشــقجي، منها أنه كان يلبس ساعة 
Iwatch تصور حركتــه وتبث لهاتفه الجــوال، وهذه 
معلومة قــد تكون ضمن تحقيقات الشــرطة التركية. كما 
ذكر أن موعد زواج خاشقجي من خطيبته التركية خديجة 
جنكيــز كان قد تحدد بعد عشــرة أيام من يــوم دخوله 
القنصلية السعودية في إســطنبول. كما أشار أقطاي إلى 

احتمال وجود طرف ثالث في قضية اختفاء خاشقجي.
وفي سلســلة تغريدات علــى موقع »تويتــر« تبعت 
تصريحــا للمفكر فرانســيس فوكوياما يطالــب جاريد 
كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاتصال 
بصديقه محمد بن سلمان للســؤال عن خاشقجي، ذهب 
مغــردون أمريكيون إلى القول إن كوشــنر يعرف بالأمر، 
وأنه أبلغ به مقدما وباركــه، فيما علّق آخر بآن جاريد قد 

يكون أصدر أمر القتل بنفسه.   )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:
في تغيير للرواية التي روجتها ســابقاً الإعلامية والنائبة 
اللبنانية ​بولا يعقوبيان​، حول قضية احتجاز رئيس الحكومة 
اللبنانية ​ســعد الحريري​ مــن عدمه في ​الســعودية،​ فاجأت 
اللبنانيين عندما عادت في لقاء مباشــر علــى قناة »الجديد« 
مساء الأحد، وسلطت الضوء على موضوع احتجاز الحريري.

ففي مقابلة مــع الإعلامي جورج صليبي علــى القناة قالت 
يعقوبيان: »إن كل شــيء كان مدبراً بطريقة لا تشعر بأن هناك 
أمراً ما«. وأفادت: »وجهت إهانــات إلى الرئيس الحريري في 

الســعودية وربما مســائل أخرى لا أعرفها، ومن دون دليل أو 
مستند أقول »نعم كان محتجزاً«. وأكدت يعقوبيان، في حديثها 
علــى »الجديد«: »أتمنى أن يكون الصحافي ​جمال خاشــقجي​ 
معتقلًا وليس مقتولًا، وإذا تأكد هذا الأمر فإنني أقول للحريري 
الحمــد لله على الســامة«. ولفتــت إلى أنها تقدر مســاعدة 
الســعودية إلى لبنان، ولكن »هذا لا يعني أنه في مسائل الحق 

لا يمكن لك إلا أن تكون إلى جانبه خاصة في السياسة«.
وأضافت: »يبدو أنه بالفعــل وجهت الى الحريري إهانات، 
لكنني لا أعلم ما مداها… ســمعنا عن مسائل أخرى أيضاً، لكن 

لا أعلم كم كانت دقيقة«.

رام الله ـ الناصرة ـ
»القدس العربي«:

وســط مخاوف فــي الدوائــر الأمنية 
شــبان  يقــوم  أن  مــن  الإســرائيلية 
مشابهة،  بعمليات  رون  آخ فلســطينيون 
كما حصل في عــام 2015، واصلت قوات 
الاحتــال الأســرائيلي بحثهــا عن منفذ 
المجمع  فــي  المســلحة  الفدائية  العمليــة 
الصناعي الاســتيطاني »بركان« شــمال 
غرب الضفــة الغربية المحتلة قبل أن يلوذ 
بالفــرار. وواصلــت ســلطات الاحتلال 
حصارهــا لقرية شــويكة شــمال مدينة 
طولكــرم التي ينتمي إليها المنفذ أشــرف 
نعالوة )23 عامــا( قبل اقتحامها واعتقال 
عدد مــن أقربائه من بينهم شــقيقاه. كما 

اعتقلت شــقيقته المحاضــرة في الجامعة 
من مقــر عملها فــي مدينة نابلــس، قبل 
الإفراج عنها بعد ساعات. ونقلت صحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية عــن أحد العمال 
فــي التجمع الذي يعمل فيــه نحو 4 آلاف 
فلســطيني، قولــه إن المنفــذ كان يعمل 
منذ أربعة أشــهر كفني كهرباء في مصنع 
لإعــادة تدويــر القمامة حيث لم يتســن 
للعمال الإســرائيليين التعرف عليه جيدا 
خلال تلــك الفتــرة، مضيفًــا أن نعالوة 
لــم يــأتِ إلى العمــل خلال الأســبوعين 
الماضيــن، متحججا بالمــرض وربما قام 
خلال  العملية  لتنفيذ  بالتخطيط  خلالهما 
فتــرة الغياب. وحســب القنــاة الثانية 
استخدمه  الذي  السلاح  فإن  الإسرائيلية 
المهاجــم الذي، مــن طراز كارلــو المصنع 

محليا. )تفاصيل ص 6(

نافسه قيادي إسلامي حصل على 27 صوتا

انتخاب الصديق الشخصي للرئيس الموريتاني رئيسا للبرلمان
قطر ستلغي تأشيرة الخروج للوافدين في نهاية الشهر الحالي

»الحشد الشعبي« يعتقل عناصر من شرطة نينوى بعد اشتباك مسلح

شرف الدين: مخطوفونا لدى »داعش ـ جناح الأسد« وليس »داعش ـ البغدادي«

مراقبون يؤكدون احتجاز مختطفي السويداء لدى أفرع النظام السوري

ساعته كانت مرتبطة بهاتفه الجوال... وزواجه كان سيتم بعد أيام من المقابلة... وأمريكيون يتهمون كوشنر بالتواطؤ

إردوغان يطالب الرياض بـ»إثبات« خروج جمال خاشقجي
من القنصلية السعودية في اسطنبول... وقلق أممي ودولي على مصيره

تمنّت له السلامة بعد ما حصل لخاشقجي

النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان: الحريري أهين في الرياض وكان محتجزا

جيش الاحتلال يواصل البحث عن منفذ 
عملية بركان ويعتقل شقيقيه وشقيقته

ظهر هشام عشماوي مصابا في 
الرأس وعليه علامات الإرهاق

مصر تطالب قوات حفتر بتسليمها 
قياديا جهاديا بعد اعتقاله في درنة 

■ القاهرة ـ »القدس العربــي«: أعلن مكتب الإعلام 
التابــع للقــوات المواليــة للمشــير خليفــة حفتــر في 
ليبيا، اعتقال هشــام عشــماوي أمير تنظيــم »الدولة 
الإســامية« في ولاية درنة. ونشر صورا لعشماوي، 
وهو رائد ســابق في الجيش المصــري، أثناء التحقيق 

معه وإجراء كشف طبي عليه.
كذلــك أعلنت قوات حفتــر اعتقال زوجــة القيادي 
الجهادي محمد رفاعي ســرور وأبنائــه، حيث كانوا 

بصحبة عشماوي أثناء اعتقاله.
وظهــر عشــماوي فــي الصــور، وهو مصــاب في 

الرأس، وتظهر عليه علامات الإرهاق.
وطالبــت الســلطات المصرية قوات حفتر بتســليم 

عشماوي بشكل عاجل لمحاكمته.
وتعتبر الســلطات المصرية عشــماوي مسؤولا عن 
تنفيــذ عمليات اغتيــال وهجمــات اســتهدفت قوات 

الجيش والشرطة في مصر. )تفاصيل ص 3(

 عمان ـ »القدس العربي« 
من بسام البدارين: 

في أخطــر البيانات الأردنية السياســية وأكثرها 
تفصيــاً، قد يكــون شــديد الأهمية تقليب أســماء 
الشــخصيات التي وقعت ما يمكن وصفه أمس الأول 
بالبيان »الحراكي«، هو الأكثر تفصيلًا ورفعاً للسقف 

باسم »استعادة الدولة«.
فقــد رفــع حراكيون ومعارضــون شــعاراً مكرراً 
يختطــف الميكروفون بعنــوان القبــض على جميع 
اللصوص ورموز الفســاد وإعادة المــال المنهوب. في 
وقتٍ يريد الرزاز حسب تصريحاته القول إن حكومته 
معنية بالضرب الهادئ، تحت شــعار استعادة هيبة 
القانون لمــا يمكن إثباته، وليس فقط التحدث عنه من 

ملفات فســاد. وتحدث البيان عن تعديلات دستورية 
عميقة وعــودة الحيــاة البرلمانية فــي إدارة الحكم 
وإعادة الســلطة للشــعب، والحد مما سماها طبيعة 
المطلقة للحكــم، وانتخاب مجلس  الفردية  الســلطة 
الأعيان وعدم تجديــد اتفاق الباقورة مع اســرائيل 

والفصل بين الإمارة والتجارة.
ويعتبــر البيان - وفي لغة تصعيدية ملموســة - 
الأردن ليــس مزرعة أو ملكية خاصة. وقائمة الموقعين 
تضم العشــرات من وجهاء عشــائر الجنوب تحديداً 

والبيروقراطيين السابقين.
وما تقوله نحو 140 شــخصية وطنيــة على الأقل 
في بيان تصعيدي شديد اللهجة وضمنياً إن خطوات 
الرزاز الدعائية والاســتعراضية لا تكفي، وإن بعض 
النخــب بما فيها عشــرات المحســوبين علــى الدولة 

والنظام في الماضي تريد التغيير.

ويأتي البيان إحياءً وانعاشاً لحراك نخبوي مؤثر 
تبنته شــخصيات اجتماعية وسياسية بارزة، وفيه 
حديث عــن »إعادة أراض وعقارات ســجلت باســم 
بعض المؤسسات السيادية«، ومن طراز الدعوة لأول 
مرة في تاريخ الأردن الحديث لنشيد وطني أردني إلى 

جانب النشيد الملكي.
وتبــدو بعض الأســماء التي وقعت علــى البيان 
مثيرة في حال قراءتها، فالمتصدر هو الوزير والنائب 
الأسبق أمجد هزاع المجالي، الذي استمعت له »القدس 
العربــي« مباشــرة وعدة مــرات وهــو يتحدث عن 
انحرافات في الإدارة لم يعد من المقبول السكوت عنها. 
المجالي طوال الســنوات الماضية تعرض للاستهداف، 
والمؤسســة الامنية فــي الماضي نجحت فــي تغذية 

انشقاق في حزبه المؤسس قبل سنوات عدة.
وإلى جانب المجالي ظهر اســم إحدى شــخصيات 

الاخوان المســلمين ســابقاً وهو المراقب العام الأسبق 
الشيخ سالم الفلاحات، في إشارة إلى اللون الإسلامي 
الوطني الذي لم يعد ينتمي لمدرسة الإخوان المسلمين.

الشيخ الفلاحات كان قد زار مكتب »القدس العربي« 
مرتين أخيراً، وتحدث عن ضرورة تطوير وتأطير جهد 
وطني معتدل يخاطب الدولة والنظام، بالشــراكة مع 
الوزير السابق الدكتور محمد الحموري، وهو مشرع 
ودستوري كبير أصبح نجله المحامي طارق الحموري 

وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة الرزاز.
إضافــة للحمــوري والمجالي وقعت علــى البيان 
العشرات من الشخصيات العسكرية البارزة، وبينها 
ولأول مرة فريقان متقاعدان هما محمد حماد وموسى 
العدوان، وكلاهما يجلس في القمة عندما يتعلق الأمر 
بالرتبة العســكرية، حيث عدد محــدود جداً من كبار 

العسكريين يحملون رتبة فريق. )تفاصيل ص5(

قالوا إن البلاد »ليست مزرعة خاصة«... وبينهم ضباط كبار وساسة ومراقب سابق في الإخوان 

الأردن: شخصيات عامة ترفع سقف النقد للمؤسسة الملكية تحت عنوان »استعادة الدولة«  

صحافيون وناشطون بينهم اليمنية توكل كرمان يحتجون أمام القنصلية السعودية في إسطنبول على اختفاء جمال خاشقجي
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بغداد ـ »القدس العربي«:

الصدر،  مقتدى  الصــدري،  التيار  زعيم  دعا 
أمس الإثنين، إلى محاسبة »سراق مال العراق«، 

و»إعلاء الوطن والمواطن فوق كل انتماء«.
وغرد عبر موقعه الشــخصي فــي »تويتر«: 
»إن ما مضــى من الأيام كان للأحزاب حصصهم 
من المناصب بل ومن أموال العراق الكثير الكثير 
سواء بطريقة مشــروعة أم لا، وقد دام ذلك 15 

سنة«، متسائلا: »ألا يكفي؟«.
وأضاف: »أمــا آن الأوان أن يأخذ الشــعب 
اســتحقاقه عبر المســتقلين التكنوقــراط؟ أما 
آن الأوان لنحاســب من ســرق أموال العراق 
ونعلي شــأن الصالح النزيه؟، أمــا آن الاوان 
لتصــل حقوق المواطــن بيــده دون أن تتحكم 
فيهــا الأحزاب، امــا آن الأوان أن يقوم المواطن 
بواجباتــه إزاء وطنه على أكمــل وجه ويترك 
المصالح الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية 
والمناطقية والعشائرية والعائلية والشخصيةّ؟ 
أما آن الأوان أن يعلو الوطن والمواطن فوق كل 

انتماء«.
وتأتــي تغريدة الصــدر، تزامناً مع كشــف 
النائب الســابق فائق الشــيخ علي، عن توقيع 
بعض الــوزراء عقوداً »ذات عمولات« تجاوزت 
ملايين الدولارات قبــل توديع وزاراتهم، مهددا 

بملاحقتهم قانونيا.
وقال في »تغريدة« له على موقعه بـ»تويتر«، 
أن »بعض الــوزراء يقومون هذه الأيام بتوقيع 
عقودا ذات عمولات تجاوزت عشــرات الملايين 

من الدولارات، قبل توديع وزاراتهم«.
ذلك  إيقاف  الــوزراء  رئيس  »على  وأضاف: 
وإبطال صفقاتهم«، مهددا بـ»ملاحقتهم قانونياً 

وقضائياً«.
وتابــع: »هؤلاء لن يســتطيعوا الإفلات من 

العقاب كما يتصورون«.
ويعكف رئيــس الوزراء المكلّــف عادل عبد 
المهدي، على إجراء سلســلة لقــاءات مع قادة 
الكتــل السياســية بهــدف تشــكيل الحكومة 
الجديــدة. وأجرى أخيراً، 7 لقــاءات، كلًا على 

حدّة، مع قادة سياسيين.
اللقــاءات طالــت رئيــس ائتــاف »دولة 
القانون« نوري المالكــي، والقيادي في تحالف 
»القــرار« أســامة النجيفــي، ورئيــس حركة 
»عصائب أهل الحــق« قيس الخزعلي، ورئيس 
مجلــس النــواب الســابق ســليم الجبوري، 
وأعضــاء من »حركة عطــاء«، ورئيس ائتلاف 
»بيــارق الخير« خالد العبيــدي، والقيادي في 
»تيار الحكمــة« وزير الشــباب والرياضة عبد 
الحسين عبطان، حسب بيان لمكتب عبد المهدي.

وأكد البيــان أن »جرى خلال اللقاءات تقديم 

التهنئــة بتكليف عــادل عبد المهدي بتشــكيل 
الحكومة، متمنين له التوفيــق والنجاح خدمة 
للوطن«، كمــا »تم بحث الأوضاع السياســية 
وتشكيل الحكومة المقبلة والتأكيد على محتوى 
الحكومــة  وأولويــات  الحكومــي  البرنامــج 
وتوفير  الأمنــي  الاســتقرار  ودعم  الإعمار  في 
الخدمــات وفرص العمــل وتعزيــز العلاقات 

الخارجية«.

الكفاءة ومحاربة الفساد

عبد  العراقيين،  المحامين  نقيبة  طالبت  كذلك، 
المهدي بـ»وضع معايير جديدة لتشكيل حكومته 
تقــوم علــى أســاس الكفــاءة والاختصاص 
آليات  إلى »وضــع  والاســتقلال«، كما دعــت 
لمحاســبة الفاســدين والبدء في إرسال ملفات 

مكافحة الفساد إلى المحاكم المختصة«.
وقالت نقيبــة المحامين، أحــام اللامي، في 
بيان، أن »على خلفية تكليف رئيس الجمهورية 
برهــم صالح، عادل عبد المهــدي ووفق المبادئ 
الدستورية العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة 
ل‍جمهورية العــراق، فإن الوضع الحالي يفرض 
أن يقــف الجميع بروح إيجابيــة لصنع أجواء 
جديدة تســاعد رئيــس الــوزراء المكلف على 
استشــعار الطمأنينة والنجــاح في هذه المهمة 

المفصلية من الوضع العراقي الراهن«. 
وأشادت بـ»الممارسة الديمقراطية الإيجابية 
بانتقــال الســلطة بأريحيــة ووفــق النظــم 
الدستورية، الأمر الذي تفتقده اليوم الكثير من 
دول المنطقة، فهذا بحد ذاته سمة مميزة للوطن، 
خصوصا في ظل الوضع الحرج الذي تعيشــه 

البلاد خلافا للدول الأخرى«.

المواطنة الصادقة

وأضافت أن »هذا بــدوره يفرض علينا ومن 
التي  والمســؤولية  الصادقة  المواطنــة  منطلق 
تستشعرها نقابة المحامين العراقيين تجاه أبناء 
الشــعب في تقديم مصالح الوطــن على كل ما 
سواها من مصالح، فإننا نضع بين يدي الرئيس 
المكلف بعض الرؤى، منطلقين في ذلك من معرفة 
المرحلة  واســتحقاقات  العراقي  الشارع  نبض 

الضرورية والهامة«.
وأوضحــت أن »مــن المعلوم لــدى الجميع، 
أن الوضع المنصــرم في الســنوات التي مرت 
على العراق منــذ عام 2003 كانــت فيه الكثير 
من الأخطــاء التي ألقت بظلالهــا على العيش 
الكريم للمواطن العراقــي، وتوفير احتياجاته 
الضروريــة، مــع وجــود بعض السياســيين 
المنتفعــن، وقضايا الفســاد المالــي والإداري 

والتي أضعفــت الدولة وأنهكت أجهزتها وقللت 
من هيبتها، وفي هذا الصدد نبين أن المشــكلة لا 
تكمن في الفساد المالي فقط، بل أن عدم الاختيار 
الصحيح في وضع الشــخوص في أماكنهم هو 
عين الفســاد، فعدم كفاءة المسؤول تفتح الباب 
لتمرير الكثير من الصفقات المشبوهة التي ترمي 

بالبلد إلى الهاوية«.
وأشــارت إلى أن »الارتقــاء الوطني يحتاج 
إلى شعور جمعي بالمسؤولية يصهر كل طاقات 
المجتمع البشرية والفكرية والعلمية والسياسية 
وغيرها ضمــن مجموعة القيــم والمبادئ التي 
يتوافق عليها الشعب كله«، مشددة أن »المرحلة 
تحتاج الى برنامج عمل جاد وســريع يشــعر 
المواطــن أن هنالك حــراكا فعليــا حصل، وأن 
الحكومة الجديدة جادة في تقديم خدمتها، وأن 
تغييرات ملموســة سوف تتحقق خلال أسابيع 
وأشــهر قليلة، وأن الحكومة قادرة على القيام 

بواجباتها وفق منهاج وزاري رصين«.
وطالبــت اللامــي »رئيس الــوزراء المكلف 
بوضع معايير جديدة لتشــكيل حكومته تقوم 
على اساس الكفاءة والإختصاص والإستقلال، 
من عناصر متجانسة ومنســجمة وقوية تمثل 
كافة ألوان الطيف السياسي العراقي«، مشيرة 
إلى أن »المصلحــة إذا اقتضت أن يســتمر أحد 
الوزراء الحاليين ممن أثبــت كفاءته في إدارة 
الوزارة أن يستمر في مهامه و يواصل منهاجه، 
إذا كان صالحــاً ليكمل مســيرة البنــاء التي 

ابتدأها«.
ودعت »رئيــس الوزراء المكلــف والتيارات 
العملية  فــي  المشــاركة  السياســة  والأحزاب 
السياســية والذيــن حصلــوا علــى المقاعــد 
البرلمانيــة، وضع آليات لمحاســبة الفاســدين 
والبــدء في إرســال ملفــات مكافحة الفســاد 
إلــى المحاكــم المختصــة، والبــدء في رســم 
خطوط إســتراتيجية قصيــرة المدى للإصلاح 

الاقتصادي«.
كما طالبت »الرئيس المكلف أن يســعى ومن 
خلال تسمية وزارته إلى إعادة الاعتبار للدولة 
والحكومة، ليــس عبر منظومة القوة والأجهزة 
الأمنيــة فقط بل عبر منظومــة القيم والأخلاق 
ومكافحة الفســاد والمحسوبية وحصر السلاح 
بيد الدولة والقضاء على أي ســلطة تحاول أن 
تفــرض هيمنتها على الدولة، وبســط احترام 

الحكومة«.
وختمــت بيانها »إننــا إذ نرقب التشــكيل 
الحكومــي الجديد ندعو اللــه أن يوفق رئيس 
الــوزراء المكلــف بتســمية تشــكيلة وزارية 
قادرة على تحمل المســؤولية فــي هذا الظرف 
الإســتثنائي وانجــاز متطلبــات المرحلة وفق 

برنامج وطني للإصلاح الشامل«.

رئيس الوزراء المكلف يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة 

الصدر يدعو لمحاسبة سرّاق مال العراق... واتهام لوزراء بالحصول على عمولات بملايين الدولارات

الحلبوسي: عبد المهدي لا يتعرض لضغوط وله حرية اختيار وزرائه
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربي« : اجتمــع رئيس الجمهوريــة العراقية، برهم 
صالح، أمس الإثنين مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي، وبحثا تطور 

المباحثات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة المقبلة.
الجانبــان، أكدا حســب بيان رئاســي، علــى أهميــة »الالتــزام بالتوقيتات 
الدســتورية، والتأكيــد على ضــرورة تعبئــة الجهود لتشــكيل حكومــة قوية 

وكفوءة تكون قادرة على تجاوز العقبات والتحديات«.
كما ركزا على »ســبل تعزيز التعاون والتنســيق بين الســلطتين التشريعية 
والتنفيذية لتشــريع واقرار القوانين الضرورية في كل المجالات وآليات تفعيل 

الاتفاقات الاقتصادية مع كافة دول والهيئات الدولية«.
الحلبوســي شــدد على »ضرورة الإسراع في تشــكيل الحكومة المكلف بها 

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي«.
وقــال فــي مؤتمــر صحافي عقــده عقب لقائــه صالــح، »بحثنا مــع رئيس 
الجمهوريــة موضــوع الكابينــة الوزاريــة«، مبينــا أن »رئيــس الــوزراء المكلف 
بتشــكيل الحكومة عادل عبد المهدي لديه مطلق الحرية باختيار وزراء كابينته 

ولا أحد يمارس الضغوط عليه«.
وأضــاف: »ناقشــنا أزمة الميــاه في البلاد وضــرورة حصــول العراق على 

حصته الكاملة من المياه من تركيا وإيران«.

وإضافــة إلــى الاجتماع بالحلبوســي، التقــى رئيس الجمهوريــة بوفد  من 
تحالف المحور الوطني، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة والأوضاع في العراق.
وذكــر بيان لرئاســة الجمهورية، أن صالــح أكد أن »من أولويات الرئاســة 
حماية الدســتور وتطبيق القانون«، مشدداً على أن »ذلك لن يتحقق إلا بتعاون 
ودعم جميع الشركاء في العملية السياسية. وأن تكون الحكومة المركزية قوية 

كونها تمثل قوة للعراق داخليا وخارجيا«.
كمــا شــدد أيضــاً على ضــرورة أهميــة »تشــكيل الحكومة الجديــدة وفق 
التوقيتات الدســتورية، ودعمهــا من قبل جميع القوى السياســية وتوفير كل 
مقومات النجاح لها«، معتبــراً أن »ما تعانيه المحافظات، وفي مقدمتها البصرة 
والموصــل، من نقص في الخدمات والبنى التحتيــة يحتم على الجميع أن يدفع 

لتشكيل حكومة قوية من أجل العراق وشعبه«.
وبــن أن »مــن المعيب أن تكــون البصرة بلا مــاء صالح للشــرب«، كما أكد 
حرصــه على إعــادة إعمار الموصل وتوفيــر الحياة الكريمــة لابنائها. وعبر عن 
أملــه بزيارة كل محافظــات العراق«. القيادي في المحور أحمد أبو ريشــة، دعا 
رئيــس الجمهورية لـ»زيارة المحافظات الجنوبية والبدء في البصرة قبل الأنبار 
والسليمانية، لإعطاء رسالة لأبنائها أنهم على رأس أولويات واهتمام الرئاسة 

كونه رئيسا لكل العراق«.

الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس

بغداد   ـ  الموصل

  »القدس العربي«: 

قال مصدران أمنيــان، إن 4 من أفراد الأمن 
ومدنيــن اثنــن قتلــوا، أمس  الإثنــن، في 

هجومين في محافظتي الأنبار والبصرة.
شرطة  في  العاموري،  عماد  الملازم  وأوضح 
الأنبــار، إن »مجموعــة من مســلحي تنظيم 
الدولة، شــنت هجوما على قــوات عراقية من 
عشائر  )مقاتلو  العشــائري  والحشد  الجيش 
ســنية موالون للحكومة( في قضاء هيت )70 

كم غرب الرمادي مركز الأنبار(«.
وأضاف أن »الهجوم أسفر عن مقتل جنديين 
اثنين، ومثلهما من مقاتلي الحشــد العشائري، 
فضلا عن إصابة عنصر في الحشد العشائري 

بجروح«.
وأشار إلى أن »مســلحي الدولة، فروا قبل 

وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة«.
وبعــد أكثــر مــن 3 ســنوات، وبدعم من 
التحالــف الدولي بقيادة الولايــات المتحدة، 
أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي 
اســتعادة كامل أراضيه من قبضة »دالدولة«، 

الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد. 
ولا يــزال التنظيــم يحتفظ بخلايــا نائمة 

متوزعة فــي أرجاء البــاد، وعــاد تدريجيًا 
لأسلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على 
طريقة حرب العصابــات التي كان يتبعها قبل 
2014.  واشتبكت القوات العراقية مع مجموعة 
من عناصر التنظيم في منطقة حاوي النمرود، 

جنوب شرق الموصل.
 وقال الملازم في الشرطة، أحمد الحمداني: 
»تلقينا معلومــات بوجود عناصر من التنظيم 
مختبئين فــي الغابات والأدغــال القريبة من 
نهر دجلــة وأثنــاء اقتحام المنطقــة جوبهت 
القوة المهاجمة بمقاومة شــديدة أدت إلى مقتل 

وإصابة 4 عناصر منها«.
ووفق المصدر »تنظيم الدولة اتخذ من هذه 
المناطق أوكار وملاذات له كونها مناطق وعرة 

وتحتوي على الأشجار والأدغال الكثيفة«.
وبــن أن »طيران التحالف الدولي شــارك 
في هذه العملية، وقام باستهداف عدة مناطق 
وأنفاق يعتقد بتواجد التنظيم داخلها«، مبيناً 
أن »المناطق تلك لم تطهــر ولم تدخلها القوات 
العراقية منــذ تحريرها بل قامت بالالتفاف من 

حولها والتقدم عبر المدينة«.
وزاد أن »عناصــر تنظيم الدولة، هربوا من 
المدينة عبر النهر وتوجهوا جنوباً واســتقروا 
في تلــك المناطق، لــذا لا يمكن التنبــؤ بعدد 

المتواجدين فيها«.
عمليــة  كل  »يســبق،  المصــدر  وحســب 

أمنية تقوم بهــا القوات العراقيــة، معلومات 
عليهــا  بالاســتناد  تقــوم  اســتخباراتية 

ودراستها«.
وأوضح أن التنظيم »بات يعمل على جبهتين 

منفصلتين، شرق المدينة وغربها«.
وأضــاف أن »مناطــق النمــرود ومخمور 
وصــولًا إلى مناطق أيســر قضاء الشــرقاط 
ومن ثــم مناطــق الحويجة، تعتبــر الأخطر 
لأنها لم تؤمن بعد، ولايزال التنظيم يســيطر 
علــى مســاحة كبيرة منهــا، ويقــوم بنصب 
الكمائن واستهداف القوات الأمنية واختطاف 

المدنيين«. 
هذه العمليات، طبقــاً للمصدر »باتت تقلق 
القــوات الأمنيــة وتســتدعي إطــاق عملية 
عســكرية كبيرة لتطهير ما تبقــى من جيوب 
وأوكار يســتخدمها التنظيم في تنفيذ عملياته 

المسلحة«.
ورجح أن يكون »هنــاك من يمد ويدعم تلك 
: »عند  العناصر بالســاح والطعام«، قائــاً 
اقتحام أوكار المســلحين نلاحظ وجود الطعام 
كالخبز والأرز والخضروات والماء وغيرها من 
الأطعمة التي تبــدو طازجة ما يدل على وجود 
من يتعاون معهــم، إذ لا يمكن لأي عنصر منهم 
أن يتســلل إلى داخــل المدن والقــرى ويقوم 
بشــراء ما يحتاجونه، فهــذه تعتبر مجازفة 

كبيرة وقد يتم اعتقاله«.

مقتل 4 عسكريين في الأنبار... 
وتنظيم »الدولة« ينشط شرق الموصل بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب نشــطاء الحــراك الاحتجاجي في محافظــة البصرة، جنوب 
العراق بإيقاف حملات الاعتقال والتعذيب التي تطالهم على يد القوات 
الأمنية، ملوّحين في الوقت ذاته بـ »تظاهرة واسعة« في حال عدم تلبية 

مطالبهم.
وقال المتحدث باســم »الحراك المدني«، كاظم الســهلاني، في مؤتمر 
صحافي عقده في مدينة البصرة مع مجموعة من الناشطين إن »مدينتنا 
المنكوبة بسوء الخدمات والفســاد. زاد من أوجاعها السلوك الوحشي 
الذي قامت به القوات الأمنية تجاه المتظاهرين، يقابله صمت رهيب من 
القضاء العراقي تجاه الانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها المتظاهرون، 
والموثّقــة من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنســان فــي البصرة ومن 
الإدعاء العام«، مبينــاً أن الأخير »إلتزم الصمت تجاه دماء الشــهداء 

والاعتقالات التي تجري حتى في المستشفيات«.
وأضــاف: »إذ نعدّ البصــرة مدينة منكوبة بســبب تردي الخدمات 
وتلــوث المياه، بعد أن وصل عدد حالات التســمم إلى أكثر من 120 ألف 
حالــة، فإن نكبة المحافظة نتيجة صمت الإدعــاء العام وضياع العدالة 
وانتهاك حقوق المواطنين أكبر من ذلك«، مشــيراً إلى أن »ما نراه اليوم 
هو بدء موجة جديدة من اســتهداف ناشطين مدنيين عملوا على تهدئة 
الأوضــاع، ورفضوا حالات الحــرق أو التخريب، وأســهموا في عودة 
الهدوء والســلمية للتظاهرات في البصرة من خلال نشاطهم الميداني، 
والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لكن هذا الهدوء لم يرق لمجاميع مســلحة 
حاولت وتحاول الضغط على الأجهزة الأمنيــة، والتأثير على القضاء 
العراقي، من خلال نفوذها وتهديداتها بهدف إبعاد الناشــطين المدنيين 

السلميين عن تظاهرات البصرة، لتمرير أجنداتهم المشبوهة«.
وطالب، مجلس القضاء الأعلى في العراق بـ »التدخل بشكل مباشر 
والتحقيق فيما يحصل بالبصرة من انتهاكات لحقوق الإنســان، ومن 
التعسف في إطلاق أوامر إلقاء القبض دون بيّنة أو دليل، بهدف تشويه 
ســمعة المتظاهرين«، كما طالب أيضاً الادعاء العام بـ»تحريك دعاوى 

قضائية باسم الشهداء والجرحى والمعذّبين في المعتقلات«.
كذلك، طالب نشــطاء البصرة، مجلس النــواب العراقي بـ»التدخل 
الفوري لإيقــاف البطش والاعتقالات بحق المتظاهرين من قبل الأجهزة 
الأمنية والقوى السياســية التي باتت تتحكــم بالقضاء في البصرة«، 
داعين إلى »محاكمة قائد عمليات البصرة الســابق الفريق الركن جميل 
الشمري لما اقترفه من جرائم بحق الإنســانية تجاه المتظاهرين« على 

حدّ قوله.
إلى ذلــك، قال المــازم أول رافد النورس، في شــرطة المحافظة، إن 
»مسلحين مجهولين يستقلون ســيارتين فتحوا نيران مسدسات كانوا 
يحملونها صوب شــابين في منطقة الساعي، وســط البصرة، ما أدى 

لمقتلهما على الفور«.
وأضاف أن »المسلحين أطلقوا النار على الضحيتين في وضح النهار، 

وأمام المارة قبل أن يلوذوا بالفرار«.
وأشار إلى أن »قوات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث«.

ولم يتسن للضابط العراقي معرفة الدافع وراء عملية الاغتيال. 
ويأتي هذا الحادث وســط تكــرار عمليات اغتيال تطال ناشــطين 
في الاحتجاجات الشــعبية ونســاء يعملن في مجال الأزياء والموضة 

والتجميل. 
وقبل أسبوعين، قال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إن هذه 

الاغتيالات ليست عشوائية وإنما منظمة، وتعهد بملاحقة مرتكبيها. 
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، اغتال مسلحون مجهولون الناشطة 

في مجال حقوق المرأة والتظاهرات الشعبية في البصرة سعاد العلي. 
وتأتي عمليــات الاغتيال في خضم احتجاجات شــعبية تشــهدها 
البصرة منذ يوليو/تموز الماضي، ضد تردي الخدمات العامة وقلة فرص 

العمل والفساد. 
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واســعة النطــاق، مطلع أيلول/

ســبتمبر الماضي، خلفــت قتلى وجرحى وإحراق مؤسســات حكومية 
ومكاتب أحزاب وفصائل مســلحة مقربة من إيران، فضلا عن القنصلية 

الإيرانية في المحافظة.

البصرة: مقتل شابين وحملات الاعتقال تطال الناشطين

تهم التزوير في انتخابات كردستان تلاحق »الديمقراطي« و»الاتحاد الوطني« 

حزب بارزاني لم يحسم مشاركته في حكومة عبد المهدي 
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لم يحســم الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة 
مســعود بارزاني أمره، بعد بشأن مشــاركته في الحكومة 
الجديدة من عدمها، في ظل تعمّق الخلاف الكردي ـ الكردي 
بين الحزبين الرئيســيين، على خلفية اختيار برهم صالح، 

رئيسا للجمهورية.
وعلى هامش احتفال أقامه حــزب بارزاني في محافظة 
أربيل،  عاصمة كردســتان، بمناســبة فوزه في انتخابات 
الإقليــم، قال ســكرتير المكتب السياســي للحــزب فاضل 
ميراني، إن حزبه »إلى الآن، لم يقرر المشــاركة في الحكومة 
الاتحادية الجديدة، المكلّف بها رئيس مجلس الوزراء، عادل 

عبد المهدي«.
وأضاف أن »الديمقراطي الكردســتاني شــكّل لجنة في 
مكتبه السياسي لدراسة هذه المسألة وبعدها سيصدر قرار 

بشأن مشاركة الحزب في الحكومة الاتحادية الجديدة«.
ولفت السياســي الكردي أيضاً إلى أن »بريت ماكغورك، 
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من 
الحزب المشاركة بشــكل فعال وجدي في الحكومة العراقية 

المقبلة«.

جميع المناصب!

وســبق لحزب بارزاني أن عرض علــى الاتحاد الوطني 
»جميع المناصب« في الحكومة الاتحادية، مقابل منح منصب 
رئيس الجمهورية لصالح مرشحه حينها فؤاد حسين، لكن 

عرضه قوبل بالرفض.

وعقب التصويت لبرهــم صالح، فإن المناصب التنفيذية 
»ضمن حصة الأكراد« ستذهب جُلّها إلى الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، لكن يبقى منصب محافظ كركوك هو العقدة 

الأبرز.
القيادي في ائتلاف »دولة القانون«، ســعد المطلبي، أكد 
لـ»القــدس العربــي«، إن محافظة كركوك »لــم ولن تكون 
ضمن اتفاق رئاسة الجمهورية«، مشيراً في الوقت ذاته إلى 
أن »التجربة السابقة أثبتت بأن العرب والتركمان لا يثقون 

بأي محافظ كردي لكركوك«.
وأضاف: »من غيــر الممكن أن تعود كركــوك إلى حالتها 
السابقة )قبل أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2017(، كركوك 
خارج الصفقات«، لكنه أقرّ في الوقت عيّنه بـ»صعوبة تنفيذ 
المادة 140. هناك فقرة في هذه المادة تتضمن تحديد الحدود 

الإدارية للمحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها«.
وتســاءل: »عن أي حدود نتحدث؟ هل هي الحدود التي 
وضعها صدام حســن )الرئيس العراقــي الراحل(، أم عن 
الحدود التي رســمها الأكراد بعد عــام 2003؟ هل نتحدث 
عن حــدود تعريــب كركوك أم حــدود تكريــد كركوك؟«، 
مبيناً أن »الرئيس الراحل جــال طالباني، قدم في الدورة 
الأولــى لتولــي المالكي رئاســة الــوزراء )2006 ـ 2010(، 
مشــروع تحديد الحدود الإدارية للمحافظات المتنازع عليها 

والمحافظات الأخرى. المشــروع قرأ قــراءة أولى في حينها، 
ورفض في مجلس النواب آنذاك«.

ورأى »إمكانية في تعديل المادة 140، بكونها مادة عامة«، 
منوهاً أن »يمكن للبرلمان تشــريع قانــون خاص بالمناطق 
المتنازع عليها، يأخذ جميع الأمور الجغرافية والديموغرافية 

للمناطق بعين الاعتبار«.
وتابع : »الأكراد حددوا بشــكل انفرادي مناطق في سهل 
نينوى وصــاح الدين وديالــى على أنها متنــازع عليها، 
وأطلقوا عليها اسم المناطق الكردية خارج إقليم كردستان«، 
مؤكــداً أن »الأكراد ســيطروا على هذه المناطــق باحتلال 

عسكري كردي«. 
ويبدو أن الخلاف الكردي ـ الكردي يتجه نحو التصعيد، 
بعد تشكيك الأحزاب الكردستانية بنتائج انتخابات برلمان 

الإقليم، التي جاءت لصالح حزب بارزاني.
وطبقاً لمفوضية الانتخابات في كردســتان، فإن النتائج 
الأولية لـ85٪ من عمليــة العدّ والفرز لأصوات الاقتراعين 
الخاص والعام، أظهرت تقدم الحزب الديمقراطي بحصوله 
على 595992 صوتا، بما يعادل 44 مقعداً، فيما حصل الاتحاد 
الوطني الكردســتاني علــى 287575 صوتــاً )22 مقعداً(، 
وحركة التغيير الكردســتانية 164336 صوتاً )12 مقعداً(، 
وجاء حراك الجيــل الجديد في المرتبــة الرابعة بحصوله 

على، 113297 صوتا )9 مقاعد(.
على إثر ذلــك، أعلن الاتحاد الإســامي الكردســتاني 

»رفضه« النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان.
وذكر الاتحاد في بيان ختامي لاجتماع مجلسه القيادي، 
رفضــه » النتائج الأوليــة لانتخابات برلمان كردســتان«، 

ملوّحاً بـ»مقاطعة العملية السياسية في الإقليم«.
وأكد أن »جميع الخيارات مفتوحة أمام الحزب«. 

كذلك، اتهمت حركة »التغيير« الكردســتانية المعارضة، 
الحزبين الرئيسيين في كردســتان بـ»تزوير« المستمسكات 
في الدوائر الاتحادية لاســتخدامها في الانتخابات، مطالبة 
بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وإحالة كافة المتورطين في 

ذلك للقضاء.
وقال النائب عن الكتلة، هوشــيار عبد الله في بيان، إن 
»الحزبين الرئيسيين في الإقليم )الديمقراطي الكردستاني، 
والاتحــاد الوطني( اســتخدما الدوائــر الاتحادية للقيام 
بتزوير هويات الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية 
بكثرة، لغرض اســتخدام المستمســكات المزورة في تزوير 
الانتخابات والحصول على أصوات زائفة«، مبينا أن »هذه 
ليست المرة الأولى التي يستخدمان فيها الدوائر الاتحادية 
ومستمسكاتها لتزوير الانتخابات، حيث تتوفر لدينا الأدلة 

على ذلك«.

وطالــب، وزارة الداخليــة الاتحادية بـ»تشــكيل لجنة 
لتقصي الحقائــق وإحالة كافة المتورطين فــي هذا التزوير 
إلى القضاء ومعاقبة كل مدير أو منتســب يثبت تورطه في 
التزوير«، مشــدداً على »ضرورة اتخــاذ إجراءات صارمة 
والنظر الى القضية على أنها قضية وطنية وعدم التغاضي 

عنها«.
وتابع: »الحزبــان الرئيســيان يتعاملان مــع الدوائر 
الاتحادية في الســليمانية وأربيل وكأنها مقرات حزبية«، 
لافتاً إلى أن »ذلك ضرب لهيبــة الدولة العراقية ولدوائرها 

الاتحادية في الاقليم«.
وبــن أن »هناك أدلــة دامغة علــى عمليــات التزوير، 
وفي حال تم تشــكيل لجنــة لتقصي الحقائــق فنحن على 
أتم الاســتعداد لمســاعدتها وإمدادها بالأدلة والمعلومات«، 
موضحا أن »السكوت عن هذه الفضيحة سيجعل المواطنين 
يفقدون ثقتهم بالدوائر الاتحادية ويتم التعامل معها وكأنها 

مقرات حزبية«.

الديمقراطي يرد

لكن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ردّ على ذلك، 
بدعوته الأكراد لـ»تفويت الفرصة« على الخاســرين الذين 

»يحاولون التشكيك« بنتائج الانتخابات.
ودعت، النائبة عن الحــزب، ميادة النجــار، في بيان، 
الشــعب الكــردي لـ»تفويــت الفرصــة على الخاســرين 
الذين ســيحاولون التشــكيك بنتائج الانتخابات وإثارة 

المشكلات«.
وأضافت: »هذه النتائج ســتمنح الحــزب الديمقراطي 
برئاستها  والفوز  الحكومة  لتشــكيل  المجال  الكردســتاني 

ورئاسة البرلمان وفق دستور الإقليم«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

واصل الجيش المصري، أمــس الإثنين، إصدار بياناته 
»الانتصارية« حول عملياته في ســيناء، وآخرها أشــار 
فيها إلى »مقتل ضابــط وصف ضابط وجندي إضافة إلى 
52 مسلحا«، وســط أزمات معيشــية أبرزها نقص المياه 

والوقود وانقطاع الكهرباء في العريش.
وأصــدر الجيش بيانا حمــل رقم 28، بشــأن العملية 
العسكرية الشاملة »ســيناء 2018«، التي أعلنت القوات 
المسلحة تنفيذها »على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية 

لمكافحة الإرهاب«.
وحســب البيان »تمكنت القوات الجوية من استهداف 
وتدميــر عــدد 7 أوكار للعناصر الإرهابيــة وعربتي دفع 
رباعي كانت معدة لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني 

في شمال سيناء«.
وأشــار إلى »مقتل 26 فردا تكفيريا شــديدي الخطورة 
وبحوزتهــم عدد من البنادق الآليــة وكميات من الذخائر 
وقنبلة يدوية وأحزمة ناســفة، وجهازا اتصال لاسلكي، 
وعدد من دوائر النســف وكمية من الملابس العســكرية، 
فضــاً عن ضبط طائرة بدون طيار تســتخدم في مراقبة 

أعمال قوات الجيش في وسط وشمال سيناء«.
وأكد أيضاً »مقتل 26 مسلحا، في ضربة استباقية نوعية  
نفذتها قــوات الشــرطة المدنية بواســطة عناصر الأمن 

الوطني في مدينة العريش«.

ولفت إلى العثور »بحوزة المسلحين على 10 بنادق آلية 
و4 بنادق خرطوش وعبوتين ناسفتين«.

كما جرى »ضبــط وتدمير والتحفظ على 26 عربة و 52  
دراجة نارية بدون لوحات معدنية تســتخدمها العناصر 
المســلحة في هجماتها، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ 
والملاجئ والأوكار عثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة 
تي أن تي التي تستخدم في صناعة المتفجرات، وكمية من 
قطع غيار الســيارات، والدراجات الناريــة وكميات من 

الذخائر والدانات«.
وحســب البيان »فجرت عناصر المهندسين العسكريين 
عددا كبيرا من العبوات الناســفة تمت زراعتها لاستهداف 
قوات الجيش علــى محاور التحــرك المختلفة في مناطق 

العمليات«.

استهداف 28 عربة

وعلى الاتجــاة الغربي منطقة الحدود مــع ليبيا أعلن 
الجيش في بيانه »اســتهداف 28 عربة أثنــاء محاولتها 

اختراق الحدود الغربية«.
وأشــار إلى »تعزيز قوات حرس الحدود من إجراءات 
التأمــن للمناطــق الحدوديــة علــي كافــة الاتجاهات 
الاســتراتيجية وإحكام الســيطرة على المنافذ الخارجية 
للأســلحة  والتهريب  التســلل  عمليات  ومجابهة  للدولة 

والمخدرات التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية«.

كذلك »تم ضبط 3 بنادق آلية و5 قناصة وكميات كبيرة 
من الذخائر المختلفــة الأعيرة و21 خزنــة وعدد 2هاتف 
ثريا ونظارة رؤيــة ليلية و61 عربة محملة بالبضائع غير 
خالصة الرسوم الجمركية وضبط حوالي 1000 كيلو غرام 
من الحشــيش المخدر و3 مليون قرص مخــدر، فضلًا عن 
ضبط 2227 فرداً أثناء محاولتهم الهجرة غير الشــرعية 

على الاتجاه الغربي«.
وعلى الاتجاه الجنوبي »تم ضبط 102 فرد هجرة غير 
شرعية و31 عربة و2 جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية 
وجهاز للكشف عن المعادن و7 طن من الأحجار الصخرية 

من خام الذهب«.
وزاد الجيش: »أتى ذلــك بالتزامن مع قيــام القوات 
الأهداف  وحمايــة  البحري  التأمــن  بأعمــال  البحرية 
الاســتراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية 
عن طريق البحر وتأمين الأهداف الإقتصادية في المسرح 

البحري«.
واختتــم الجيش بيانــه: »تتواصل مســيرة الوطن 
بعطاء رجال أشــداء يحملون على أعناقهم مســؤولية 
التخلص مــن الإرهاب الأســود ومتمســكين بعقيدتهم 
الراســخة إما النصر أو الشــهادة في سبيل تحقيق أمن 

الوطن وسلامة شعبه العظيم«.
يأتي ذلك في وقــت تتواصل فيه أزمة نقص الخدمات 
في محافظة شمال ســيناء خاصة مدينة العريش، التي 
يعاني اهلها من نقص المياه والوقود وانقطاع الكهرباء، 

فضلًا عن غياب قطع غيار السيارات.
 ودشن عدد من نشــطاء سيناء هاشــتاغ »نحن بلا 
مياه هنا العريش«، وعرضوا من خلاله أزمة نقص المياه 

وتأثيرها على حياتهم.
وكتب أشرف حنفي:« يا حاكم شمال سيناء، أين أنت 

من أهم شيء يجري منعه في سيناء وهو المياه«.
وأضاف: » كانت تصلنا المياه ساعتين كل خمسة أيام، 
الآن نظل بلا مياه، لـ 6 أو 7  أيــام ما يعني تقليص كمية 
الميــاه الواصلة إلى العريش، في إطــار تطفيش الأهالي 

وإجبارهم على مغادرة العريش«.
 ولــم تقتصر الأزمــات على الميــاه فقط، بــل طالت 
الاتصــالات والوقــود أيضــا، وكتب أشــرف قويدر:« 
بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، جرى قطع جميع وسائل 

الاتصالات عن شمال سيناء«.

وعود المحافظ

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل 
شوشة، أعلن أن الحياة ستعود لطبيعتها في أقرب وقت، 
من خلال مجموعة مــن الإجراءات والقــرارات التي تم 
اتخاذها أخيراً، للتيســير على المواطنــن، بعد معاناة 
طويلة خلال الحــرب على الإرهاب، التــي اعتبر أنها لا 
تقل أهمية عن الحرب التي خاضتها القوات المسلحة ضد 

المحتل الإسرائيلي قبل 45 عاماً.

وأكد في تصريحات صحافية »انتهاء مشــكلة تموين 
الســيارات بالوقود، بعد اعتماد آلية جديدة بتخصيص 
3 أيــام للســيارات بالأرقــام الفردية، ومثلهــا للأرقام 
الزوجية، إضافة إلى فتح محطة وقود جديدة  في مدينة 
العريش، إضافة إلــى ضخ كميات إضافيــة من الوقود 
للمحافظة أســبوعياً، بمــا يقضي على المشــكلة تماماً«، 

معتبراً أنها »مسألة وقت«.
وعن مشــكلة انقطاع المياه في أغلب أحياء العريش، 
أوضــح المحافــظ أن الســبب يرجــع لانقطــاع التيار 
الكهربائي نتيجة سقوط 3 أبراج في منطقة التلول، غرب 
المدينة، تزامناً مع كسر ماســورة المياه الرئيسية لمحطة 
العريــش، وتم إصلاح الخط وانتظام ضــخ المياه، ومن 
المقرر الانتهاء من إصلاح أبراج الكهرباء خلال ساعات، 

وعودة التيار إلى جميع المناطق تدريجياً.
وبين أن »شركة الأشغال العامة تسابق الزمن للانتهاء 
من مشروع إحلال وتجديد شبكة المياه في العريش، في 

وقت قياسي«.
وأضــاف أن »هناك إنجــازات غير متوقعــة بعد رفع 
القيود علــى دخول مواد البناء والإســمنت، التي كانت 
تعوق عمل الشــركة في الســابق، كما لفــت إلى أنه تم 
التوصــل إلى اتفاق يســمح بدخول إطارات ســيارات 
النقل إلى شمال ســيناء، بينما تم إرجاء دخول إطارات 
السيارات الصغيرة لمدة شهر، وتسعى المحافظة للتوصل 

إلى حل يقضي على هذه المشكلة«.

الإعلان عن مقتل 3 عسكريين و52 مسلحا... ونقص مياه ووقود في العريش

سيناء: بيانات الجيش المصري »الانتصارية« تتواصل... وسط أزمات معيشية

صور نشرها المتحدث العسكري المصري تظهر بنادق تمت مصادرتها وجثة أحد المسلحين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  من  تامر هنداوي:

والصحافيين  الحقوقيين  عشرات  وقع 
الناشــطة  مع  تضامنيا  بيانــا  المصريين 
الحقوقية المعتقلة أمل فتحي، زوجة المدير 
التنفيــذي للمفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريــات، محمــد لطفــي، التي صدر 
بحقها حكم بالســجن عامين وغرامة 10 
آلاف جنيــه وكفالة 20 ألفــا، في القضية 
المعروفــة إعلاميــا باســم »قضية مقطع 
الفيديــو«. وكانت نشــرت مقطع فيديو 
تــروي فيه واقعــة تعرضهــا للتحرش، 
وتنتقد أداء الدولة فــي التعامل مع هذه 
القضية وغيرها من القضايا، كما انتقدت 
الإجــراءات البيروقراطيــة فــي بعض 

المؤسسات.
وقــال الموقعــون إن »انتقــاد الدولة 
عبارات  على  احتوى  مهما  ومؤسســاتها 
لاذعــة وأيا كانــت الألفاظ المســتخدمة 

ليس جريمة تســتحق الحبس. وأن أمل 
لم ترتكب أي جرائم متعلقة بالتشــهير، 
أو التحريض، أو التمييز، حيث أن لا لمصر 
ولا لمؤسساتها مشــاعر لتتأذى أو تشعر 
بالإهانــة، ولا هــي فــرد أو طائفة يمكن 
التمييز ضدها أو التشهير بها«. وأشاروا 
إلى أن »المقطع المنسوب لأمل فتحي هو في 
النهاية ممارسة للحق في حرية التعبير، 

أيا كانت طريقة التعبير«.
يذكر أن فتحي لن تتمكن من الاستفادة 
من دفــع الكفالة ووقــف العقوبة المؤقت 
بسبب حبســها احتياطيا على ذمة قضية 
أخرى هي القضيــة 621 حصر أمن دولة 
تضامنهم  علــى  الموقعون  وشــدد  عليا. 
مع »فتحي، وكل امــرأة مصرية تعبر عن 
غضبهــا مــن الانتهاكات التــي تتعرض 
والســجناء  الســجينات  كل  ومــع  لها، 
لهم  التهم  تلفيق  يتم  الذين  السياســيين 

بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية«.
تضمــن البيان التضامنــي خلفية عن 
أنها »ســيدة  أمــل فتحــي، وهي  قضية 

مصريــة اقتحمت قــوات الأمــن منزلها 
فجر يــوم 11 مايو/ أيــار الماضي الماضي 
وفتشــت منزلها، واحتجزتها مع زوجها 
محمد لطفــي )المدير التنفيذي للمفوضية 
وابنهم  والحريــات(  للحقــوق  المصرية 
الصغير )3 سنوات( في قسم المعادي قبل 

أن تفرج عن زوجها وابنها«.
وكان عدد مــن الصحف الموالية لنظام 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، شن ضدها 
حملــة تحريضية في اليوم الذي ســبق 
المصرية،  الدولة  تهين  باعتبارها  اعتقالها 
تعرضت  وعبارات  أســاليب  مستخدمين 

لحياتها الشخصية.
وجــرى التحقيق مع فتحــي  يوم 11 
مايــو/ أيار فــي القضية 7991 الســابق 
ذكرها، ثم يوم 13 من الشــهر نفسه، في 
نيابة أمن الدولة العليا، حيث وجهت لها 
اتهامات »الانضمام الــى جماعة إرهابية 
مع علمها بأغراضها وإذاعتها عمدا أخبارا 
وإشاعات كاذبة من شــأنها تكدير الأمن 

العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تحاكم لنشرها فيديو انتقدت فيه تعامل الدولة مع قضية التحرش بها 

حقوقيون وصحافيون مصريون يتضامنون مع أمل فتحي: 
القاهرة ـ  »القدس العربي«:مارست حقها في حرية التعبير

في سابقة هي الأولى في مصر وربما 
فــي العالم، فرضت وزارة الري والموارد 
المائيــة المصريــة، رســوما ماليــة علــى 
الصحافيين الراغبــن في تغطية مؤتمر 
»أسبوع المياه«، الذي تعقده الوزارة على 

مدار أسبوع في أحد فنادق القاهرة.
وفرضت وزارة الموارد المائية رسوما 
مالية قدرها ألف جنيه على الصحافيين 
عــن كل يــوم تغطيــة لحضــور المؤتمر 
العالمــي عــن الميــاه و3 آلاف جنيــه عن 

الأسبوع كاملًا.
المهندس هشــام صابر، مدير الإعلام 
فــي وزارة المــوارد المائية والــري، قال 
إن المؤتمــر العالمــي المعنــون بـ»مؤتمــر 
أســبوع الميــاه فــي القاهــرة« يفــرض 
علــى كل صحافــي يرغب فــي تغطيته 
دفع الرســوم المقررة على كل مشــارك 
وعلى الصحافي أن يســجل في الموقع 
الإلكتروني ودفع الرســوم المقررة التي 

تصــل إلــى ألف جنيــه عــن كل يوم و3 
آلاف جنيه عن الأسبوع بالكامل.

وينطلق الأحد المقبل أسبوع القاهرة 
للميــاه، تحــت رعاية الرئيــس المصري 
عبــد الفتاح السيســي، ويســتمر حتى 
الخميــس 18 اكتوبــر/ تشــرين الثاني 
الجــاري، بمشــاركة نحــو 77 وزيــرًا، 
والمنظمــات  الجهــات  مــن  والعديــد 
الدوليــة، لـ»رفــع الوعــي بقضايا المياه 
وتعزيز الابتــكارات لمواجهة التحديات 
المائية ودعــم الإدارة المتكاملــة للموارد 

المائية«.
وكيل أول وزارة الري المصري، رجب 
عبــد العظيم، قــال إن أســبوع القاهرة 
للمياه »يســتهدف تبادل خبرات إدارة 
الميــاه بــن مصــر والــدول المشــاركة، 
وكذلك التوعية بقضايا المياه، والتعرف 
على أساليب غير تقليدية والتكنولوجيا 
الحديثة في مواجهة التحديات المائية«.

صحافــي  مؤتمــر  خــال  ووصــف 
عقــد في مقر وزارة الــري أمس الإثنين، 

فعاليات أســبوع القاهــرة للمياه بأنها 
»حــدث عالمي كبير لأول مــرة في مصر 
والشــرق الأوســط«، مضيفــاً: »يأتــي 
تحــت عنــوان الحفــاظ على الميــاه من 
أجل التنمية المســتدامة«، مشيراً إلى أن 

الوزارة ستعمل على تنظيمه سنوياً«.
وأشار إلى أن »أسبوع القاهرة للمياه 
سيشــهد تنظيــم مجموعــة كبيــرة من 
الفعاليات الهامة، إلى جانب الأنشــطة 
والجلســات العلميــة، ومنهــا: المؤتمــر 
الرابع لوزراء الميــاه في منظمة التعاون 
الإســامي، التــي تضــم 57 دولــة، من 
المتوقع مشاركتها بوفود رسمية، لافتاً 
إلــى أن مصــر تتســلم رئاســة المؤتمر 

خلال فعاليات الأسبوع.
كمــا يشــهد تنظيــم المؤتمــر الثالــث 
لتحالــف الدلتــاوات، الــذي يضــم 13 
دولة، وتتــرأس مصر دورتــه الحالية، 
التي تناقش تمويل مشروعات التكيف 
مع تغير المناخ ومشــروعات التنمية في 

أحواض الأنهار.

وزارة الري المصرية تفرض رسوما على الصحافيين
 مقابل تغطية »أسبوع المياه«

■ الخرطــوم  ـ  »القدس العربي«: 
جدد الرئيس السوداني، عمر البشير، 
أمس الإثنين، حرص الســودان على 
تطوير حقوق الإنسان باعتباره أحد 

أخلاقيات أهل السودان. 
وأطلــع على نتائــج دورة حقوق 
جنيــف،  فــي  الأخيــرة  الإنســان 
حيــث التقى فــي مكتبه فــي القصر 
الجمهوري، الســفير مصطفى عثمان 
إســماعيل المندوب الدائم في جنيف، 
بحضــور وزير العــدل مولانا محمد 

أحمد سالم.
وقــال مصطفــى فــي تصريحات 
صحافية إن »البعثات الدبلوماســية 
في الخارج مهمتهــا عكس إيجابيات 
ما يحــدث فــي الداخــل، وتوضيح 
أســباب المعوقات التــي تحول دون 
مــع  والعمــل  النجاحــات،  بعــض 

المجتمع الدولي لإزالة بعض العوائق 
ومســاعدة الســودان لتخطــي كل 

المعوقات«.
وأكد أن »محطــة جنيف تعتبر من 
أهم محطات الدبلوماســية المتعددة، 

وهي تتولى عدداً من الملفات المرتبطة 
بالسودان، سيما ملف حقوق الإنسان 
على  تحرص  التي  الدولية  والتجارة 
معالجته لدخول السودان في منظمة 

التجارة الدولية في الفترة المقبلة«.

ونوه إلى أن »السودان قد نجح في 
انتزاع القــرار من المجموعة الأفريقية 
والانكتــاد في أن يســتضيف مؤتمر 
الصمغ العربــي الأفريقي في فبراير/ 

شباط  المقبل«.

وزير الخارجية السوداني:
 اتفاق حول الحوار الثنائي مع واشنطن

■ الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: أعلن وزير الخارجية 
الدرديــري محمد أحمــد، عن اتفاق مــع الولايات المتحدة 
الأمريكية على مســائل وصفها بـ«المهمة« بشــأن الحوار 

الثنائي بين الجانبين.
وقــال فــي مطالعــة قدمهــا لجلســة مجلس الــوزراء 

إن »الاجتمــاع الــذي عقده مع عــدد من قــادة الخارجية 
الأمريكية، سيكون له ما بعده«.

واعتبــر الاجتماع »مــن أهم الاجتماعــات التي أجراها 
خلال مشــاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في نيويورك أخيراً«.

حملات تفتيش في مقاهي الإنترنت
 في الخرطوم

■ الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: شــدد جهــاز تنظيم الاتصالات 
والبريد في الســودان، أمس الإثنــن، على »ضرورة التــزام مقاهي 
الإنترنت بعدم السماح  للأطفال وطلاب المدارس بالدخول إليها أثناء 
الدوام، معلناً تنفيذ »حملتيّ تفتيش لـ287 جهاز حاســوب في مقاهي 

الإنترنت في ولاية الخرطوم«.
المهندس عبد المنعم عوض، مدير مركــز المعلومات في جهاز تنظيم 
الإتصالات قال إن »الحملات نُفذت علي مرحلتين شملت تفتيش مقاهي 
الإنترنــت بكل من الخرطوم، أم درمان، بحــري، جبل أولياء حيث تم 
الكشــف عن 193 موقعا إباحيا جديدا تم الإبلاغ عنها وإغلاقها بشكل 
نهائي وعدد مــن الأفلام الإباحية المحفوظة داخل أجهزة الحاســوب 

الثابتة والمتحركة«.
 وأشــار إلى »فتح بلاغات ضد المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام 
وعقوبــات رادعة، مشــيراً إلى أن الحمــات ركزت بجانــب مقاهي 
الإنترنت على محال الاتصالات بمشــاركة قوة مشــتركة من الشرطة 

وجهاز الأمن«.
وطالــب مقاهي الإنترنت بـ«منع الأطفال من الدخول إليها حســب 
توجيهــات الســلطات والهيئــة القوميــة للاتصالات«، كاشــفاً عن 

»ترتيبات لاستمرار الحملات حتى نهاية العام«.

رئيس الحكومة السودانية: سننتقل 
إلى الولايات ونطّلع على أدائها

■ الخرطــوم  ـ  »القــدس العربــي«: أكد رئيس 
الــوزراء الســوداني، معتــز موســى، مــن مدينة 
»نهــج  أن  كردفــان،  شــمال  حاضــرة  الأبيــض 
الحكومة ســيكون هو الانتقــال لمواقع الحدث في 

الولايات والاستماع لتقارير أدائها«.
كردفــان  بولايــة  الأحــد،  مســاء  وأشــاد، 

ووسطيتها وخيراتها التي رفدت بها السودان.
وقــال »يكفــي الولايــة شــرفاً أنهــا ابتــدرت 
هــذا النفيــر الــذي يجمع بــن الجهدين الشــعبي 
والمســاهمة العامــة فــي توليفــة يراد بهــا تمليك 
المشروعات لأهل المصلحة أنفســهم تنفيذاً وأداءً 

ومتابعة«.
وشــكر حكومة شــمال كردفان بقيادة الوالي 
أحمد هارون إنابة عــن مجلس الوزراء والحكومة 

الفيدرالية.

البشير يؤكد حرص بلاده على تطوير حقوق الإنسان
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شؤون عربية وعالمية

عواصم - »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

أنهت فصائل المعارضة الســورية أمس ســحب 
ســاحها الثقيل من محافظة إدلب مع اقتراب انتهاء 
المهلة التي حددتها موســكو وأنقــرة لإقامة منطقة 
»منزوعة الســاح« فيها وهي يــوم الأربعاء، وفق 
ما أفادت وكالة أنباء الأناضــول الحكومية لتركية.  
بعد تأكيد المتحدث باســم الجبهة الوطنية للتحرير 
المعارضــة، لـ »القدس العربي« بــدء تنفيذ الاتفاق 
بإشراف تركي الأحد، وأفادت نقلًا عن مراسليها في 
إدلب في شمال غربي سوريا، أن الفصائل المعارضة 
أنهت الإثنين سحب أســلحتها الثقيلة بينها قاذفات 
صواريــخ وقذائف هــاون وصواريخ متوســـطة 

المـدى.
وكانت بدأت أول أمس الفصائل المعارضة سحب 
سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة في شمال 
غربي سوريا، في عملية ستســتمر »أياماً عدة«، مع 
اقتراب انتهاء المهلــة الزمنية المحددة لذلك بموجب 
الاتفاق الروســي – التركي الذي وقع عليه الطرفان 

في مدينة سوتشي الروسية.
المتحــدث باســم الجبهــة الوطنيــة للتحريــر 
المعارضة، ناجي مصطفى، أكــد لـ«القدس العربي« 
بدء تنفيذ الاتفاق بإشــراف تركي، وسحب السلاح 
الثقيل »من المنطقة المســماة منزوعة الســاح، مع 
المحافظة على نقــاط الرباط في المقرات والســاح 
المتوســط والخفيف«، مؤكداً »بقــاء مواقع الرباط 
والمقــرات في مكانهــا بدون أي تغييــر في تموضع 
القوات المســلحة«. وأشــار إلــى أن التغير الوحيد 
هو »إرجــاع الســاح الثقيل إلى المقــرات الخلفية 
للفصائل، حيث من المقرر ان يبقى الســاح بحوزة 

الفصائل مــع بقــاء قواتنا في المقــرات والخطوط 
الدفاعيــة، بجاهزيــة قتالية عاليــة للتصدي لأي 
طارئ«، لافتــاً إلى أن تطبيق الاتفاق قد يســتغرق 

أياماً فقط.
وتوصلت موســكو وأنقرة قبل ثلاثة أسابيع إلى 
اتفاق جنّب محافظة ادلب ومحيطها هجوماً واسعاً 
لوّح به النظام الســوري. وينص الاتفاق على إقامة 
منطقة منزوعة الســاح على خطــوط التماس بين 
قوات النظــام والفصائــل المعارضة حــول إدلب. 
وينبغي على الفصائل كافة ســحب سلاحها الثقيل 
من المنطقة العازلة التي يتــراوح عرضها ما بين 15 
و20 كيلومتراً في مهلة أقصاها العاشــر من الشــهر 

الحالي. وتم الاتفاق على ان يتمّ ســحب الأســلحة 
الثقيلة من المناطق التي ســتصبح منزوعة السلاح، 

حسب الاتفاق التركي الروسي، قبل الأربعاء.
وأشــارت وكالة الأناضــول أمــس الإثنين إلى 
أن الجيش التركــي نقل إلى المنطقة التي سُــحبت 
منها الأســلحة الثقيلة، أســلحة وسيارات مصفحة 
للدوريات التي من المفترض أن تسيّر بموجب اتفاق 
سوتشــي. وتنسق روســيا حليفة النظام السوري 
وتركيا التي تدعم الفصائل المعارضة بشــكل وثيق 
لانهاء النزاع الذي بدأ في ســوريا عام 2011 وأسفر 

عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص.
وكانت موســكو وأنقرة أعلنتا التوصل إلى هذا 

الاتفاق في الســابع عشــر من أيلول/سبتمبر، وهو 
يقضي بأن تكــون المنطقة منزوعة الســاح الثقيل 
بعرض يتراوح بــن 15 و20 كلم، على أن تفصل بين 
والجهادية  المقاتلــة  للفصائل  الخاضعــة  الأراضي 
وتلك الخاضعة لقوات النظام الســوري. وأبعد هذا 
الاتفاق، علــى الأقل في الوقت الراهن، شــبح قيام 
قوات النظام الســوري بشــن هجوم واســع على 
محافظة إدلب وبعــض المناطق المحيطة بها لإخراج 
الفصائــل المقاتلــة والجهادية منهــا. وكانت الأمم 
المتحدة ومنظمات غير حكومية تخشى من أن تؤدي 

مثل هذه العملية إلى »كارثة إنسانية« في إدلب.
النظام بشــار الأســد الأحد  الرئيس  ووصــف 
الاتفــاق الروســي التركــي بأنه »إجــراء مؤقت« 
مؤكــداً أن المحافظة الواقعة في شــمال غرب البلاد 
والخاضعــة لســيطرة فصائل جهاديــة ومعارضة 

»ستعود إلى كنف الدولة السورية«. 
من جهة أخرى قال نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرغي فيرشينين إنه يجب أن تنتقل محافظة إدلب 
الســورية في نهاية المطاف إلى ســيطرة الحكومة 
الســورية، مؤكــداً أن مذكرة روســيا وتركيا حول 
إدلب يتم تنفيذها وأن الأجواء تغيرت إلى الأفضل.

ونقلت وكالة »ســبوتنيك« الروســية أمس الاثنين 
عنه القول :«نعتبر أن هــذه المذكرة أصبحت علامة 
فارقة، ويجري تنفيذهــا، الأجواء تغيرت للأفضل، 
هناك إمكانية ليــس فقط للحد مــن معاناة الناس 
في سوريا، وبشكل أساســي في إدلب حيث يتحكم 
الإرهابيــون حرفياً بــكل حركة للســكان المدنيين، 
ولكن بشكل عام، ســمحت بتهيئة الظروف لتكثيف 
العملية السياســية«. وأكد نائــب وزير الخارجية 
الروســي أن هناك »اتصالات وتعاوناً جيداً للغاية 
بين العســكريين الأتراك والروس«، مشيراً إلى أنهم 

»اجتمعوا لأكثر من مرة بعد توقيع الوثيقة«. 

■ بيروت - أ ف ب: يعاني عشــرات الآلاف من 
الســوريين في مناطق تمكنت القــوات الحكومية 
من السيطرة عليها خلال العام الحالي، من نقص 
في المســاعدات الإنســانية، جراء عجز المنظمات 
الدوليــة والاغاثيــة عــن الوصول اليهــم. ومع 
انتقال مناطق عدة إلى أيــدي القوات الحكومية، 
اضطرت منظمات الاغاثة الدولية إلى وقف تقديم 
المســاعدات نتيجة عــدم حيازتها علــى موافقة 
دمشــق للعمل في نطــاق ســيطرتها. وحرم ذلك 
المدنيين الأكثر هشاشة من الاستفادة منها في ظل 

ظروف معيشية صعبة.
وتقــول المتحدثة باســم منظمة كيــر الدولية 
فــي ســوريا جويل بســول »فــي المجمــل، تأثر 
عشــرات الآلاف من الناس جراء وقف المساعدات 
العمل،  عن  نتوقف  »عندما  الإنســانية«.وتوضح 
فهذا يعني أن شركاءنا أيضاً قد توقفوا عن العمل« 
لافتة إلى أنّهم وفرق عملهم »خشية من التوقيف أو 
الاعتقال، إما غــادرا المنطقة أو ما زالوا فيها لكنهم 
لم يصرحوا عن عملهم«.ومع مرور أكثر من ســبع 
سنوات على اندلاع النزاع في سوريا، لا يزال أكثر 
من 13 مليون شخص في أنحاء سوريا بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.
وخلال سنوات الحرب، تم تقديم المساعدات إلى 
ملايين السوريين عبر قناتين رئيسيتين: الأولى في 
دمشــق حيث عملت الأمم المتحدة وشركاؤها على 
إيصال المســاعدات بعد الحصــول على موافقات 
حكومية. والثانية في تركيا والأردن، اللتين شكلتا 
مقراً لمنظمات إنسانية عملت على تقديم المساعدات 
إلى المدنيين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة 

من دون حيازة موافقة من دمشق.
وتجمّد عمل المســار الثاني في المحافظات التي 
تقدمت اليها قوات النظام منذ نيسان/أبريل، بعد 
لعشرات  اجلاء  اتفاقات  أعقبها  واســعة  هجمات 
الآلاف مــن المدنيــن والمقاتلــن المعارضــن إلى 
الشــمال السوري. وخســرت الفصائل المعارضة 

العــام الحالي أبرز معاقلها في الغوطة الشــرقية 
قرب دمشــق وريف حمص الشــمالي )وســط( 

ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوباً.
ويقول محمــد الزعبــي )29 عامــاً( المقيم في 
بلدة المســيفرة في درعا »توقفت المساعدات كافة 
التي اعتادت المنظمــات الدولية على تقديمها إلى 
الجنوب بشــكل كامل«. ويضيف »لــم نكن نعلم 
أنها ســتتوقف. حاليــاً هناك نقص فــي الطحين 
والامــدادات الطبيــة والمستشــفيات )الميدانية( 
عموماً أقفلت أبوابها بعد النقاط الطبية والعيادات 
الميدانية ما يؤثر ســلباً« على الســكان. وحسب 
الأمم المتحدة، دخلت 66 شــاحنة مســاعدات إلى 
الجنوب عبر الأردن خــال حزيران/يونيو، فيما 
لم تدخل أي شاحنة في الشهر اللاحق مع سيطرة 

القوات الحكومية على المنطقة.

المنظمات الدولية عاجزة

وتبــدو المنظمــات الدولية اليــوم عاجزة عن 
مواصلــة عملها مع ســيطرة قــوات النظام على 
نحو ثلثي مســاحة البلاد وفرار غالبية شركائها 
من  مســبقة  موافقة  إلــى  وحاجتهــا  المحليــن، 
دمشــق، لم تكن في حاجة اليها خلال الســنوات 
الماضية. وتؤكــد لجنة الانقاذ الدولية و«ســيف 
ذي شيلدرن« و»مرســي كور«، أنها أوقفت برامج 
مساعدة لعشــرات الآلاف من السكان في مناطق 

تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها.
وتقول مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في ســوريا 
لورين برامويل »لا يُســمح لنا حاليــاً بالعمل في 
مناطق ســيطرة الحكومة« بعدما تمكنت في العام 
2017 من الوصول إلى 300 ألف شخص في جنوب 
سوريا ودعم ســت عيادات في الغوطة الشرقية. 
وتنتظر مؤسســة جفرا التي دأبت خلال سنوات 
الفلسطينيين  اللاجئين  إلى  المساعدات  على تقديم 
في مخيــم اليرموك في جنوب دمشــق، الرد على 

طلب تقدمت به إلى الســلطات لاستئناف عملها. 
ويؤكد مديرها وسام ســباعنة أن »الناس يبقون 
هم ذاتهم )في تلك المناطق(. احتياجاتهم هي ذاتها 

لا بل ازدادت سوءاً«.
وسيطرت القوات الحكومية في أيار/مايو على 
المخيــم بعد طــرد تنظيم الدولة الإســامية منه. 
وتحول خلال سنوات النزاع رمزاً لمعاناة المدنيين 
وللحصــار الخانــق. ويخلو المخيم مــن قاطنيه 
حالياً بعد تعرضه لدمار كبير. في مدينة تلبيســة 
في ريف حمص الشمالي، يشكو سامي )20 عاماً( 
من عدم وجود أي مرفق طبي. ويقول »قبل مجيء 
النظام، كان مستشــفى واحد وثلاث نقاط طبية 
قيد الخدمــة، لكنها حالياً أقفلت كلها كونها تحتاج 

ترخيصاً من الوزارات« المعنية.

وصول مقيّد

ويقتصر تقديم المســاعدات حاليــاً في المناطق 
التي اســتعادتها قوات النظام على الهلال الأحمر 
العربي السوري ومنظمات محلية شريكة. ويُناط 
تقديم الخدمات الطبية بالمستشــفيات الحكومية، 
في حال وجودها، والمســتوصفات التابعة لها أو 

لمنظمات مرخصة.
لكن العديد من الســكان يقولون إن المساعدات 
التي يتلقوها لا تغطي كامــل احتياجاتهم مقارنة 
مع ما قدمته المنظمات الدولية ســابقاً. ويخشــى 
بعضهم التوجه إلى مرافق حكومية بعدما عاشوا 
لسنوات تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وأقرّت 
الأمم المتحدة في آب/أغســطس مــن أن »ايصال 
المساعدات الإنســانية إلى مناطق شــهدت تبدلًا 
في الســيطرة عليهــا لا يــزال مقيداً«.ويمنع ذلك 
»الاســتجابة فــي الوقت المناســب للاحتياجات 
الإنســانية التي تبقى بمعظمها حــادة بعد عبء 
طويلة«.وانخفض  لفتــرة  الحصار  تحت  العيش 
عدد الســوريين الذين يعيشون تحت الحصار من 

900 ألف في العام 2016 إلى صفر حالياً.
الدولية حالياً على  المنظمات  ويقتصر نشــاط 
محافظة ادلب )شــمال غرب( التي لوّحت دمشق 
على مدى أسابيع بشــن هجوم عليها قبل توصل 
روســيا وتركيا إلى اتفاق جنــب المنطقة الخيار 

العسكري.

ومع تكرير السلطات السورية عزمها استعادة 
السيطرة على كامل المناطق خارج سيطرتها، تجد 
المنظمات الدولية نفســها أمام تحــدّ كبير.ويقول 
مدير منظمة ميرسي كور في ســوريا أرنو كيمان 
»الســؤال الذي أطرحــه على نفســي اليوم: هل 
سنرى تحســناً في إمكانية الوصول خلال الأشهر 

المقبلة، بعدمــا باتت الحكومة غيــر معرضة لأي 
تهديــد وجودي وتكاد تربح الحرب عســكرياً؟«.

ورداً على سؤال عما إذا كانت منظمته على تواصل 
مع الحكومة السورية لاستئناف عملها في سوريا 
يجيب »نعم، على غرار معظم المنظمات الإنسانية 

الكبرى، الجميع يحاول«.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

4 أيام مرّت من مهلة الأيام العشرة التي حدّدها الرئيس 
المكلف ســعد الحريري لتأليف الحكومة ، وعلى الرغم من 
النبــرة العاليــة التي خرج بهــا رئيس التيــار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل بعد 24 ســاعة علــى كلام الحريري 
إلا أن مصــادر بيت الوســط بقيت محافظة علــى الأجواء 
الإيجابية مــع توضيح مقربين من التيــار الوطني الحر أن 
كلام باسيل لم يكن يهدف إلى وضع العصي في الدواليب 
وليس تدخلًا في عملية التشكيل العائدة حصراً إلى رئيس 

الجمهورية والرئيس المكلف.
وأعطــى رئيــس الحــزب التقدمــي الاشــتراكي وليــد 
جنبلاط اشــارة لافتــة امس على التنازل من اجل تســهيل 
التأليــف بقولــه عبر تويتر » كفى بناء قصــور من ورق. ان 

الظروف لا تســمح بهذا الترف وعدّاد الدين يزداد في كل 
لحظة نتيجة الهدر والفســاد والصرف العشــوائي. ما من 
احــد او مؤتمــر لينقذنا. التســوية ضروريــة ولا عيب في 

التنازل من أجل الوطن ».
 غيــر أن »حــزب اللــه« لــم يعبّــر عن نســبة كبيــرة من 
التفــاؤل، وحمّــل رئيس كتلــة »الوفاء للمقاومــة« النائب 
محمد رعد الســعودية مســؤولية التأخير بقوله »إن الذي 
يعوق تشــكيل حكومتنا ويعتقل حكومتنــا كان قد مارس 
اعتقــالًا لرئيــس حكومتنــا مــن قبــل«. وســأل: »الآن، ما 
المصلحــة في الصبــر على هــذا الامر؟ ما المصلحــة في أن 
نتــرك الامور تجري على هدأتها؟ يجب أن نصرخ ونقول لا 
بد من تشــكيل حكومة، وحكومتنا يجب ان تتشكل بإرادة 
شــعبنا الوطنيــة وارادة قواه السياســية. كيــف نأمن ان 
تحفظ سيادتنا ونحن لا نســتطيع ان نشكل حكومتنا، الا 
اذا رفع الفيتو من يعطل تشكيل حكومتنا من الخارج؟ واذا 
لم نســتطع الوقوف بوجه هذه المســألة، فكيف ســنحفظ 

سيادتـنا في ما بعـد؟«.
وأضاف رعــد » نحن نقــول للمرة الالــف ان اللبنانيين 
معنيــون بتشــكيل الحكومــة فــي مــا بينهــم، وعليهم أن 
يعطلــوا كل العوائق والمعوقات ومن يعتقــل الحكومة من 
الاطراف الخارجيــة. ومصلحة لبنان تقتضي بأن نســرع 
فــي هذا الامر وان نعتمد المعايير الواضحة المنصفة للقوى 
السـياسية في لبنان التي تمـثل شعـبنا اللبـناني حقيقة «.
ولــم يُعــرَف إن كان النائــب رعد أراد من خــال توجيه 
الســهام نحو المملكــة الضغط من اجل تولــي »حزب الله« 
حقيبة الصحة الأساسية والتي يُقال إن الدول المانحة في 
مؤتمــر » ســيدر » لا تحبّذ تولي الحزب هــذه الحقيبة وأي 

حقيبة ستتلقى الاموال من المؤتمر.
وســألت » القدس العربي« عضو كتلة التنمية والتحرير 
النائب ياســن جابر عن رأيه في تولي »حزب الله« حقيبة 
الصحة وهل ستخلق اشكالية مع الرئيس نبيه بري أو مع 
الدول المانحة فعلّق بإســتغراب » لماذا ستخلق مشكلة مع 

الرئيس بري؟ لا مشــكلة بذلك. أما موضوع الدول المانحة 
فأعتقد أن هناك مبالغــة في هذا القول وأتصوّر أن »حزب 
اللــه« هو جــزء من النســيج اللبنانــي، وفــي النهاية كان 
موجــوداً فــي وزارات أخرى مثــل الزراعــة وكانت توجد 
علاقات مــع الأمم المتحــدة وغيرها، فلا نهــوّل كثيراً بهذا 

الامر ».
وعـــن نظرتــه إلى تطـــور عمليـــة التـــأليف قــال جابر 
»من الواضح أن الشـــيخ ســـعد حـــدّد مهـــلة الـ10 ايـــام 
بنــاء لاجتماعــه برئيس الجمهورية، وبعـــد هذا الإعـــان 
طــرأ موقف عالي الســقف مــن الوزير جـــبران باســـيل، 
وشـــعوري هــو أن الجميــع يرفع ســقفه ربمــا لأن الامور 
اقتربـــت مــن النـــهاية. وفــي آخر المطـــاف المطلـــوب من 
الجميع أن يتنازلوا ويـــراعوا الوضـــع العـــام في الـــبلد ، 
فهذا الوضع صعــب جداً على الصعيد الاقتصادي وهناك 
خطر من أن يخسر لبنان كل الفرص المتاحة له.فهل يا ترى 
الحصول على وزير بالزائد أو بالناقص أهم من مســتقبل 

البلد واستـقراره المالي والاقتـصادي«.
وأضاف لـــ »القدس العربي« »من يريــد أن يكون وزيراً 
أليس عليه أن يعرف وزيراً على ماذا؟ وهنا يســتحضرني 
المقــال الــذي كتبتــه ال Economist منذ فتــرة والذي 
يختصر آخر سطرين من المقال كل وضعنا حيث ورد فيهما 
»هؤلاء الذين يتقاتلون على كم مقعد اضافي ألا يســـألون 

أنفـسهم أنهم بعد وصـولهم قد لا يجـدون شيئاً«.
وتابــع »عمليــاً المطلــوب قليل مــن التنــازلات الواقعية 
وتصبــح لدينــا حكومــة. والمهم أن يكــون لدينــا حكومة 
فهذا أمر ضــروري ولكنه غير كاف، فالأهــم من الحكومة 
هــو ماهية برنامجهــا وخطة عملها؟ فــإذا عدنا إلى وضع 
الحكومــة الراهنــة وأمضينا الوقت رايحــن جايين ونريد 
بواخر وصرفــاً اضافياً وكــذا وكذا ، فهــذا يعطي صورة 
ســلبية وتؤدي إلى مشــكلة فــي البلد.فالمطلــوب برنامج 
اصلاحــي واضــح وأن يكــون البرنامــج عـــملًا وليـــس 

شـعاراً«.

العقيد ناجي لـ »القدس العربي«: التغير الوحيد هو إرجاع »الثقيل« إلى المقرات الخلفية للفصائل 

إدلب: إنهاء سحب المعارضة سلاحها الثقيل من »المنطقة العازلة« في الشمال

مديرة »الإنقاذ الدولية«: لا يُسمح لنا بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة

المنظمات الإنسانية الدولية لا تجد طريقاً إلى المعاقل السابقة للمعارضة السورية

جابر لـ »القدس العربي«: لماذا التهويل على تولّي »حزب الله« وزارة الصحة؟

جنبلاط لا يرى عيباً في التنازل لمصلحة الوطن... ورعد يلمّح إلى فيتو سعودي على التأليف

شبكة حقوقية سورية: أكثر من 89 %
من الضحايا المدنيين قتلوا على يد النظام 

أنقرة – »القدس العربي«:
أكدت منظمة حقوقية أن نظام الأســد هو المســؤول 
الأكبر عن ســقوط معظــم الضحايا في ســوريا، مبينةً 
أن قوات الأســد قتلت مدنيين أكثر بعشــرات المرات من 

تنظيمي الدولة والقاعدة.
وفي تقريــر جديــد لها عــن الضحايــا المدنيين في 
سوريا، بيّنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عدد 
الضحايا في ســوريا بلغ »222114« منذ شهر آذار 2011 
حتى شــهر أيلول الفائت، مؤكدة أن أكثر من 89 في المائة 
من الضحايــا المدنيين قتلوا على يد قوات نظام الأســد، 
فيما تتوقع جهات أخرى أن عــدد الضحايا يفوق نصف 
مليــون، ولكن تعتيــم النظام على عملياته العســكرية 
والأمنية ومنعــه دخول وســائل الإعــام حالت دون 

الكشف عن ذلك.
وجــاء فــي التقريــر أن قوات نظــام الأســد قتلت 
»198152« مدنيــاً، بينهــم » 22363« طفلًا، في حين قتلت 

القوات الروسية » 6239« مدنياً، بينهم »1804« طفل.
 وذكــر التقرير أن التنظيمــات المتطرفة وفي مقدمتها 
تنظيم داعــش وهيئة »تحرير الشــام« قتلــت »5312« 
مدنيــاً، بينهم »887« طفلًا، في وقــت قتلت جهات أخرى 

»4112« مدنياً، بينهم »974« طفلًا.
وأوضحت الشــبكة أن قوات التحالف الدولي قتلت 
»2830« مدنياً، بينهم »859« طفلًا، فيما كانت ميليشيات 
الـ »PYD« مســؤولة عــن قتل »1008« مدنــي، بينهم 
»159« طفلًا، في حين قُتــل »4461« مدنياً على يد أطراف 
متباينة كحــوادث الغرق والتفجيــرات والقتل على يد 

جهات مجهولة، بينهم »943« طفلًا.

حزب البعث: إلغاء القيادة القطرية والأسد أميناً عاماً
دمشق  – »القدس العربي«

من كامل صقر:

رســمياً، لم يعد حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في ســوريا حزباً قومياً عابراً 
للحدود الســورية من الناحيــة التنظيمية، بل صار حزباً »وطنيــاً قطرياً« وفق لوائحه 
التنظيمية. فمنذ ســنتين أُلغيت ما كانــت تُعرف بـ »القيادة القوميــة« لحزب البعث في 

إشارة إلى أن الحزب لم يعد له تمثيل قومي خارج سوريا. 
اليوم أقرت اللجنة المركزيــة للحزب )تضم 80 عضواً( في اجتمــاع لها أنه يعد ضمن 
القيادات التنظيمية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا قيادة قطرية وإنما 
صــار هناك »قيادة مركزية« تضــم المكاتب التنظيمية القيادية ذاتها التي كانت تشــغلها 

القيادة القطرية وبالتالي صار أعضاء القيادة القطرية اسمهم أعضاء القيادة المركزية. 
ولم يعد ثمة أمين قطري لحزب البعث بل أمين عام لحزب البعث هو بشــار الأسد وصار 
الاسم التنظيمي لمساعده هو الأمين العام المساعد لحزب البعث ويشغلها هلال هلال. هذه 
التغييرات صارت مثبّتة رسمياً في الأطر التنظيمية للبعث وذلك على خلفيه إلغاء ما كان 

يسمى القيادة القومية للحزب.

أطفال درعا أنزلوا علم النظام
من مبنى الجمارك ومزقوه 

درعا – »القدس العربي«:

أفادت مصادر محلية في درعا جنوب ســوريا، بأن أطفالًا سوريين قاموا ليل الإثنين، بإنزال 
علم النظام السوري من على مبنى الجمارك القديم في المدينة، بعد أن قامت قوات النظام برفعه 
فوق مبنى الجمارك لســاعات قبل تمزيقه من قبل الأطفال، في مشهد يعيد أطفال درعا للواجهة 
مجــدداً بعد تلك العبارات التي ســطروها على جدران إحدى المدارس ضد النظام الســوري، 

والتي كانت سبباً في اندلاع الثورة السورية وانتشارها في عموم البلاد.
وفي التفاصيل التي نشرتها وكالة »سمارت« المحلية، فإن أطفالًا سوريين تسللوا إلى مبنى 
الجمارك القديم، وأنزلوا علم النظام الســوري من فوق المبنى، ومن ثم قاموا بتمزيقه، ونوهت 
الوكالة إلى أن قوات النظام كانت تتواجد بداخل المبنى، وهي قوات تتبع للفرقة العسكرية 15. 
الأطفال، وفق المصدر، لم يتعرضوا لأي أذى على يد قوات النظام الســوري، وقد غادروا مبنى 

الجمارك القديم بسلام بعد قيامهم بتمزيق العلم.

وفاة رضيعة في مخيم الركبان
وسوريون يتهمون »يونيسف« 

إدلب  – »القدس العربي«: 

توفيت صباح أمس الاثنين الرضيعة هدى رســان،)4 شهور( » في مخيم الركبان للاجئين 
الســوريين على المثلث الدولي بين ســوريا والأدرن والعراق الداخل ضمن ما يسمى الأراضي 
المحرمة دولياً، نتيجة شــح الغــذاء وانعدام مقومات العلاج ورفض نقطة اليونســيف تقديم 

العلاج لها.
وحسب مصادر محلية فإن الرضيعة توفيت نتيجة رفض النقطة الطبية التابعة ليونيسيف 
إدخال هــدى ومنحها العلاج دون مبرر، إضافة إلى عدم تلقيها العناية الطبية اللازمة، في ظل 
افتقار المخيم لحليــب الأطفال. وقال المصدر لـ«القدس العربي«، ان النقطة الطبية أغلقت بابها 
أمام اســتغاثة ذوي الطفلة لســاعات عدة ما أدى إلى تدهور حالتها الصحيــة وتالياً وفاتها. 
وتعتبر حالة وفاة الرضيعة هدى الرابعة في مخيم الركبان، خلال الأسبوعين الفائتين، نتيجة 

تردي أوضاع المخيم وانقطاع الخدمات الأساسية عن الأهالي.

الميليشيات الكردية
تطّوق مدينة منبج بالحفر والمتاريس

أنقرة – »القدس العربي«:

كشفت وكالة »الأناضول« عن قيام ميليشيات »بي ي دي« تطويق محيط مدينة منبج بريف 
حلب كاملًا بالحفر والمتاريس والســواتر الترابية، وأكدت أن عناصر تلك المليشيات تلقت في 

الفترة الأخيرة تدريبات على يد تنظيم »بي كي كي«  للدفاع عن المدينة.
ونشر المصدر »إنفوغراف« أوضح فيه أماكن عمليات الحفر، موضحةً أن الصور التي حصلت 
عليها قد التقطتها الأقمار الصناعية من الســماء، ونقل عن مصادر مطلعة أن تلك المليشــيات 
بدأت عمليات الحفر في محيط المدينة منذ ســيطرتها عليهــا، ولفتت إلى أن هذا العمل ذاته قد 
نفذه عناصر المليشــيات في مدينة عفرين التي تمكن الجيش السوري الحر بدعم من الجيش 
التركي باسترجاعها وإعادة الأمن والاستقرار لها. وأوضحت الوكالة أن الحفر والمتاريس تمتد 
على طول 29.3 كيلومتر في محيط مدينة منبج، وأضافت أن الحفر تتقدمها ســواتر ترابية ذات 

ارتفاعات مختلفة.

الأطفال السوريون هم الأكثر تأثرا من نقص المساعدات الإنسانية

مدرعات تركية على الحدود مع سوريا
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شؤون عربية وعالمية

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

تقليب أســماء الشــخصيات التي وقعت ما يمكن وصفه 
أمــس الأول بأخطر البيانات الأردنية السياســية وأكثرها 
تفصيلًا قد يكــون أكثر أهمية من بعــض المضامين الجريئة 
وغيــر الواقعية  التي وردت في منطــوق ومضمون البيان 
في الوقــت الذي يعلن فيــه رئيس الــوزراء الدكتور عمر 
الرزاز وعلى هامش قضية محلية جزئية أن سلطة الحكومة 

والقانون في طريقها لاختراق ما سماه بـ »عش الدبابير«.
ثمة ســباق محموم في الحالة الأردنية المنفلتة سياسياً 
اليــوم يمكن ان يســتفيد منه الوطن والمواطــن إذا ما كان 

منظماً.
حكومة الرزاز تعلن هنا حرباً وبأكثر من لغة على بعض 
مواطن الفساد في المســتوى الاداري سعياً لضبط الشارع 
والإيقاع. يحصل ذلك في الوقــت الذي يرفع فيه حراكيون 
ومعارضون شــعاراً مكــرراً يختطف الميكرفــون بعنوان 
القبــض على جميع اللصوص ورموز الفســاد وإعادة المال 
المنهوب. وما يريد الرزاز ضمنياً هنا قوله إن حكومته معنية 
بالضرب الهادئ تحت شعار استعادة هيبة القانون لما يمكن 

اثباته وليس فقط التحدث عنه من ملفات فساد.
 وما تقوله نحو 140 شخصية وطنية على الأقل في بيان 
تصعيدي شديد اللهجة وضمنياً ان خطوات الرزاز الدعائية 
والاستعراضية لا تكفي  وان بعض النخب بما فيها عشرات 
المحسوبين على الدولة والنظام في الماضي بصدد رفع سقف 

المطالب والغوص في التفاصيل الأكثر حساســية بعيداً عن 
هتافات او خطوات الحكومة ضد الفساد.

هنا وفي مثل هذه المواجهة المفتوحة يتطور وبشكل كبير 
ســقف المطالب بالإصلاح العميق ليس مــن جهة المعارضة 
التقليديــة ممثلــة بالأحزاب الإســامية او اليســارية او 

القومية المختفية تماماً عن الرادار.

التعبيرات الحراكية

 ولكن من جهة التعبيــرات الحراكية  التي أصدرت أمس 
الأول باســم الشــعب الأردني بياناً مفصلًا قد يكون الأكثر 
حساسية والأعمق في التفصيل حصرياً تمهيداً تكتيكياً على 
الارجح لإعادة احياء وانعاش حراك نخبوي مؤثر يتوسع 

في خطابه أفقياً بين شرائح المجتمع .
في البيــان الأخير والذي تبنته اكثر من 140 شــخصية 
اجتماعية وسياسية بارزة الحديث ليس فقط عن التوقيت 
ورفع سقف الخطاب بل في التفاصيل التي لا تنقص بعضها 
الاثــارة مثل إعادة أراض وعقارات ســجلت باســم بعض 
المؤسسات السيادية ومن طراز الدعوة لأول مرة في تاريخ 
الأردن الحديــث لنشــيد وطني أردني إلى جانب النشــيد 

الملكي.
عندما يتعلق الأمــر بهذا البيان تحديــداً لا يمكن إغفال 
بعض الوقائــع المثيرة للجدل وأهمهــا التوقيت حيث ازمة 
اقتصادية خانقة وسلســلة ارتبــاكات فــي إدارة الدولة 
وتغريدات أثــارت الجدل ســابقاً لبعض الامــراء وحيث 
معارضون في الخارج  ظهروا صدفــة عبر تصوير بث حي 

مباشر يقترح عملياً الكثير من الاشكالات.
الأســماء التي وقعت على البيان أيضــاً تبدو مثيرة في 
حال قراءتهــا فالمتصدر هو الوزير والنائب الأســبق أمجد 
هزاع المجالي الذي اســتمعت له »القدس العربي« مباشرة 
وعدة مرات وهو يتحدث عــن انحرافات في الإدارة لم يعد 
من المقبول الســكوت عنها. المجالي طوال السنوات الماضية 
تعرض للاستهداف والمؤسســة الأمنية في الماضي نجحت 

في تغذية انشقاق في حزبه المؤسس قبل سنوات عدة.
الى جانب المجالي ظهر اســم احد شــخصيات الاخوان 
المسلمين ســابقاً وهو المراقب العام الاســبق الشيخ سالم 
الفلاحات في اشــارة إلى اللون الإسلامي الوطني الذي لم 

يعد ينتمي لمدرسة الاخوان المسلمين.

رباعي بارز

الشــيخ الفلاحات كان قد زار مكتب »القــدس العربي« 
مرتــن مؤخراً وتحدث عــن ضرورة تطويــر وتأطير جهد 
وطني معتــدل يخاطب الدولة والنظام على اســاس انقاذ 
البلاد شارحاً بتوســع التحولات الكبيرة في عمله الفكري 
والسياسي والتي عبر عنها بحزب الانقاذ الوطني بالشراكة 
مع الوزير الســابق الدكتور محمد الحموري وهو مشــرع 
ودستوري كبير اصبح نجله المحامي طارق الحموري وزيرًا 

للصناعة والتجارة في حكومة الرزاز.
 في كل حال اضافة للحموري والمجالي وقعت على البيان 
العشرات من الشخصيات العسكرية البارزة وبينها ولأول 
مرة فريقــان متقاعدان هما محمد حماد وموســى العدوان 

وكلاهمــا يجلس فــي القمة عندمــا يتعلق الامــر بالرتبة 
العســكرية حيث عدد محدود جــداً من كبار العســكريين 

يحملون رتبة فريق.
هــذا الرباعي يجتمــع تقريباً لأول مرة فــي بيان موحد 
وبســقف مغرق في التفصيل وبعيد عن الانشائيات وتحت 
عنــوان الاصلاح بكل دلالاتــه بما في ذلــك العميقة مع ان 
وجود عدد كبير من الجنــرالات والضباط المتقاعدين ومن 
مختلف الاجهزة العســكرية والامنية مؤشــر يعزز القناعة 
بالحيز الــذي تمكنت منه فــي مجموعة هــذا البيان لجنة 

سابقة وناشطة جداً باسم المتقاعدين العسكريين.
طبعــا البيان يتحدث عــن تعديلات دســتورية عميقة 
وعودة الحياة البرلمانية في ادارة الحكم واعادة الســلطة 
للشعب والحد مما سماه بطبيعة الســلطة الفردية المطلقة 
للحكــم وانتخــاب مجلس الاعيــان وعدم تجديــد اتفاق 

الباقورة مع إسرائيل والفصل بين الامارة والتجارة.
 البيان يعتبر الأردن وفي لغة تصعيدية ملموســة ليس 
مزرعة أو ملكية خاصة وقائمة الموقعين تضم العشــرات من 

وجهاء عشائر الجنوب تحديداً والبيروقراطيين السابقين.
المثيــر بالتزامن  ان هذا الخطــاب التصعيدي في البيان 
تزامــن مع تعليــق غامض لرئيــس الوزراء يدعــم إدارة 
مستشفى البشــير في ملف الموظفين الذين يحصلون على 
رواتــب ولا يداومون وهــم بالآلاف وفي مؤسســات عدة 

حسب جميع المصادر .
 هنــا كلف الرزاز هيئة مكافحة الفســاد بالتحقيق بملف 
الخدمات في اكبر مستشــفيات الحكومة وزار المستشــفى 
للمــرة الثالثة متحدثــا عن عش دبابير لا بــد من اختراقه 

ومواجهته.
 واكتملت فصــول الاثارة الأردنية امــس بإعلان الأمن 
اقتحام مكتب عضــو في مجلس النواب ضمن مداهمة أمنية 
لها علاقة بتحقيقات فســاد إداري وذلك في رواية ليســت 
رسمية بعد لكن مداهمة مكتب النائب حصلت بوضوح قبل 
ســتة ايام فقط من انعقاد الدورة البرلمانية بمعنى  قبل ان 
يحظى النواب بالحصانة الدســتورية حيث يترقب الجميع 
بدون اســتثناء خطبة العرش الملكية في الرابع عشــر من 

الشهر الجاري.

وزراء ونواب وقطبان برتبة »فريق« مع نشطاء في الاتجاه المعاكس

صراع في الأردن بين الحكومة و»المعارضين الجدد« على مايكروفون »الفساد«
وبيان »حراكي« هو الأكثر »تفصيلًا وسقفاً« باسم »استعادة الدولة«

 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

أشــار بروس ريدل الزميل الباحث في معهد بروكينغز 
والمحلل الســابق في وكالة الإســتخبارات الامريكية )سي 
آي إيــه( إلى انتقادات الصحافي الســعودي البارز جمال 
خاشــقجي للحملة التي شــنها ولي العهد الســعودي في 
اليمن. وكتب في مقال نشره موقع »مونيتور« قائلا: »إننا قد 
لا نعرف تماماً ما حدث لخاشقجي في القنصلية السعودية 
باسطنبول الأسبوع الماضي. فدموع التماسيح لولي العهد 
السعودي وبقية المسؤولين السعوديين هي محاولة للخداع 
والمراوغة. فاختفاء خاشــقجي يتناسب مع أنماط استفزاز 
وإسكات المعارضين الســعوديين. وتقول مصادر تركية إن 
خاشقجي قتل في 2 تشرين الأول )أكتوبر( وأرسلت جثته 
إلى المملكة. وقالت المعارضة الســعودية الشيء نفسه قبل 
ذلك بأيام. وسمح السعوديون للأتراك بتفتيش القنصلية 
ممــا يقترح أنه قد أخرج منها حياً أو ميتاً على يد المخابرات 

السعودية«. 
ويؤكــد ريدل أن ولاء خاشــقجي لبلاده لــم يكن محل 
شــك أبداً. فقد عمل لفترة غير قصيرة كمساعد للأمير تركي 
الفيصل، رئيس المخابرات السابق وسفير المملكة في لندن 
وواشــنطن ويقول إن انتقاده لبلاده كان تعبيراً عن خيبة 
أمل ليس إلا حيث قرر الخروج إلــى الولايات المتحدة منذ 
أن طلبت منه الســلطات الســعودية التوقف عن نقد ولي 
العهد. وكان مقاله الأخير في صحيفة »واشــنطن بوست« 
مكرساً للحملة التي أصبحت توقيعه الخاص وهي الحرب 
في اليمن. فكوزير جديد للدفاع لــم يتجاوز عمره 29 عاماً 
قرر التدخل في اليمن ضــد المتمردين الحوثيين عام 2015. 
مشــيراً إلى أن الأمير معروف بحساســيته المفرطة تجاه 
النقد خاصة الحرب التي تحولت إلى أكبر كارثة إنســانية 

في العالم وأضعفت المملكة وقوت إيران. 
ودعا خاشــقجي في مقالته في »واشــنطن بوســت« 
الســعوديين لوقف فوري لإطــاق النار والقبــول بهدنة 
شــاملة. ودعا الرياض إلى عقد مؤتمر ســام في الطائف 
التي كانت محلًا للوســاطات الســعودية السابقة والعمل 
مــع الحوثيــن والإنفصاليين الجنوبيــن وحكومة هادي 
وكل القوى السياســية اليمنية والتوصل إلى حل سياسي 

للحرب.
وناقش خاشــقجي أن الكرامة السعودية ودورها كقائد 

للعالــم الإســامي باتت علــى المحك. فالحرب المســتمرة 
منذ أكثر من 3 أعوام شــوهت ســمعة المملكة وكشفت عنها 
كدولة عقيمة بلطجية. ونفرت الحــرب اليمنية الناس في 
العالم بمن فيها الدول الحليفة للســعودية مثل واشــنطن 
ولندن. وتضررت الصورة السعودية في كل انحاء العالم 
الإســامي. وقال خاشقجي إن الســعودية لم تعد تختلف 
من الناحية الأخلاقية عن نظام الديكتاتور السوري بشار 
الأســد والإيرانيين من ناحية القســوة في كل من سوريا 

واليمن. وكان هذا بمثابة شجب قوي كما يقول ريدل.
 ويعلــق ريدل أن مقالته في »البوســت« كانت واضحة 
في تحميل ولي العهد المسؤولية الكاملة عن الحرب والقتل 
الذي تســببت به بما في ذلك الذي حدث داخل السعودية. 
ويعكس هــذا الإتهام العام الذي وجهه الأخ غير الشــقيق 
للملك، الأمير أحمــد بن عبد العزيز وهــو أن الأمير محمد 
بن سلمان وليست العائلة المالكة هو المسؤول عن الحرب. 

ويواصل الكاتب قائلًا إن الأدلة تتزايد بشــكل ظهرت فيه 
انقسامات داخل البيت السعودي بسبب قرارات ولي العهد 

في اليمن.
ويعلــق الكاتب بــأن للســعودية تاريخــاً طويلًا في 
اختطاف المعارضين. ولكن وتيرتهــا زادت منذ تولي الملك 
ســلمان العرش عام 2015. وكان ولي العهد القوة الدافعة 
وراء الإحتجــاز الجماعــي للأمــراء ورجــال الأعمال في 
فنــدق ريتز كارلتون العام الماضي فيمــا لا يزال ولي العهد 
الســعودي الســابق الأمير محمد بن نايــف تحت الإقامة 
الجبرية. وتواجه ناشطات اعتقلهن الأمير أحكاما بالإعدام 
وكذا داعية ســعودي لأنه لم يعارض الحصــار على قطر 
وطردت الســعودية الســفير الكندي لانتقاد بلاده سجل 
حقوق الإنســان في البلاد. ويضيف أن الأمير محمد يعرف 
أن إدارة دونالــد ترامب لن تفعل أي شــيء ضد انتهاكات 

حقوق الإنسان، وربما كان محقاً.

صحافة 
عالمية

»مونيتور«: هل كانت انتقادات خاشقجي
لحرب السعودية في اليمن وراء انتقام بن سلمان منه؟

»واشنطن بوست«: جمال خاشقجي اختار قول الحقيقة فأحبه الناس
يــرى المعلــق الأمريكي المعــروف ديفيــد إغناطيوس أن الســبب الــذي جعل من 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي محبوباً هو أنه اختار قول الحقيقة. وجاء 
فــي مقالتــه في صحيفة »واشــنطن بوســت« أن الكاتــب البريطانــي الكبير جورج 
أورويــل عنون عموداً صحافياً كتبه لصحيفة إنكليزية في منتصف الأربعينيات من 
القــرن الماضــي بـ »كما أحب« وكان يعنــي بهذا أنه يريد كتابة مــا يعتقده بالضبط، 
و»زميلي الســعودي جمال خاشــقجي كانن لديه العاطفة الملحة نفســها لكي يكتب 
الحقيقــة عما يجري في بــاده، مهما كان الأمــر«. مضيفاً أن مصيــره بات مجهولًا 
ولكن زملاءه في »واشــنطن بوســت« وأصدقاءه حول العالم يعتقدون أنه قتل بعد 

زيارته قنصلية بلاده في اسطنبول الثلاثاء الماضي. 
ويضيــف الكاتــب أنه يعرف خاشــقجي منــذ 15 عامــاً ويريد في هذه المســاحة 
القصيرة أن يشــرك القارئ ببعض الأســباب التي جعلته كاتباً وشخصية محبوبة 
فــي »مهنتنا« الصحيفة والصدمة التي تركها خبــر اختفائه. ويقول إن الصحافيين 
عادة ما يكونون جافين وبعيدين عن القارئ ويعيشــون في مســاحة مســطحة من 
اتجاهــن على صفحة الجريدة »لكن خاشــقجي كان طويلًا متحفظاً ومتقشــفاً في 
ثــوب أبيض حتى خرج إلى المنفى في الولايــات المتحدة العام الماضي. لكن في عمله 
كان دائمــاً مليئاً بالحياة وجســد الفضولية التي لا تتعب ورفــض التنازل عن المبدأ 

الذي يعد نعمة لمهنة الصحافة«.
ويقــول إغناطيــوس إن خاشــقجي كان دائماً الصحافي الذي يزعج الســلطات. 
وكان هــذا صحيحــاً بالنســبة لولــي العهد الأميــر محمد بن ســلمان الــذي اعتبره 
خاشقجي متســرعاً من الســهل إغضابه والذي يدمر أفكاره الجيدة للإصلاح. ولم 
يكن محمد بن ســلمان الهدف الأول لخاشــقجي، فهو يخوض معارك مع السلطات 
منذ 25 عاماً. وعين رئيســاً لتحرير الصحيفة الإصلاحيــة »الوطن« في عام 2003 ثم 
عزل من منصبه بعد شهرين لنشره مقالًا انتقد فيه القيادة الدينية وأعيد تعيينه مرة 
ثانية ليعزل عام 2010 بعد نشــره مقالًا انتقد فيه التطرف الســلفي. فقد كان واحداً 

من الصحافيين الذين لا يتراجعون عندما يعتقدون أنهم محقون.
وكان خاشــقجي متحمســاً لإصلاح العالم العربي المســلم الذي اعتبره فاســداً 
وغير صادق. ونشــأ في المدينة، وهو ابن مهاجر فلســطيني كان يملك محلًا صغيراً 
للأقمشــة. وســافر للدراســة الجامعية إلى الولايات المتحدة حيث درس في جامعة 
ولايــة إنديانــا. وأصبح ناشــطاً إســامياً وانضم إلــى جماعة الإخوان المســلمين 
وفي نهاية الســبعينات من القرن الماضي نصح الشــاب أســامة بن لادن الذي كان 
سيتحول إلى العنف. وفشل خاشــقجي في إقناعه ولكنه لم يتردد في الحديث عن 

الشر الذي جلبه تنظيم »القاعدة« على السعودية والعالم. 
وكتب مقالة لصحيفة »ديلي ستار« البيروتية في 10 أيلول )سبتمبر( 2002 تحت 
عنوان »ســعودي ميا كوبلا« )اعتراف بخطأ ســعودي( في وقت كان فيه الكثير من 
الســعوديين يحاولــون البحث عن مبــررات للقتلة من القاعدة. ووصف خاشــقجي 
هجمــات 11 أيلــول )ســبتبمر( 2001 بأنها هجــوم »على قيم التســامح والتعايش« 

وعلى الإسلام نفسه.
 ويقول إن واحداً من أفضل مقالاته التي كتبها خاشقجي هو ذلك الذي استحضر 
فيــه عام 2002 صديقه دانيــال بيرل، الصحافي في »وول ســتريت جورنال« الذي 
قتلــه »القاعــدة«. والتقيا قبل عشــرة أعوام عندمــا كان بيرل يغطي حــرب الخليج 
الأولى. وكتب خاشــقجي عن صديقه الأمريكي اليهودي »فهم بيرل مشــاعر العرب 

والمسلمين.. وكان يبحث عن الحقيقة كي يوصلها لقرائه«.
ويقــول إغناطيوس إنه كان مع خاشــقجي فــي عام 2011 أثنــاء منتدى دافوس 
الاقتصادي في سويســرا حيث اندلعت الثورات التــي عرفت بالربيع العربي والتي 
رحب بها خاشــقجي. ونقل عنه في حينه قوله: »يبحث العرب عن النهضة منذ 100 
عام«. ولكن الحركة نحو الإصلاح منعها الحكام الشــموليون والغضب الناقص من 

الرأي العام على الفساد وحان الوقت للأمل.
ويــرى الكاتــب أن ما جعل خاشــقجي غاضباً من بن ســلمان هــو أن هذا الأخير 
كان يضيّــع بعناده الحنــن للإصلاح الملموس جــداً في المملكــة. وأثنى على بعض 
الخطــوات في مقالاته في »واشــنطن بوســت«. فقد كان الأمير محقــاً في محاربته 
»التطــرف« داخل القيادة الدينية وســماحه بدور الســينما »كان خطوة كبيرة نحو 
التطبيع« وســماحه للمرأة بقيادة السيارة »يستحق التقدير« إلا أن حملات الإعتقال 
والمغامرات الخارجية المتهورة قوضت هذه الإنجازات. وكتب خاشــجقي غاضباً أن 
بن سلمان لم يحتجز الأمراء الفاسدين ولكنه لاحق المثقفين المتنورين. وسمح للمرأة 

بقيادة السيارة لكنه سجن الناشطات الداعيات للإصلاح. 
وقد فهم خاشــقجي أنه كان يســتطيع الســكوت والبقاء آمنا لأن لديه الكثير من 
الأصدقــاء داخــل العائلة المالكة لكن لم يكــن هذا هو جمال. وكتب فــي العام مقالة 
في صحيفة »واشنطن بوست« وصف فيها كيف راقب اعتقال العديد من أصدقائه 
وكيف خاض صراعاً مع نفســه: »لم أقل شــيئاً ولم أرد خســارة وظيفتي وعائلتي 
وخفــت على عائلتي واتخــذت خياراً مختلفــاً الآن«. وقرر أن يكســر العلاقة مع بن 
ســلمان واختار المنفى والصدق في كتابته لأنه شــرح هذا في أربع كلمات »يستحق 

السعوديون أفضل من ذلك«.

أمجد هزاع المجالي

»نيويوركر«: خاف خاشقجي على حياته
وظننت أنه يبالغ... والآن عرفت السبب

تساءلت المعلقة في مجلة »نيويوركر« روبن رايت 
عن مصير الصحافي السعودي المختفي في القنصلية 
الســعودية فــي إســطنبول: هل قتل الســعوديون 
جمال خاشــقجي؟ وبــدأت مقالتها بحديث ســابق 
لها مــع الصحافي: »آخر مرة تحدثــت فيها مع جمال 
خاشقجي كانت في آب )أغسطس(، وكان خائفاً على 
حياته. فالمعارض الســعودي، 59 عاماً، محرر سابق 
ومستشــار ســابق للحكومة كان مقتنعاً بأن القيادة 
الجديدة في المملكة تريد قتلــه: »بالطبع، يحبون أن 
يرونــي خارج الصورة«. وتعلق إنــه قال هذا الكلام 
ســابقاً ولكنه كان يعيش في المنفى في واشنطن منذ 
أكثر من عام. ولهذا اعتقدت أنه كان يبالغ في الكلام، 

ربما لا«. 
فلــم ير خاشــقجي منــذ أن ذهب إلــى القنصلية 
السعودية في اسطنبول، يوم الثلاثاء الماضي، بغرض 
الحصول علــى أوراق تؤكد أنه مطلق كي يســتطيع 
الــزواج من جديد. وقالت خطيبتــه التي انتظرت في 
الخارج إنه لــم يخرج أبــداً. وتقول رايــت إن أياماً 
خمسة مضت بدون أية دليل على بقائه حياً فيما تزعم 
منظمات حقوق الإنسان الدولية اختطاف خاشقجي. 
وفي يــوم الأحد، نقلــت وكالة أنبــاء »رويترز« عن 
مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ياسين 
أقطاي قوله إن تركيا تعتقد أن جمال خاشــقجي قتل 
في داخل القنصلية، مضيفاً أن 15 ســعودياً شــاركوا 
في اغتياله. مــن جانبه أخبر اردوغــان الصحافيين 
أن حكومتــه تحقق في الحادث »يتــم فحص المداخل 
والمخارج للقنصلية والمطارات ويتم النظر ومتابعة كل 
الســجلات لكاميرات المراقبة«. و»نريد الحصول على 
النتائج بســرعة«. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية 

إنها تتابع القضية عن كثب. 
وأخبر زميل لخاشــقجي الصحافيــن يوم الأحد 
بأن الحكومــة التركيــة نصحته »بتحضير مراســم 
الجنازة« وأن خاشقجي »قتل بطريقة بربرية« ثم قطع 
إلى أجزاء حسب طوران كيسلاتشــي، الذي يترأس 
الجمعية التركية – العربية للإعلام. وزعم تقرير آخر 

أن جثة الصحافي نقلت إلى السعودية.
وتقــول رايت إن خاشــقجي كان صوتــاً مهماً في 
المملكة »وأعرفه منذ عقود، وكان موالياً للعائلة المالكة. 
وبالنســبة للصحافيين والخبراء كان دائماً الشخص 
المناسب لفهم طريقة تفكير العائلة المالكة«. وتشير إلى 
عمله في صحيفة »الوطن« التي ترأس تحريرها وكان 
مديراً لمحطة تلفزيونية. ولكنه أصبح وبشــكل متزايد 
ناقداً للحكومة. وفــي حزيران )يونيــو( 2017 غادر 
السعودية. وتشــير إلى أن خاشقجي أثر على النقاش 
المتعلق بمستقبل السعودية وهو في المنفى الاختياري. 
فبحوالي 1.7 مليون متابــع على »تويتر« ومقالات في 
قســم الآراء الدولية في صحيفة »واشــنطن بوست« 

وظهور منتظم على القنوات التلفزيونية الدولية.

لغز غريب

وتضيف رايت قائلة إن اللغز الغريب الذي يحيط 
باختفاء خاشــقجي هو جزء من التوجــه العام منذ 
تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في حزيران 
)يونيــو( 2017 والــذي يعرف بـــ »م ب س« والذي 
وعد بإصلاحات واسعة ولكن حكمه تميز بالشراسة 
وحمــات الاعتقال الجماعية لرجــال الأعمال وحتى 
الأمراء من عائلته وأحكام إعدام صدرت العام الحالي 
على ناشــطات في مجــال حقوق الإنســان ودعاة 
إسلاميين معتدلين وقفوا ضد التطرف. وعلقت سارة 
لي واتســون مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بمنظمة »هيومان رايتس ووتش« »بالإضافة 
إلــى اعتقال الناشــطين والكتاب والمشــايخ ورجال 
الأعمال داخل السعودية حيث يزعم السعوديون أن 
هناك بعض »الإجراءات« فإن مــا يبدو أنه اختطاف 
خاشــقجي هو جزء من أشــكال لا يمكن للسعوديين 

الزعم بأن هناك مظهراً قانونياً لها«.
وتشــير واتسون إلى أن حملة الاســتفزاز والقمع 
المتزايدة تشــمل اعتقال لجين الهذلول، الناشــطة في 
مجال حقوق المرأة في أيــار )مايو( والتي جاءت مرة 
في المرتبة الثالثة من بين أقوى الشخصيات النسوية 
العربية الأكثر تأثيراً، حتى في وقت كانت المملكة تقول 
فيه إنه تفتــح الفرص للمرأة من خلال الســماح لهن 
بقيادة الســيارة وهو أمر دعت له الهذلول. وأشارت 
واتســون إلى حادث آخر وهو الهجــوم الأحمق على 
غانم الدوســري، المعــروف بفيديوهاته الســاخرة 
على اليوتيــوب التــي ينتقد فيهــا العائلــة الملكية 
الحاكمة، حيث هاجمه عميلان ســعوديان في لندن. 
وتم في الســابق اختطاف ثلاثة أمراء سعوديين منذ 
وصــول الملك ســلمان وابنه محمد إلى الســلطة عام 

2015 حســبما جاء في برنامج عرضته هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي(. وتقول واتسون إن »هذه 
الأفعــال لو اخذت مجموعة تعكــس الطبيعة الوقحة 
والفظة التي تشــبه القذافي لولي العهد وفوق كل هذا 
فهي رسالة للسعوديين في الداخل والخارج بالصمت 

فأنتم لستم بمأمن ولا قانون يحميكم«. 
وفي مقابلة أجرتهــا »بلومبيرغ« معه يوم الأربعاء 
وصف بن ســلمان التقارير عن اختطاف خاشــقجي 
بأنها »شــائعات« غير صحيحة. وتعهد بالتحقيق في 
القضية بالتعاون مع الســلطات التركيــة »ما فهمته 
أنه دخل وخرج بعد دقائق معدودة أو ســاعة، لست 
بالحكومة  للترحيــب  مســتعدون  و»نحن  متاكــداً« 
التركيــة والدخول للمــكان، مع أنه أرض ســيادية، 
ولكننا سنســمح لهم بالدخــول والتفتيش وعمل ما 

يريدون، فليس هناك ما نخفيه«.
وفي يوم الســبت وبعــد أربعة أيام مــن اختفاء 
محمد  العام  الســعودي  القنصل  ســمح  خاشــقجي 
العتيبي لمراســل »رويترز« بجولة فــي المبنى المكون 
من ســتة طوابق وفتح الخزائن والأبــواب ليؤكد أن 
الخاشــقجي ليس موجوداً في المبنــى. وتقول رايت 
إنها أرســلت يوم الأحد رســالة الكترونية إلى عادل 
الســابق عندما  الجبير، وزيــر الخارجيــة وجارها 
كان يقيم في واشــنطن كدبلوماســي شــاب ولم يرد 
على ســؤالها عن خاشــقجي. ولكن خبراء في الشأن 
الســعودي يعتقــدون أن هناك أمراً أســوأ فحســب 
بــروس ريــدل، المحلل في معهــد بروكينغــز »دموع 
ربما  السعوديين  والمســؤولين  العهد  لولي  التماسيح 
كانت خداعــاً ومراوغة«. وقد أخبر ريدل الكاتبة قائلًا 
إن »اختفاء خاشقجي يتناســب مع انماط الاستفزاز 
الفجة وإسكات المعارضة«. وفي آب )أغسطس( أخبر 
خاشــقجي الكاتبة أن ولي العهد »لا يتســامح وليس 
مســتعداً لاســتيعاب النقاد«. ومع أنه وريث العرش 
وفــي المرتبة الثانيــة إلا أنه يتصــرف وكأنه الحاكم 
الفعلي كما قال خاشــقجي. وأصبح أكثر استبداداً من 
الملوك الســتة الذين حكموا السعودية منذ وفاة الملك 
عبد العزيز بن سعود، مؤسس السعودية الحديثة في 

عام 1953.

»مرشد السعودية الأعلى«

وعندما تحدثت معه في تشــرين الثاني )نوفمبر( 
الماضي قارن خاشــقجي الملكية الســعودية بالدولة 
الدينية الإيرانية »أصبــح م ب س القائد الأعلى« في 
إشــارة للمرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية 
الله علي خامنئي الذي يعد الســلطة العليا في إيران 
ويملك حق الاعتراض على كل مفاصل الحكومة. فمنذ 
وصول والده إلى الحكم عزز بن ســلمان سلطته على 
خمس مفاصل للقوة، فهو وزير الدفاع ورئيس لمجلس 

اقتصادي جديد ورئيس الديوان الملكي.
 ووصفه خاشــقجي في لقائه مــع الصحافية هذا 
الصيــف بقوله« هو مســتبد جــدا وغيــر ليبرالي« 
وأضــاف: »عملت مــع الحكومة لمدة أربــع أو خمس 
ســنوات ولم أفكــر بأنني ســأعتقل وبعدهــا بدأت 
بالاعتقــاد )بأن هذا ممكن( ولهــذا غادرت«. وأصبح 
وضع خاشــقجي أكثر خطــورة بعدمــا زادت حدة 

انتقاداته للحكومة في الأشهر الماضية. 
وأصدرت صحيفة خاشــقجي »واشنطن بوست« 
يوم الأحد بيانا على لســان المحرر في الصحيفة فرد 
هيات وصف فيه خاشــقجي بـ »الصحافي الشجاع 
الملتزم« و »الذي يكتــب بحس من يحب بلده وإيمان 
عميق بالكرامة الإنســانية والحرية ونحن فخورون 
بنشر كتاباته«. ووصف هيات التقارير التي تحدثت 
عن اغتياله بأنه »فعل شنيع وغير مفهوم«. وفي بيان 
لمنظمة »أمنستي إنترناشــول« قالت فيه إن التقارير 
عن اغتيال خاشــقجي هو »هبوط صارخ جديد وفعل 
كهــذا على أرضيــة القنصلية التي تتبــع صلاحيتها 
الســعودية يعد قتلًا فورياً بدون اللجــوء للقانون. 
وترســل هــزات للســعوديين المدافعين عــن حقوق 
الإنســان المعارضين في كل مــكان بحيث تمحو فكرة 
اللجوء للخارج«. وفي واحد مــن مقالاته الأولى في 
أيلول )سبتمبر( قال خاشــقجي إنه تريث طويلًا في 
مواجهة حكومته »كان مؤلماً جداً لي قبل سنوات عدة 
أنني لم أقل شيئاً عندما اعتقل عدد من أصدقائي، فلم 
ارد خســارة وظيفتي وحريتي وخفت على عائلتي« 
و«لكنني قــررت أن أعمل خياراً مختلفــاً الآن. تركت 
بلدي وعائلتــي ووظيفتي ورفعت صوتي. وغير ذلك 
ســيكون خيانة لمن يذبلون في الســجن. وأستطيع 
الكلام حيث لا يجــن الكثيرون. وأريدك أن تعرف أن 
الســعودية لم تكن دائما كما هي الآن، والسعوديون 

يستحقون أفضل«. 

يمنيون في مظاهرة ضد اعتداءات السعودية وحلفائها
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة  - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
تبــدي أوســاط إســرائيلية مخاوف 
مــن ازدياد عمليــات المقاومــة للاحتلال 
واســتلهام  العملية الفدائيــة بالقرب من 
مســتوطنة »أرئيل« في محافظة ســلفيت 
شــمال الضفة الغربية المحتلة قبل يومين. 
وفيما تميــل الطبقة السياســية للانتقام 
تحذر الأجهزة الأمنيــة من تبعات العقاب 

الجماعي ومن اشتعال الضفة.
وتنقل صحيفــة »يديعوت أحرونوت« 
عــن مصادر أمنيــة إســرائيلية قولها إنّ 
جيش الاحتلال يخشى من اقتداء الشباب 
الفلسطيني خاصة غير المنتمين لتنظيمات 
عســكرية بمنفذ عملية »أرئيــل« من بلدة 

شويكة شمال الضفة. 
ولفتت الصحيفة الــى أن منفذ العملية 
ليــس له نشــاط أمني ســابقًا، مثله مثل 
منفــذَي عمليتــي مســتوطنتي »إيتمار« 
و«حلاميــش«، فــي وقت ســابق من هذا 
العام، وأن مواصفات ما سمتها الصحيفة 

»الذئاب المنفردة« تنطبق عليه. 
لـ«يديعوت  وفقًــا  المواصفــات  وهذه 
أحرونوت«: عــدم الانتمــاء لأي تنظيم، 
ولا يوجد ماض أمنــي أو إجرامي للمنفذ، 
وامتلاكــه تصريحًــا إســرائيليًا للعمل، 

بالإضافة إلى عمله بشكل منتظم.
لكن المختلــف بين هــذه العملية وبين 
العمليتين الســابقتين هو »مهنيّة المنفذّ، ما 
يزيد الترجيحــات بأنه تلقى توجيهات«، 
وفقًا للصحيفة التي سردت ما حدث داخل 
المصنــع، إذ دخل المنفذ إلى المصنع صباحا 
وهو يحمل سلاحه دون أن تكشفه البوابة 
الحديديّــة عند مدخل المنطقــة الصناعية 

»بركان«.
 وادّعــت الصحيفــة أن المنفــذ حاول 
أخذ ســكرتيرة المصنع رهينةً، بالنظر إلى 
وضع الإسار في يديها مع دخوله المصنع، 
»وترجح أنها ربما كانت ســتنتهي بشكل 
أســوأ بكثير« لو أخذ الســكرتيرة رهينةً 
فعــا. كما رجّحــت الصحيفــة أن تنتهي 
المطــاردة التــي تنفذها قــوات الاحتلال 
للعثــور على المنفــذ باغتياله، مــا تطلّب 
اســتدعاءً »قــوات مدربة بشــكل جيّد«، 
دون اســتبعاد أن يقــوم منفــذ العملية 
نفسه  بتسليم  ســيقتل«  أنه  إدراكه  »بعد 
التي  الفلســطينية  الأمنية  الأجهــزة  إلى 

وتدعي  الاحتلال.  إلى  بدورها،  ستسلمه، 
جهاز  أن  العامــة  الإســرائيلية  الإذاعــة 
المخابرات الفلسطينية يتعاون مع سلطات 

الاحتلال في البحث عن منفذ العملية.
كمــا تخشــى المخابرات الإســرائيلية 
»الشــاباك« أن يؤدي القمع المفرط لأهالي 
الضفة، إلــى إيجاد تربــة خصبة لحركة 
حماس، التي تســعى إلى جر الضفة إلى 
مواجهات مســتمرة مع الاحتلال. وتعتبر 
أن ذلك قد يخدم حماس ويضعها في مركز 
أكثر قوة في إطار مباحثات التهدئة طويلة 
الأمد مع إســرائيل، كما يعزز قدرتها على 
الحشــد أيام الجمعة في ســياق مسيرات 
»العودة« السلمية المطالبة بكسر الحصار 
الذي يفرضــه الاحتلال على القطاع، التي 
ســرعان ما تتحــول إلى مواجهــات غير 

متوازنة إثر قمع الاحتلال المفرط.
ونقلت صحيفــة »هآرتس« عن أجهزة 
الاحتــال الأمنيــة قولهــا إنها ســتركز 
بالرد علــى عملية إطلاق النــار بملاحقة 
أهل المنفــذ والدائرة المقربــة منه، بمعزل 
في  يعملون  فلســطيني  عامــل   8000 عن 
المنطقة الصناعية في المجمع الاســتيطاني 
ألف عامل فلســطيني  أو 100  »بــركان«، 
حصلوا علــى تصاريح عمل في مناطق الـ 

.48

الإجراءات تقوض الجهود

الإجــراءات  أن  »الشــاباك«  ويــرى 
التــي تُتخذ ضــد العمال الفلســطينيين 
بشــكل عام، قد تقوض الجهــود في منع 
العمليــات الفرديــة في الضفــة الغربية 
التنســيق  بفضل  إليها  التوصل  يتم  التي 
اعتبار  على  الفلسطينية،  الأمن  أجهزة  مع 
أن العقــاب الجماعي غير فعــال في ردع 
منفذي العمليــات الفردية، وقد يؤدي إلى 
تعزيــز قوة حماس ويخلق شــعورًا لدى 
أهالي الضفة يدفعهــم نحو خيار المقاومة 

المسلحة.
في المقابل، يميل المســتوى السياســي 
فــي إســرائيل إلــى سياســة العقــاب 
ويرى  الغربية.  الضفــة  لأهالي  الجماعي 
عن  ينم  ذلــك  أن  إســرائيليون  مراقبون 
عن  بحثا  شــعبوية  واعتبارات  حسابات 
أمام  نقاط  وكســب  سياســي  رصيد  رفع 
الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بالانتقام 
بدعوى أن ذلك أولى بأن يردع »المخربين«. 
ويأتي ذلك وســط أصوات تطالب القيادة 

السياســية في إســرائيل باتخاذ قرارات 
بإلغــاء تصاريح العمــل الممنوحة لأهالي 

الضفة.
ويُواجه الفلسطينيون غالبا صعوبات 
فــي العثور على عمل فــي الضفة الغربية 
التي تعانــي ارتفاعا في نســبة البطالة، 
ويضطــرون إلــى العمــل داخــل الخط 
التي  المســتوطنات  في  وأحيانا  الأخضر، 

توفر لهم دخلا ثابتا.

خطر الاشتعال في الضفة الغربية

وفي هذا الســياق حــذر المعلق ينيف 
كوبوفيتش فــي »هآرتس« من أن العملية 
في »بركان« تضع تحديًا أمام المســتويات 
السياسية والأمنية دون أن يزيد من خطر 

تجدد التصعيد في الضفة. 
ويــرى أنــه منــذ يــوم 30  مــارس/ 
آذار الماضــي، وهو اليوم الــذي بدأ فيه 
الاحتجــاج على طول حــدود قطاع غزة، 
حاولــت حماس، بــكل طريقــة، جر أهل 
الضفــة إلــى المعركة دون نجــاح. ولكن 
الآن، وفقا لتخوف أجهزة الاســتخبارات 
العســكرية والشــاباك، فإن الوضع أكثر 
السائدة  الأجواء  شــأن  ومن  حساسية، 
لــدى القيادة والســكان فــي الضفة أن 
الهجمات  لتجديد  خصبة  أرضية  تشــكل 
الفرديــة، لافتا إلى أن الســيناريو الذي 
موجة  هــو  الأمنية  المؤسســة  تخشــاه 
مشــابهة لتلك التــي بدأت فــي أكتوبر/ 
تشرين الأول عام 2015، التي أطلق عليها 
»انتفاضة الأفراد«. في حينه قتل عشرات 
الإسرائيليين في عمليات الطعن والدهس 
وإطلاق النار، التــي تم تعريفها أيضًا بـ 
»الهجمــات المســتلهمة« – بمعنى أن من 
نفذوها لم يتماثلوا مع أي منظمة وعملوا 
بأنفســهم، بإيحاء من الهجمات السابقة 
ومن منشــورات علــى وســائل الإعلام 

الاجتماعية.
 ويضيــف »مــن شــأن انــدلاع كهذا 
موقف  فــي  ويضعها  حمــاس،  يخدم  أن 
المواجهة  وفي  الترتيب  عملية  في  مختلف 
مع إسرائيل بشــكل عام، ووضع الجيش 
الإســرائيلي أمــام تحد أكبــر بكثير مما 

يواجهه حالياً في قطاع غزة«.
وينقل عن مسؤولين في الجهاز الأمني 
سياســية  مبادرة  شــأن  من  إن  قولهــم 
إســرائيلية منع مثل هذا الوضع. ويؤكد 
هو الآخر أن مســؤولين كبارا في الجهاز 

الأمني يحــذرون الحكومة من اشــتعال 
الأوضاع في الضفة.

يشار الى أنه في الشــهر الماضي حذر 
غادي  الاحتــال  جيــش  أركان  رئيــس 
إيزنكــوت أعضــاء المجلــس الــوزاري 
حدوث  خطــر  من  والأمنــي  السياســي 
تصاعد في المســتقبل القريب. وقبل ذلك 
جــاء تحذير مماثل من رئيس الشــاباك، 
نداف أرجمان ويعتقــد الجهاز الأمني أن 
إدارة الاتصــالات من أجــل التوصل إلى 
ترتيبات في غــزة مع حركة حماس، ومن 
فوق رأس محمود عباس يؤدي إلى سحق 
مكانــة عباس في الضفــة، وتعزيز مكانة 
حماس، وخلق شــعور بــأن اللجوء إلى 

»الإرهاب« مجد أكثر.

4000 عملية اعتقال و 250 هجوما

الإســرائيلي  الجيــش  نظــر  فــي 
العقــاب  إجــراءات  فــإن  والشــاباك، 
الجماعي والحرمان من العمل غير فعالة 
في ردع »الإرهابيين« الأفراد، ويتوقع أن 
تعزز قوة حماس وتزيد من خطر اندلاع 

العنف في الضفة.
فــي  أنــه   كوبوفيتــش  ويســتذكر 
حالات ســابقة، كان كبار أعضاء القيادة 
السياســية يميلون إلى فــرض العقاب 
الجماعي لأغراض الردع، حتى في أعقاب 
الانتقــادات العامــة. ويقول إنــه هكذا 
حدث فــي قضية البوابــات الإلكترونية 
في الرحم القدســي، وحتى بعد الهجوم 
أدار، طالبت  الإرهابي في مستوطنة هار 
الحكومة بمنع الفلسطينيين من العمل في 
الضغط  أيضا  المتوقع  ومن  المســتوطنة. 
الآن على المستوى السياسي للرد بحدة، 
في حين أن القيادة الأمنية ستســعى إلى 
تخفيف الرد. ويكشــف أنــه في غضون 
ذلك تعمل أجهــزة الاحتلال على إحباط 
هجمات الأفــراد، من بين أمور أخرى، من 
خلال تنفيذ حوالــى 4000 عملية اعتقال 
كل ســنة في الضفة ومراقبة المنشورات 
وقال  الاجتماعية.  الإعلام  وســائل  على 
رئيس »الشــاباك« أرجمان أخيرا إنه في 
النصف الأول من عام 2018، أحبط جهاز 
»الشــاباك« 250 هجومًــا وألقى القبض 
خططوا  فلســطيني   400 مــن  أكثر  على 
لهجمــات، ومنــذ بداية العام اســتولى 
الاحتلال علــى 330 قطعة ســاح أثناء 

اعتقال المشبوهين بنشاط إرهابي.

رام الله - » القدس العربي«:

يواصــل جيــش الاحتــال ملاحقتــه منفــذ عملية 
مســتوطنة »بــركان« الفار أشــرف نعالــوة الذي قتل 
مســتوطنين وجرح ثالثا فــي إطلاق نار جــرى داخل 

مجمع صناعي شمال الضفة الغربية.
وتواصل قــوات الاحتلال منذ صباح أول من أمس 
الأحــد، حملــة تفتيــش عــن الشــاب نعالــوة وهو من 
ضاحية شــويكة في محافظة طولكرم شــمال الضفة 
الغربيــة التي تركــزت الحملة العســكرية فيها، حيث 
أخضعــت لحصــار شــديد، وشــرع جيــش الاحتلال 
بتفتيــش العديــد مــن المنــازل واســتجواب قاطنيهــا 
ميدانيــا، فيمــا أعتقل شــقيق منفذ العملية وشــقيقته 
الدكتورة فيــروز نعالوة المحاضرة فــي كلية الصيدلة 
في جامعــة النجاح، بعــد مداهمة منزلها في إســكان 

الجامعة في مدينة نابلس والإفراج عنها لاحقا.
كمــا فرضــت قــوات الاحتــال إجراءات مشــددة 
على دخول العمال الفلســطينيين إلــى مجمع »بركان« 
الصناعي غرب محافظة سلفيت، ما حال دون وصول 

مئات العمال إلى أماكن عملهم.
وقام جنود الاحتلال بإجراء تفتيش دقيق وبطيء 

للعمال، استمر لســاعات، إذ لم يتمكن المئات منهم من 
الدخول. يذكر ان ما يقرب من 4000 فلسطيني يعملون 
فــي مجمع بركان الصناعي الاســتيطاني الذي وقعت 

فيه العملية.
الاحتــال  قــوات  أغلقــت  ذاتــه  الســياق  وفــي 
الإســرائيلي، بوابتــي عتيــل وديــر الغصون شــمال 
طولكرم، ومنعت عشــرات المزارعــن من الوصول إلى 

أراضيهم خلف الجدار الفاصل.
وحســب مصادر محلية هناك فإن هاتين البوابتين 
تعتبران المنفــذ لعبور ما يزيد عن 300 مزارع يوميا إلى 
أراضيهــم المعزولة خلف الجــدار والمزروعة بالزيتون 
والخضــراوات، والبالغة مســاحتها نحو 2500 دونم، 

تعود لمزارعي البلدتين، والبلدات المجاورة.
يذكر أن قوات الاحتلال أقامت الجدار الفاصل على 
أراضــي القريتين عام 2002، بطــول أربعة كيلومترات 
وبعــرض يتــراوح مــا بــن 4- 60 متــرا، وفرضــت 
مضايقــات علــى المزارعــن بمنعهم مــن الوصول إلى 
مزارعهــم عبــر مــا يســمى البوابــات الزراعيــة التي 
أقامتهــا، إلا بعد الحصول علــى تصاريح، أضافة إلى 
عدم الالتــزام بمواعيد فتح البوابــات التي يفترض ان 
تفتح من الساعة السادســة والنصف صباحا وحتى 

السابعة والنصف مساء.
وقــال جيــش الاحتــال فــي بيــان لــه، إن جنوده 
يواصلــون ومنــذ وقوع الهجــوم عمليــات البحث عن 
منفــذ عملية »بركان«، حيث تركــزت عمليات التفتيش 
فــي قضاء طولكــرم وقرية شــويكة، وجــرى خلالها 

تنفيذ العديد من الاعتقالات.
وقالــت مصــادر فلســطينية إن قــوات الاحتــال 
اعتقلــت 19 مواطنــا مــن مناطــق مختلفة فــي الضفة 
بزعــم ضلوعهم في أعمال مقاومة شــعبية ضد جنود 
الاحتــال والمســتوطنين، وجرى تحويلهــم للأجهزة 

الأمنية للتحقيق.
وأوضحــت المصــادر ان قوات الاحتــال اعتقلت 5 
شــبان خلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المحلات في 
حي المعاجين في مدينة نابلس، وصادرت تســجيلات 
كاميرات المراقبة. واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات 
الاحتــال وعشــرات الشــبان في ذلك الحي وشــارع 
القدس المحاذي لمخيم بلاطــة الذي جرى اعتقال ثلاثة 

شبان منه.
كمــا اعتقلــت قــوات الاحتــال ثلاثة شــبان لدى 
اقتحامها قرية كفر مالك شــرق رام الله واثنين آخرين 

من قريتي المغير وسنجل القريبتين من المدينة.

الاحتلال يواصل ملاحقة منفذ عملية »بركان«:
اعتقال 19فلسطينيا بينهم شقيقاه وإغلاق طرق ومداهمات لعشرات المنازل

دوريات الاحتلال تقتحم شويكة بلدة منفذ عملية »بركان« أول من أمس

■ القــدس المحتلة - أ ف ب: تمريرة من عقل 
الى عقل، تتحول الى عقل الموجود في مساحة 
مفتوحــة على الجنــاح، فعرضيــة إضافية من 
عقل الى عقل الذي يحولها في المرمى على وقع 
تشــجيع أفــراد العائلة وأصدقائهــم المتابعين 

لدورة في كرة القدم، »أنديتها« عائلات القدس.
على ملعب »برج اللقلق« الصغير ذي العشب 
الكاشــفة،  بالأنــوار  والمضــاء  الاصطناعــي 
والواقــع ضمــن أســوار المدينــة القديمــة التي 
احتلتهــا إســرائيل عــام 1967، أقيمــت المباراة 

ضمن دورة »القدس تجمعنا« التي انطلقت قبل 
عامين، وتشارك فيها العائلات المقدسية.

وتحمــل دورة هــذه الســنة رمزيــة خاصة 
لكونهــا تأتــي فــي أعقــاب اعتــراف الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب بالقــدس عاصمــة 

العائلات المقدسية تتنافس في دورة رمزية لكرة القدم على ملعب صغير داخل أسوار القدس

خبراء يستبعدون وقف المساعدات الأمنية الأمريكية

الضميري: السلطة تبحث عن مصادر
 بديلة لتمويل الاحتياجات لبناء الدولة

رام الله - »القدس العربي«:
قال الناطق الرســمي باســم الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
اللواء عدنان الضميري إنه عندما تصبح المساعدات الأمريكية 
مشروطة بتنفيذ سياســاتها التي تصب في مصلحة الاحتلال 
فإن القيادة الفلسطينية ســتبحث بالتأكيد عن مصادر أخرى 

لتمويل الاحتياجات لبناء الدولة.
وكانت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية قد ذكرت في تقرير 
لهــا ان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب وقــع على قانون 
جديد من شأنه ان ينهي المســاعدة المالية المقدمة لقوات الأمن 
الفلســطينية. وأضــاف الضميــري لـ »القــدس العربي« ان 
»القيــادة تدرس اتفاقية أوســلو على قاعدة مــا هي مصلحة 
الفلسطينيين من هذه الاتفاقية باتجاه الاستقلال، مشيرا الى 
ان جميع العلاقات مع الاحتلال ســتكون موضع بحث بما في 

ذلك التنسيق الأمني.
وتعقد القيادة الفلســطينية سلسلة اجتماعات لها ستتوج 
باجتماع للمجلــس المركزي لمنظمة التحرير الفلســطينية في 
26 من اكتوبر/ تشــرين الأول الحالي لبحث جملة من القضايا 
أبرزها إعادة النظر في العلاقة مع إســرائيل بكل جوانبها بما 

في ذلك التنسيق الأمني.
وعما ســيكون تأثير قطع المســاعدات الأمريكية على أداء 
وعمــل الأجهزة الأمنيــة، قال الضميري »نحن في المؤسســة 
الأمنية سنبقى دائما باتجاه توفير الأمن والأمان لشعبنا مهما 

كانت الإمكانيات«.
و اســتبعد منســق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشــيد 
فــي قطاع الأمن عمر رحال، ان تقــوم الإدارة الأمريكية بوقف 

المساعدات المقدمة لأجهزة الأمن الفلسطينية.
وقال لـــ »القدس العربــي« :«لا اعتقد انه ســيكون هناك 

موقف متقدم من قبل القيادة الفلســطينية باتخاذ قرار بوقف 
التنسيق الأمني«.

وأضاف رحال ان الولايات المتحدة التي أخذت على عاتقها 
إصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية بعد عام 2007  وتحديدا 
أجهزة المخابرات والأمنين الوقائــي والوطني وتحديد مهامها 

بحماية أمن الإسرائيليين لا يمكن ان تقوم بهذه الخطوة.
وأشار الى انه في حال تم ذلك بالفعل فان إسرائيل ستكون 
المعارض الأساس لهذه الخطوة وســتعمل على اقناع الإدارة 
الأمريكيــة بعدم التنفيذ. يذكر ان القانــون الجديد الذي وقع 
عليه الرئيس الأمريكي حســب الصحيفة الإســرائيلية يمنح 
المحاكم الأمريكية سلطة الاســتيلاء على الأموال من أي كيان 
يتلقى مســاعدة من الحكومة الأمريكية، وهذا يعني مستقبلا 
إذا حصلت السلطة الفلسطينية على دولار واحد من المساعدة 
الأمنيــة من الولايــات المتحدة، يمكن للمواطنــن الأمريكيين 

مقاضاتهم بتهمة دعم الإرهاب.
 وشهدت المحاكم الأمريكية في الســابق عشرات الدعاوى 
القضائيــة التي رفعت فــي الماضي ضد تمويــل أجهزة الأمن 
الفلســطينية، إلا ان هــذه المحاكم كانت ترفضهــا بحكم عدم 
وجــود صلاحيات لها فــي هذا الخصــوص، لكــن القانون 
الجديد ســيمنح المحاكم صلاحية النظر في الدعاوى المرفوعة 
ضد تمويل الســلطة الفلسطينية التي تســتخدم في »تمويل 

الإرهاب«، حسب المزاعم الأمريكية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت جميع مساعداتها المالية 
المقدمة للفلســطينيين بما فــي ذلك تلك التــي كانت تصل الى 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الاونروا« وتصل 
الى 670  مليون دولار منها 300 مليون للخزينة العامة والباقي 
للوكالــة الدولية، فيما أبقت على المســاعدات المالية للأجهزة 

الأمنية.

طبقتها السياسية تميل نحو العقاب الجماعي وأجهزتها الأمنية تحذّر من التبعات

مخاوف في إسرائيل من الاقتداء بمنفذ العملية ومن اشتعال الضفة

لإســرائيل، ما أثار غضب الفلســطينيين الذين 
يرون فــي القدس الشــرقية عاصمــة لدولتهم 

المنشودة.
في الملعــب القريب من ســور القــدس الذي 
يعود تاريخه الى القرن الســادس عشر، جلس 
مشــجعون في مدرجــه وعلى الســور، لمتابعة 
مباراة بين عائلتي عقل وســنقرط. وبالنســبة 
للاعبــن والمشــجعين، تشــكل الــدورة حدثــا 
فيــه من الفخــر الوطني بقدر ما فيــه من اللعبة 

الشعبية الأولى.
ويقول منظم الدورة منتصر إدكيدك لوكالة 
الصحافــة »هــذه أرضنــا، لذلك نحــن نريد أن 
نؤكد أننــا أصحــاب الأرض من خــال تنظيم 
بطولة فلســطينية هنا«، مضيفا »يجمع الحدث 

شباب القدس في روح رياضية عالية«.

أزقة... وتدقيق بالهويات

تشــكل العائــات الكبــرى جزءا أساســيا 
من هويــة القدس وتربطها بها علاقة تتشــعب 
جذورها فــي الدين والثقافــة والتاريخ. ويقدر 
عدد الفلســطينيين في القدس الشــرقية بنحو 
300 ألــف. وفــي العــام الماضي، فــازت عائلة 
أبو اســنينة التي تعد مــن العائلات الكبيرة في 
القــدس ويقــدر عــدد أفرادها بــالآلاف، بلقب 
الدورة. لكن فريقها خرج مــن الدور الأول هذه 
الســنة، ما رفع من آمال عائلات صغيرة نسبيا 

بإحراز اللقب.
وللوصول الى ســاحة ملعب »برج اللقلق«، 
يتوجب علــى اللاعبين والمشــجعين المرور عبر 
أزقــة قديمة ملتوية في البلدة القديمة التي تبلغ 
مســاحتها كيلومتــرا مربعا فقــط ويصل عدد 

ســكانها لنحو 35 ألف نســمة. ويتســع المدرج 
الوحيــد في الملعب لنحو مئة شــخص، ورفعت 
علــى جانبــه صــورة كبيــرة لإدكيــدك ولأحد 
مؤسســي الــدورة نهــاد زغيــر المعتقــل بتهمة 
الانتمــاء الــى »تنظيم شــباب الأقصــى« الذي 
تعتبــره إســرائيل »محظورا«، بحســب تقارير 

صحافية.
وقبل انطلاق مباراة عائلتي عقل وسنقرط، 
يدقق الحكم بالمســتندات والأسماء، اذ لا يحق 
لأي كان مــن خــارج العائلتــن النــزول لأرض 
الملعب. ونســي محمــد عقل، وهــو أحد لاعبين 
اثنين في فريق العائلة يحملان الاســم نفســه، 
بطاقة هويتــه. الا أن اللاعب ذا البنية الضخمة 
المحترفــن،  عــن  النمطيــة  للصــورة  المغايــرة 
ســأل الحكم »هل تكفي صورة؟« عــن البطاقة 
يحتفظ بها في ذاكرة هاتفه الخليوي. أتى الرد 

إيجابيا، ودافع محمد عن ألوان فريق عائلته.

نحن أبناء القدس

وعلى رغــم أن المباراة هي بــن هواة وودية 
الى حد كبير، الا أنها تثير حماســة المشجعين. 
في المدرجــات حضر حمزة عبيــدي الذي أدار 
ظهــره للاعبين، ولــم يكــن يتابع المبــاراة بقدر 
ما يتولــى قيادة مشــجعي عائلة عقــل بترداد 
هتاف »بالطول بالعرض إحنا )نحن( أصحاب 

الأرض«.
ويقــول عبيدي لوكالة الصحافة الفرنســية 
»نحن جميعا أبناء القدس، لذلك أحضرت معي 
كل الفريــق«، مرفقا ذلك بضحكة وإشــارة الى 

مراهقين متحمسين.
ويبدي الفلســطينيون قلقهم على مســتقبل 

الملعــب، اذ أن محكمــة إســرائيلية قــد تمنــح 
موافقتهــا لخطــة بنــاء 20 وحدة اســتيطانية 
جديــدة فــي المنطقــة المحيطة بــه، رغــم أن أي 
تطور في القضية لم يســجل منــذ فترة طويلة، 
حســب ما يقول أفيف تاتارســكي من جمعية 
»عيــر عميــم« المناهضة للاســتيطان. ويوضح 
أن الموضوع لا يزال يقلق السكان الفلسطينيين 
الذين يبدون خشــية من التوســع الاستيطاني 

في القدس الشرقية.
وتشــكل دورة مثل هذه للعائلات المشــاركة 
فيها، أحد أشــكال الصمود في الجزء الشرقي 
مــن المدينة، حيــث وصل عــدد الإســرائيليين 
الــى نحــو 200 ألف شــخص يقيمــون في كتل 
اســتيطانية حديثــة تتوافر فيهــا كل مقومات 
الحياة، في حين يشــكو الســكان العرب من أن 
إسرائيل تحرمهم الحقوق والمزايا التي تمنحها 
لليهود من المستوطنين وغير المستوطنين، على 
رغــم أنهم يدفعــون كل المســتحقات الضريبية 

المترتبة عليهم.
ويقول عبيــدي »اعتــراف ترامــب بالقدس 
عاصمــة لإســرائيل جعــل الفلســطينيين أكثر 
تصميمــا على البقاء في المدينــة«، معتبرا أن ما 
يقوله الرئيس الأمريكــي »يذهب أدراج الرياح، 
هو لا يســتطيع إلغاء وجودنــا«. ويضيف » لا 

أحد يستطيع إخراجنا من هنا«.
في المباراة ضد عائلة سنقرط، سجل محمد 
عقل هدفا واحدا وصنع اثنين آخرين، مساهما 
بفوز كبيــر لفريقه 6-1. النتيجة ليســت الأهم 
بالنسبة إليه، فهو يرى أن »الرياضة هي أفضل 
شــيء لتوحيــد العــرب«، مضيفــا »العائــات 
تلتقي ويعرف بعضها البعض. كل العالم يحب 

كرة القدم«.

اللواء عدنان الضميري

زوار يلتقطون صورا في باحة الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
واصلت إســرائيل عملياتها العســكرية على حدود قطاع 
غزة، في إطار توقع قادتها اندلاع مواجهة عســكرية قريبة، 
في حال لم يطرأ أي تحسن على الأوضاع في القطاع المحاصر، 
فيمــا اســتمرت الفعاليات الشــعبية المتصاعــدة، بما فيها 

الليلية، المطالبة بكسر الحصار.
وعقب ليلة شهدت مواجهات حامية، نظمتها »وحدات الإرباك 
الليلــي«، عند أكثر من نقطة حدودية شــرق قطاع غزة، توغلت 

قوات الاحتلال داخل الحدود الشرقية لوسط القطاع.
وأصيب عدد من الشــبان خلال التظاهرات التي ظلت قائمة 
حتى ســاعات الفجر الأولى من يوم أمس، أضرم خلالها الشبان 
النار في إطارات الســيارات، وأطلقوا كالعادة صفارات الانذار 
من مكبرات الصوت، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، إضافة 
إلى إطلاق ألعاب نارية وأشعة ليزر قرب الحدود، ضمن الفعالية 

التي تهدف إلى إرباك جنود الاحتلال.
وكانت طائرة إســرائيلية مســيرة »بدون طيار« قد أطلقت 
صاروخا تجاه عدد من الشــبان تجمعوا قــرب »مخيم العودة« 
المقام شــرق مدينة رفح جنوب القطاع، دون أن يسفر عن وقوع 
إصابــات. إلى ذلك صــدم زورق حربي إســرائيلي قارب صيد 
فلســطينيا خلال رحلة عمل يومية، أمام ســواحل شمال غزة، 
وتســبب بإلحاق ضرر مادي كبير، وذلــك بعد أن فرضت قوات 

الاحتلال تشــديدات إضافيــة على عمل الصياديــن، من خلال 
تقليص مساحة الصيد من تســعة أميال إلى ستة أميال بحرية، 

بسبب استمرار »مسيرات العودة«.
وفي إطار الاســتعدادات للتظاهرات الكبيرة التي تشــهدها 
مناطق الحدود، توغلت قوة إســرائيلية مدرعة في شرق مخيم 
البريج وســط القطاع ، حيث مشــطت المنطقة، بهدف إزالة أي 
عوائق تعترض رؤية جنود القناصــة، خاصة وأن تلك القوات 
تكــرر كثيرا هذه التوغــات، التي يتخللها أيضا وضع أســاك 

شائكة، لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الفاصل.
جاء ذلــك في إطار عمليــات التصعيد الميدانــي التي أقرتها 
الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة وكســر الحصار، عقب 

تعثر جهود الوساطة الرامية لإقرار تهدئة في قطاع غزة.
ومنذ شــهر تقريبا عــادت الفعاليات الشــعبية في مناطق 
»مخيمات العودة الخمسة« إلى سابق عهدها، وشهدت تصاعدا 
في الأحداث الميدانية، من خلال تشكيل »وحدة الإرباك الليلي«، 
وعودة »وحدة البالونات الحارقة« للعمل من جديد، إضافة إلى 
تصعيد المسيرات يوم الجمعة وفي أيام الاثنين والأربعاء من كل 

أسبوع.

مسير بحري جديد

ونظم أمس مســير بحري قرب الحدود الشــمالية لقطاع 
غزة، شــارك فيه عدة شبان اســتقلوا مراكب صغيرة، فيما 
ساند حشد كبير من المواطنين هذا المسير البحري، بتظاهرة 

وصلت إلى مسافة قريبة جدا من الحدود الشمالية للقطاع.
وأصيب عدد من المشــاركين بجروح مختلفة جراء إطلاق 
قوات الاحتلال والزوارق الحربية النار وقنابل الغاز المسيل 

للدموع صوب المتظاهرين.
وشــهدت الفعالية بداية عمل أول إسعاف بحري جهزته 
وزارة الصحة لنقل المصابين من ركاب القوارب المشــاركة في 

المسير البحري، إلى البر لنقلهم من هناك إلى المشافي.
وقال أشــرف القدرة الناطــق باســم وزارة الصحة، إن 
الإســعاف البحري ســيقلل المــدة التي يحتاجهــا المصاب 
للوصول إلى مشــفى الشــفاء في مدينة غــزة، لافتا إلى أن 
الخطوة الجديدة تعبر عن تفانــي الطواقم الطبية وقدراتها 
على اتخاذ كل الوســائل لتأمــن حياة المدنيين الســلميين 

المشاركين في المسير البحري.
وفي إسرائيل أعلن عن اشتعال عدة حرائق، بفعل سقوط 
»بالونات حارقة« أطلقها شبان من غزة، وسقطت في مناطق 
قريبة من الحدود. وقالت تقارير إسرائيلية إنه تم العثور يوم 
أمس على مجســم طائرة »لعبة« مفخخ أطلق من غزة وسقط 
فــي كيبوتس بئيري القريــب من الحدود. وكشــف النقاب 
في إســرائيل أيضا، أن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو حذر وزراء الحكومة من خيار شــن حملة عسكرية 
على قطاع غزة، إذا ما لم تتحســن الأوضاع الإنســانية في 
القطاع، زاعما أن السبب في ذلك يعود إلى الضغوطات التي 
يمارســها الرئيس محمود عباس على مصر لمنع التوصل لأي 

اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن التهدئة.

وكشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن نتنياهو أبلغ وزراء 
الحكومة أن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية في قطاع غزة، 
متوقعا حدوث تصعيد عسكري في منطقة الجنوب، قائلا »إذا 
تم تقليص الأزمات الاقتصادية والإنســانية في غزة وخفت 
الاحتجاجات، فهــذا جيد ومطلوب، ولكنني متأكد أن ذلك لن 

يحدث؛ وبناء عليه فنحن نستعد لعملية عسكرية في غزة«.

»الأونروا« تستنكر

من جهتها اســتنكرت وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا« ســقوط ضحايا مــن اللاجئين، 
خلال فعاليات »مســيرات العــودة«، وقالــت إن ذلك يترك 
»أثــرا مدمرا« على الأفراد والعائــات، وطالبت كل الأطراف 

بالتدخل لـ »ضمان منع استمرار العنف«.  
وقالت في بيان لها إن الفعاليــات الأخيرة أدت إلى مقتل 
سبعة فلسطينيين، ومن بين القتلى طفلان، أحدهما كان طالباً 
في مــدارس »الأونروا«، لافتا إلى أن هــذه الوفيات الأخيرة 
ترفع عدد طلبة »الأونروا« الذين لقوا حتفهم منذ 30 مارس/ 
آذار الماضي في ســياق مظاهرات »مســيرة العودة« إلى 13، 
مشــيرة إلى إصابة العديد من الأطفــال الآخرين الملتحقين 

بمدارسها في هذه المظاهرات.
وأوضحت أنه منذ بداية تلك الفعاليات وحتى 30 سبتمبر/ 
أيلول الماضــي، عالج 22 مركزاً صحياً تابعــاً لها في مختلف 
أنحــاء قطاع غــزة 4,104 أشــخاص أصيبــوا بجروح في 

الاحتجاجات، من بينهم أكثر من 770 طفلًا.
وقالت إن غالبية هذه الحالات )86% منها( كانت إصابات 
ناريــة، أدت إلى »أذى بدنــي خطير«، مضيفــة وهي تحذر 
من مخاطر القــادم »بالإمكان تضميد الجــروح، ولكن تأثير 
هــذا العنف على الضحايا وعلى جميع المشــاركين في تقديم 
الرعاية لهم يســتمر طويلًا، وغالباً ما تكون هناك حاجة إلى 

تأهيل طويل الأمد ومكلف وغير مؤكد«.
وأشارت إلى أن تفاقم الأزمة الإنسانية في الأشهر الأخيرة 
أدى إلى إلحاق مزيد من الأذى الشــديد لقطاع غزة وتسبب 
بإجهاد النظام الصحــي الهش إلى درجــة الانهيار. وقالت 
»نحن نشــهد مرحلة مفرطة من الشدة والصعوبات في غزة، 
حيث يتواصل التدهور في ظروف المعيشــة الصعبة التي لا 
تطاق، ويتراجع الإحســاس بالأمل لدى ســكان غزة الذين 
يقــارب عددهم المليونين، ويشــكل اللاجئــون 70% منهم«، 
مطالبة جميع الأطراف الفاعلة بالمبــادرة إلى العمل لضمان 
منع اســتمرار العنف، مؤكدة أن الحقوق والكرامة تظل »أمراً 

لا غنى عنه بالنسبة لغزة وتظل تمثل الأفق لسكانها«.
وأشارت إلى أن هذا الأفق يجب أن يتحقق في سياق »حل 

عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني«.
يذكر أن الإحصائيات التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، 
أكدت ســقوط 207 شــهداء، منذ انطلاق فعاليات »مسيرات 
العودة«، بينهم أطفال ونســاء، إضافة إلــى إصابة أكثر من 
21 ألفتا آخريــن بجراح مختلفة، بينهــم من أصيب بجروح 

خطرة، وآخرون بحالات بتر في الأطراف.

»الأونروا« استنكرت سقوط ضحايا وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية

نتنياهو يحذّر من حرب على غزة في حال لم تتحسن الأوضاع والفعاليات الشعبية تتواصل على الحدود

تواصل مسيرات العودة وشباب يتحدون جنود الاحتلال بالوقوف فوق السياج

رام الله ـ »القدس العربي«:
دعمها  الأمريكيــة  الإدارة  أوقفــت  أن  منــذ 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غوث  لوكالة 
»الاونروا« وأخذت تسعى الى تصفيتها وإنهاء 
عملها لطي قضية اللاجئين وازاحتها عن طاولة 
المفاوضــات، وإســرائيل تحاول بكل الســبل 

تقليص عمل الوكالة الدولية على الأرض.
وكشف تقرير بثته شركة الأخبار الإسرائيلية 
حول مخطــط بلدية الاحتلال الإســرائيلي في 
القدس، لسلب الوكالة جميع صلاحياتها وإنهاء 
عملهــا وإغلاق جميع مؤسســاتها فــي المدينة 
المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز 
الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب 
تعريف شــعفاط كـ«مخيم للاجئين« ومصادرة 

جميع الأرض المقام عليها المخيم.
وفي تعقيبه على ذلك قال المتحدث الرســمي 
باســم »الاونروا« سامي مشعشــع لـ »القدس 
العربــي« إن عمــل الاونروا في القــدس مبني 
على مواثيق دولية واتفاقيات ثنائية ومتعددة 
الأطراف ومن ضمنهــا اتفاقية »كومي ماكيمور« 
التي تحدد طبيعة العلاقة ما بين السلطة المحتلة 
ووكالــة الغوث الدوليــة، وبالتالــي لا تغيير 
بالنســبة للاونروا والأمم المتحدة والدول التي 
تقر ان القدس الشرقية هي محتلة، لا تغيير على 

»الاستاتكيو« اي الوضع القائم هناك.
وأوضح انه لا يوجد لدى الوكالة الدولية أي 
خطط بديلة فيما يتعلق بخدماتها ووجودها في 
القدس، او إبعاد الطلبة اللاجئين خارج المدينة 

او خدماتها الأخرى.
يذكــر ان عــدد الطلبــة مــن اللاجئين في 
محافظة القدس يصل الــى 1800 طالب وطالبة 
موزعين على ســبع مدارس فــي كل من مخيمي 
شــعفاط وقلنديا وحيي وادي الجوز وسلوان 
المحاذيين للبلــدة القديمة، وواحــدة في صور 
باهــر، بالإضافة الى مركز صحي كبير في داخل 
البلــدة القديمة وعدد آخر مــن المراكز الصحية 
والاجتماعيــة والشــبابية والنســوية، والمقر 
الرئيــس للوكالــة الدولية الواقع في الشــيخ 

جراح في المدينة. 
وتقدم الاونــروا أيضا خدماتها لأكثر من110  
آلاف لاجئ فلســطيني مســجلين لدى الوكالة 
كلاجئــن فــي القــدس القديمــة وضواحيها، 

ويشمل مخيمي شعفاط وقلنديا للاجئين.
وأشــار مشعشــع الى ان الدعم السياســي 
والديبلوماســي الــذي حصلت عليــه الوكالة 
الدوليــة كان دائمــا يؤكد انه يجــب ان تحمى 
ولاية الوكالة التي تســحب نفســها ليس على 
الضفة الغربية فحسب، وانما أيضا على القدس 
الشرقية التي هي امتداد للأراضي الفلسطينية 

المحتلــة. وقــال »عندمــا يعطونك هــذا الدعم 
السياسي وأيضا الدعم المالي يتوقعون منك ان 
تستمر في تقديم خدماتك في القدس، وبالتالي 
هي تدرك ان وجودك في القدس قانوني وامتداد 
المالي  الدعم  الدوليــة وتعطيك هــذا  للقرارات 

والسياسي على هذا الأساس«.
وأوضح ان الوكالة سبق وان تعاملت مع أزمة 
وجودية كادت ان تعصف بخدماتها في أماكنها 
الخمســة عندما قررت الإدارة الأمريكية سحب 
مجمــل تبرعاتها من الوكالة وهــي 360 مليون 
دولار، مضيفــا »لكننــا تحركنا بقــوة وبزخم 
وحصلنا على دعم ديبلوماســي وسياسي غير 

مسبوق«.
وأشــار الى ان هذا المثال يسحب نفسه على 
المخطــط الجديــد لرئيس بلديــة الاحتلال نير 
بــركات فيما يتعلق بإنهاء وجــود الاونروا في 

القدس وتجفيف مواردها.
مــن جانبه دعــا وزيــر التربيــة والتعليم 
الى نقل ملف  الفلسطيني صبري صيدم  العالي 
اغتيــال او محاولة اغتيال خدمــات اللاجئين 
الدولية  الجنايــات  محكمة  الى  الفلســطينيين 
واعتباره تعديا على بروتوكول المدارس الآمنة 
وتهديدا لحياة الناس وتجاوز أبســط حق من 

حقوق الإنسان.
 وقــال إن حديث رئيس بلديــة الاحتلال في 

القدس لم يسقط من الســماء وليس اعتباطا، 
وإنما جاء فــي عملية تراكمية لتبــادل الأدوار 
العنصرية التي يمارسها الاحتلال بالشراكة مع 
أمام ما  التي ســهلت الطريق  الإدارة الأمريكية 
أعلن عنه رئيــس بلدية الاحتلال أولا بمصادرة 
حق الفلسطينيين في القدس فيما سمي بعاصمة 

إسرائيل.
كما ان إســرائيل تتجاوز القانــون الدولي 
من خلال تعديها على هوية الفلســطيني ودفعه 
باتجاه المنهاج »المؤســرل« الذي يشطب الهوية 

الفلسطينية وترسيخ ثقافة الاحتلال.
ورفض صيــدم الحديث عن بدائــل لوزارة 
التربية والتعليم العالي الفلسطينية باعتبار ان 
ذلك ربما يعطي الانطباع لإسرائيل انها تستطيع 
ان تأخذ خطوتهــا، وقال »نحن نرفض الحديث 
عــن البدائل لكن أقول ان الفلســطيني بطبيعة 
نســيجه لا يســمح له ان يكون خــارج مقاعد 
الدراسة، والقانون الفلسطيني يلزمنا بإلزامية 
ومجانية التعليم الأساســي ونحن لا نستطيع 
ان نقف مكتوفي الأيدي أمام حرمان أبنائنا من 

حقهم في التعليم«.
وأوضــح ان القدرة الاســتيعابية للمدارس 
الفلسطينية في القدس صعبة أمام تضخم عدد 
الســكان وأمام عدم سماح إســرائيل بتوسعة 

المدارس او حتى ترميمها.

التربية تدعو لنقل ملف إلغاء خدمات اللاجئين للجنايات الدولية

مشعشع: نعمل في القدس بناء على مواثيق دولية واتفاقات متعددة

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــف إعــان نشــر علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، يروج لوظيفة »عامل« 
في أحــد مخابز قطــاع غزة، حجم حالــة الفقر 
وتفشــي البطالة، خاصة فــي صفوف خريجي 
الجامعات، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل 
منذ  12 عاما، وحالــة الانهيار الاقتصادي التي 

يعيشها السكان.
وكتــب »مخبر أبو اســكندر« منشــورا على 
موقع »فيســبوك« يوضــح فيه الطلبــات التي 
تلقاهــا من قبل شــبان مــن غزة، بعدما نشــر 
تدوينة ســابقة، تشــمل إعــان توظيف عامل 

جديد في المخبز.
وكشــفت المنشور الجديد الذي وضعت فيه 
أعــداد المتقدمــن، ومؤهلاتهــم العملية، حجم 
الفقــر والبطالــة في قطاع غزة، حيــث أكد »أن 
طلــب الوظيفة نشــر لمدة 24 ســاعة فقط، تلاه 
منشــور آخر يعلن وقــف تلقي الطلبــات نظرا 

للعدد الهائل من الطلبات«.
المخبــز الذي نشــر طلــب الوظيفة قــال إنه 
الــى حوالــى 6000 شــخص، وتمــت  وصــل 
المتقدمــن  عــدد  وإن  مــرة،   2148 مشــاركته 
للوظيفة بلغ 3000 طلب أعمارهم تتراوح من 18 
عاما الــى 49 عاما، وان هذا الرقم من المتقدمين 
كان فقط خلال الـ24 ســاعة الأولى فقط، لافتا 
إلــى إغلاق باب التقــدم، إلا أن الطلبات لا تزال 

تصل إليهم حتى الآن.
غيــر أن أكثــر مــا كان صادما، ليــس العدد 
الكبير الذي تقدم لهذه الوظيفة، الذي بلغ ثلاثة 
آلاف شخص، لكن تدني المستوى الاقتصادي 
واســتفحال الفقــر والبطالــة في القطــاع، هو 

نوعية المتقدمين للوظيفة.
فمــن بــن العــدد الكلــي أوضح المخبــر أن 
15 منهــم يحملــون شــهادة البكالوريوس في 
إدارة أعمــال، وســبعة آخرين فــي تكنولوجيا 
المعلومات، وأربعة يحملون شــهادة الحقوق، 
وشــخصا واحــدا يحمل شــهادة الهندســة، 
شــهادة  يحملــون  و14  ماليــة،  علــوم  وآخــر 
البكالوريوس في المحاســبة، وســتة شــهادة 
الصحافة والإعلام، وخمســة تربية انكليزي، 
علاوة على آخرين يحملون شــهادات جامعية 
في تخصصات تعليم الأطفال والســكرتاريا، 
والتمريــض، والهندســة المعماريــة والديكور، 
وهندســة الإلكترونيات، وعلم النفس، وثلاثة 
يحملون شــهادة علــوم أمنيــة، وواحد يحمل 
و32  الرياضيــات،  فــي  الماجســتير  شــهادة 

يحملون شهادة الثانوية عامة

وقال المخبز إنه تم اختيار شخص من ضمن 
هــذا العدد، مقدما اعتــذاره لعدم وجود فرص 

عمل كافية لتشغيل هذا الكم من الشباب.
وفي قطاع غزة المحاصر ترتفع نســب الفقر 
والبطالة بشــكل كبير، خاصة بين الخريجين، 
وتعــدت  الـــ 44% مــن عــدد الســكان البالغ 
ميلونــي مواطن، فيما تصل نســبة البطالة في 
صفوف خريجي الجامعــات لأكثر من %60، 
حيث يوجــد أكثر من 175 ألــف خريج بحاجة 
لعمل. ويصنف أكثر من 65% من ســكان غزة 
على أنهم فقراء، وهي نسب تعد الأعلى عالميا.

واضطــر الكثيــر مــن الخريجــن للعمل في 
مشــاريع البناء والإنشــاء، وآخرون اضطروا 
لبيــع  أكشــاك  فــي  خاصــة  مشــاريع  لفتــح 
الوجبــات الشــعبية، وأخــرى لبيــع الشــاي 
والقهوة، فيما يعمل شبان خريجون في محال 

لبيع الملابس.
وأدى الحصار وارتفاع نسب الفقر لاعتماد 
80% مــن ســكان القطــاع علــى المســاعدات 
الخارجيــة لتدبير أمور حياتهــم اليومية، ومن 
غيرهــا لا يتمكنون من توفيــر الخبز لأطفالهم، 
وذلــك حســب إحصائيــات دولية، أكــدت أن 
الحصــار الإســرائيلي الممتد منــذ 12 عاما، هو 
الســبب الرئيس في أزمات غزة، وإغلاق كافة 

مصانعها وورشها.
رئيــس  الخضــري  جمــال  النائــب  وكان 
اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصــار، قد أكد أن 
الأوضــاع الإنســانية والاقتصاديــة، وصلت 
لمراحل خطيرة جداً، وهي الأسوأ منذ الاحتلال 
الإســرائيلي لغزة عام 1967، وقال إن مشاريع 
تشــغيل العمــال والخريجــن في قطــاع غزة 
يجــب أن يكون على ســلم الأولويــات في ظل 
الأوضــاع الإنســانية والاقتصاديــة الصعبة، 
وبين أن الحصــار أدى إلى تراجع مســتويات 
الدخــل ومعــدل دخــل الفــرد اليومــي لقرابة 

دولارين في اليوم.
وبســبب تصاعد مستويات الفقر والبطالة، 
انخفضــت بشــكل كبير القــوة الشــرائية عند 
الســكان، وهــو ما كبــد التجار خســائر مالية 
كبيرة، وذلك بســبب الخصومات على رواتب 

الموظفين الحكوميين.
وقد علق علي الحايــك رئيس جمعية رجال 
الأعمال في غزة، على الوضــع القائم بالقول، 
إن السوق المحلي أصبح يعاني من تناقص في 
معدلات السيولة النقدية المتداولة، ما أدى إلى 
انخفاض القوة الشــرائية بنسبة 30%، ترتب 
عليه انخفاض فــي حجم الــواردات والحركة 

التجارية.

وظيفة »خباز« في غزة 
تكشف مستويات الفقر والبطالة 

حملة الماجستير والبكالوريوس يتنافسون عليها

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
الفلســطينيين، أن عدد الأســرى المعتقلين قبل 
توقيــع »اتفاقية اوســلو« عــام 1993 يبلغ 28 

أسيرا، نصفهم من فلسطينيي الداخل.
وذكــرت الهيئة فــي بيان لها أن 12 أســيرا 
منهم من مناطق الـ 48 وهم كريم يونس، وماهر 
يونــس، وإبراهيم ورشــدي أبو مــخ، ووليد 
دقــة، وإبراهيم بيادســة، وأحمد أبــو جابر، 
وبشير الخطيب، وسمير سرساوي، وإبراهيم 
اغباريــة، ومحمد اغبارية، ويحيــى اغبارية، 

ومحمد جبارين.
الداخــل والقدس  إلــى أن أســرى  ولفتت 
يتعرضون لـ »حالة مضاعفة من التمييز وسوء 
المعاملة«، وأنهم دفعــوا »ثمنا باهظاً« لهويتهم 

جراء هذا الازدواج القسري للجنسية.
وأكدت الهيئة أن هؤلاء الأســرى لم يأخذوا 
حقوقهــم كمناضلــن، ولا عوملــوا معاملــة 
السجناء اليهود، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال 
كانــت ترفض على الدوام الســماح للســلطة 
لم  كما  بهــم،  بالمطالبة  الفلســطينية  الوطنية 
أنهم »يحملون  التفاوض بشأنهم، بحجة  تقبل 

الجنسية الاسرائيلية«.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت أول من 
أمس الأحد، ،عن الأســير محمــود جبارين من 
مدينة أم الفحم، بعد قضائه 30 عاما في سجون 

الاحتــال، وكان قد اعتقل بتاريــخ الثامن من 
أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1988.

ويحرم الأســير الفلســطيني الــذي يحمل 
»الجنسية الاسرائيلية« من الحقوق التي يتمتع 
بها الســجين اليهودي، كالمحادثــات الهاتفية، 
والخــروج في إجازات مع الأهــل، والمكوث في 
غرفة الزيارات مع أبناء العائلة، والمشاركة في 
تشييع جثمان أحد الأقارب، والخلوة الزوجية، 
وإفراجات لجنة حســن الســلوك التي تقضي 

بتخفيف ثلث المدة.
يذكر أن ســلطات الاحتلال قــد أفرجت عن 
ثلاث دفعات من الأســرى الفلسطينيين الذين 
اعتقلوا قبــل توقيع »اتفاق أوســلو« بموجب 
تفاهم تم مــع الســلطة الفلســطينية في عام 
2013، برعايــة أمريكية، غير أن إســرائيل لم 
تلتزم ببنــود التفاهم وإطلاق ســراح الدفعة 
الرابعة من هؤلاء الأسرى، وهو ما دفع السلطة 
الفلسطينية لوقف عملية التفاوض المباشر مع 
إســرائيل في أبريل/ نيسان عام 2014، حيث لا 

تزال هذه العملية متوقفة حتى اللحظة.
وطالب الجانب الفلســطيني مــرارا بتنفيذ 
الذي  الأسرى  سراح  وإطلاق  السابق،  التفاهم 

اعتقلوا قبل توقيع اتفاق السلام.
وفي ســياق الحديث عن الأســرى، يواصل 
الأسير في ســجون الاحتلال خضر عدنان من 
قيادات الجهاد الإسلامي في الضفة، وهو أسير 
محرر، إضرابــه المتواصل عن الطعام لليوم الـ 

37 على التوالي.
وكانت زوجتــه قد قالت إنها تخشــى على 
صحة زوجها فــي ظل »الإهمال الطبي« وعزله، 
وأبدت عدم رضاها عن مستوى الدعم الشعبي 
والرســمي له، الذي لم يرتــق للحد الأدنى من 

المستوى المطلوب.
وأكــدت مؤسســة مهجة القدس للشــهداء 
والأسرى، أن الأســير عدنان يخوض إضرابا 
مفتوحــا رفضــا لاعتقاله الإداري التعســفي، 
وســط منعه من زيــارة محاميــه أو عائلته، 
حيث لا تعرف ظروفــه الصحية المتردية جراء 

الإضراب والإهمال الطبي«.
وطالبت مؤسســات حقوق الإنســان كافة 
والجمعيــات التــي تعنى بشــؤون الأســرى 
الدولية للصليــب الأحمر بـ«التدخل  واللجنة 
الفوري للضغط على الاحتلال لوقف سياساته 
التعسفية للنيل من أســرانا وانتهاك حقوقهم 
التــي كفلتها المواثيــق والاتفاقيــات الدولية، 
وحقهم فــي الالتقــاء بالمحامين أثنــاء عزلهم 

وإضرابهم«.
وهذا هو الإضراب الثالث للأسير عدنان عن 
الطعام، حيث ســبق وأن نفــذ إضرابا في عام 
2012، وآخر في عــام 2015، تمكن في نهايتهما 

من نيل حريته.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثــر من 6500 
أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، 
وهنــاك من بينهم مرضى يعانون من سياســة 

الأسير عدنان يواصل الإضراب عن الطعام منذ 37

هيئة الأسرى:  28 أسيرا معتقلون قبل »أوسلو« نصفهم من أراضي الـ 48

»الإهمــال الطبي«، ويشــتكي هــؤلاء جميعا 
من ســوء الطعام المقدم لهم كمــا ونوعا، ومن 
الانفرادي،  والعــزل  للاعتــداءات  تعرضهــم 
ووضعهم في زنازين لا تصلح للإقامة، كما تمنع 

إسرائيل الكثير منهم من زيارة ذويه.
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زعيمة حزب يساري مغربي: الحكومة الحالية ضعيفة
وغير قادرة على المطالبة بإصلاحات دستورية

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
قالت زعيمة حزب يساري مغربي ان تنامي ظاهرة الهجرة يعود إلى البطالة 
وانســداد الأفق، في وقت تتواصل موجات الهجرة السرية من المغرب باتجاه 
اســبانيا وتواصل الســلطات المغربية تطويق هذه الظاهرة التي استفحلت 

خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكــدت الأمينة العامة للحزب الإشــتراكي الموحد نبيلــة منيب أن المغرب 
بحاجة إلى انفراج وتعاقد سياســيين جديدين، من أجل إعادة بناء الثقة بين 
الدولة والشــعب المغربي. وحملت الحكومة المغربية مسؤولية إقدام الشباب 
المغاربة على الهجرة غير شــرعية، ونقل عنها موقــع العمق المغربي قولها ان 
الحكومة الحالية »ضعيفة« وغير قادرة على المطالبة بالإصلاحات الدستورية 
التي باتت ضرورية في البلاد، والمتمثلة في فصل الســلط وربط المســؤولية 

بالمساءلة.
واضافت »لا يجب على الحكومة أن تفرض على الشــباب المغاربة التجنيد 
الإجبــاري من دون اللجــوء للحوار«، منــددة بزج الشــباب المناضل وراء 
القضبان، من أجل نشــر سياســة الخــوف والتخويف عوض الإســتجابة 

لمطالبهم.
وقالت منيب إن المغرب اليوم أمام احتقان اجتماعي كبير، يتطلب من القوى 
الفاعلة الديمقراطية إطلاق مبادرات في اتجاه انفراج سياســي حقيقي، لبناء 
دولة قوية بمؤسساتها وبقضائها المســتقل النزيه، لمحاربة الفساد السياسي 

والإقتصادي والمحافظة على مداخل التنمية على رأسها التعليم المجاني.
وتواصل الســلطات المغربية تطويــق محاولات الهجرة الســرية بإبعاد 
المهاجرين القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء، من الغابات والتجمعات 

القريبة من البحر المتوسط نحو مدن مغربية جنوبية. 

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، إن السلطات اعتقلت ما يقارب 
مــن 100 مهاجر من جنوب الصحراء في طنجة يوم الســبت الماضي.  وأفادت 
الجمعية أن السلطات بدأت بترحيلهم إلى جنوب المغرب، مساء أول من  أمس 
الأحد. وأكدت الجمعية نقلا عن شهادة أم مهاجرة تتحدر من جنوب الصحراء، 
والتــي تم اعتقالها يوم الاحد »منذ البارحة في الخامســة صباحاً، لم نتناول 
شيئا، بقينا بدون طعام طيلة 36 ســاعة، اليوم )أول من أمس( الاحد أعطونا 
هذا الساندويش الصغير ..«. وأضافت »سيتم ترحيلنا نحو جنوب المغرب..، 

لقد تعبنا«.
وأعلنت البحرية الإسبانية، امس الاثنين، حصيلة كبيرة لأعداد المهاجرين 

السريين الذين أنقذتهم من عرض المتوسط خلال نهاية الاسبوع.
وقال خفر الســواحل الإســباني إن قواته تمكنت من إنقــاذ حوالى 1200 
مهاجر غير قانوني كانوا يحاولون على متن 30 زورقا الوصول إلى إســبانيا، 

البوابة الأساسية للهجرة السرية إلى أوروبا.
وقال في تغريدة في حسابه، في »تويتر«  إن »الإنقاذ البحري أنجد، يومي 
الســبت والأحد، 1181 شــخصا، كانوا على متن 30 زورقا »، في وقت أصبحت 
فيه إسبانيا  أول بوابة للهجرة غير القانونية هذا العام، بعد أن أغلقت إيطاليا 
حدودها إلى حد كبير إثر ضغوط مارســها وزير الداخليــة اليميني المتطرف 

»ماتيو سالفيني«.
وقالــت المنظمــة الدولية للهجــرة ان أكثر من 40 ألف مهاجــر وصلوا إلى 
إسبانيا، منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 35 ألف مهاجر غير شرعي بحراً، 
ونحو خمسة آلاف براً عبر مدينتي ســبتة ومليلية في الشمال المغربي اللتين 
تحتلهما اســبانيا. فيما قضى أكثر من 1700 مهاجر في البحر المتوســط، منذ 
بداية العام، بينهم 362 قبالة سواحل إسبانيا، حسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتم انتشــال 11 جثة وإنقاذ 31 شخصاً من دول جنوب الصحراء واعتقال 
ربان القارب الذي تم العثور عليه في عرض البحر في مدينة الناظور/ شــمال 

المغرب، حيث كانوا ينوون الهجرة إلى الضفة الأخرى.

المؤتمر الدولي للمؤسسات الوطنية
 لحقوق الإنسان يبدأ أعماله غداً في مراكش

الرباط – »القدس العربي«:

 تحتضــن مدينة مراكش ابتداء من يوم غد الاربعاء المؤتمر الدولي 
الثالــث عشرللمؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان، الــذي ينظمه 
التحالــف العالمي للمؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان والمجلس 
الوطني لحقوق الإنســان )رســمي مغربي( بالتعــاون مع المفوضية 

السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ويتمحــور موضــوع المؤتمر، الذي ينظــم مرة كل ثلاث ســنوات، 
بشــكل متناوب على جميع القارات، حول دور المؤسســات الوطنية 
لحقــوق الإنســان فــي تعزيــز دور المدافعين عــن حقوق الإنســان 

وحماية حقوقهم.
وقال بــاغ للمجلس الوطني لحقوق الانســان أُرســل لـ»القدس 
العربي«  ان تنظيم هذا المؤتمر الهام بالمغرب ياتي بالتزامن مع تخليد 
المجتمع الدولي للذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 
20 للإعــان الخــاص بالمدافعين عن حقــوق الإنســان والذكرى 25 
لإقرار مبــادئ باریس الناظمــة لعمل المؤسســات الوطنية لحقوق 

الإنسان.
وتعقــد هذه الــدورة التــي يرعاهــا العاهــل المغربي الملــك محمد 
الســادس حــول موضــوع »توســيع الفضــاء المدني وتعزيــز دور 
المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.«
ويشــارك في المؤتمر حوالي 300 ناشط حقوقي من بينهم رؤساء 

وممثلو 100 مؤسســة وطنية لحقوق الإنســان عضو فــي التحالف 
العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقوق الإنســان )الــذي يضم 121 
مؤسســة(، بالإضافة إلى خبراء مستقلين في الأمم المتحدة وخبراء 
آليــات وأنظمة إقليميــة لحقوق الإنســان وممثلي هيئــات حكومية 

ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية.
وتواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعتبرها الأمم 
المتحدة من بين المدافعين عن حقوق الإنسان، تحدياً مزدوجاً في هذا 
الإطار: فهي من ناحية معنية بحماية استقلالية عملها، وهو أمر غير 
مرغــوب فيه في عدد من الدول ويعرض هذه المؤسســات لإجراءات 
عقابيــة قد تصل إلى مســتوى قمع عملهــا، وهي معنيــة أيضاً، من 
ناحيــة أخــرى، بحماية حريــة عمــل المدافعين الآخريــن عن حقوق 
الإنســان )مثــل المنظمات غيــر الحكوميــة والنقابــات والجمعيات 
المهنيــة والصحافيين وغيرهم(، علماً أن تعريف منظمة الأمم المتحدة 
للمدافع عن حقوق الإنسان يشمل كل شخص »يشترك في الأنشطة 
الســلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية« 

)المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان( .
ويناقــش المؤتمــر خــال 3 أيــام »التهديــدات التي يتعــرض لها 
الفضــاء المدنــي والرصد«، »حمايــة المدافعين عن حقوق الإنســان، 
لا ســيما المدافعــات عن حقــوق الإنســان، بما في ذلك المؤسســات 
الوطنية لحقوق الإنسان«، »التواصل حول حقوق الإنسان وتعزيز 
الخطابات الإيجابية«، »تعزيز المشــاركة في الحياة العامة وإسماع 

صوت الناس« و»تعزيز التعاون والشراكات«.

في ظل تصاعد حدة التوتر بين كفتي ميزان الحكومة: حزبي »العدالة والتنمية« و»التجمع الوطني للأحرار«

صراعات سياسية مغربية تسبق »تعديلًا حكومياً« محتملًا 
■ الرباط – من خالد مجدوب: تنذر الأجواء السياسية 
في المغــرب بتغيرات محتملة تتأرجح بــن تعديل حكومي 
موسع، خاصة بعد إعفاء عاهل البلاد الملك محمد السادس 
عدداً من الوزراء في وقت سابق، كان آخرهم وزير الاقتصاد 
والمالية محمد بن ســعيد مطلع آب /أغسطس الماضي، وبين 
انتخابات مبكــرة لا يزال الكثير من المراقبين يســتبعدون 

إجراءها في الوقت الراهن. 
توقعات تأتي في ظل تصاعد حدة التوتر بين كفتي ميزان 
الحكومة ممثلتين في حزبي العدالة والتنمية قائد الائتلاف 
الحكومي بزعامــة رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني 
والتجمع الوطني للأحرار )المشــارك في الائتلاف الحاكم( 
الذي يرأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. 
وغير بعيد تطل مؤشرات اجتماعية واقتصادية وصفتها 
بعض التقارير بـ »المقلقة«، بتزايد نسبة البطالة والفوارق 

الاجتماعية، وتفاقم الفقر بين المغاربة. 
وفــي 17 آذار/مارس 2017، عيّن الملك محمد الســادس، 
ســعد الدين العثمانــي )61 عاماً( رئيســا للحكومة، خلفاً 
لعبد الإله بنكيران )63 عاماً(، وضمت حكومته أحزاباً كان 
ســلفه يرفض دخولها للتشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب 

»إفشال« تشكيل الحكومة بقيادته. 
في 24 أيلول /سبتمبر الماضي، انتقد »سليمان العمراني«، 
النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، 
في تدوينة على حســابه الرســمي في موقع »فيســبوك«، 
تصريحات كان قد أدلى بها »رشــيد الطالبي العلمي« وزير 
الشــباب والرياضــة المغربي الذي وصف مشــروع حزب 
العدالة والتنمية، بـ »الدخيل«، معتبراً أن هذا الحزب »يريد 

تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها«، وفق قوله. 
وكان »العلمــي«، القيــادي في حزب التجمــع الوطني 
للأحــرار، قد انتقد بشــدة في 18 أيلول /ســبتمبر الماضي 
»العدالة والتنمية«، خلال كلمــة ألقاها في افتتاح الجامعة 

الصيفية لشبيبة الحزب بمراكش )جنوب(. 
ووصف »ســليمان العمراني« تصريحــات »العلمي« بـ 
»الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة ، التي تنتهك بشكل سافر 
ميثاق الغالبية«، الذي وقعته أحزاب الائتلاف الحكومي في 
19 فبراير/ شباط الماضي، ويشكل مرجعية لعمل الحكومة . 
وتابع العمراني قائلًا :«حــزب التجمع الوطني للأحرار 
لم يتجاوز بالكاد 37 مقعداً )من أصل 395 خلال الانتخابات 
البرلمانية عام 2016(، لكنه تحكم بقدرة قادر في مفاوضات 
تشكيل الحكومة التي أســندت مهمة تشكيلها للأستاذ عبد 
الإله بــن كيران الذي نال حزبه بقيادتــه 125 مقعداً وعمل 
)التجمع الوطني للأحرار( على ليِّ الذراع وأثمرت مساعيه 
غير الحميــدة في خلق البلوكاج، )تعثر تشــكيل الحكومة 
على مدى 6 أشــهر ما انتهى بإعفاء بن كيــران من منصبه 

وتكليف الملك للعثماني بتشكيل الحكومة(«. 
لم يتوقف التراشــق اللفظي والاتهامــات المتبادلة بين 
الحزبين عند هذا الحد، حيث أصدر »العدالة والتنمية« بياناً 
انتقد فيه تصريحات العلمي، ليرد هذه المرة عزيز أخنوش 
الأمــن العام لـ »التجمــع« على البيان ، في 26 من الشــهر 

الماضي، قائلا إنه لم يعد ممكنا استهداف حزبه. 
ويمثل حزب »التجمع الوطني للأحرار«، الشريك الأقوى 

في الائتلاف الحكومي بـ7 وزراء من أصل 38 وزيراً. 
وقال رشيد لزرق »المحلل السياســي المغربي إن »تبادل 

الاتهامات والصــراع الحالي بين حزبــي العدالة والتنمية 
والتجمــع، أعاد النقــاش السياســي القوي إلــى اللعبة 

السياسية«. 
وأضــاف: »ممكن أن يكــون هذا الصــراع داخل أحزاب 
الغالبية اســتباقاً لتعديل حكومي، حيــث يطمح كل حزب 

للظفر بأكبر حصة من الوزارات«. 
ومضى قائلًا: »هناك جانب ســلبي لهــذا الصراع، وهو 
أن الأحزاب انخرطت في صراع بينها ، ونســيت الأهم وهو 

النقاش حول نموذج التنمية في البلاد«. 
وقال: »هناك ســيناريوات لمستقبل الحكومة، إما تعديل 
حكومي موســع، أو إعادة تعيين العثماني، الذي سيختار 

الغالبية من جديد«. 
التوتر بين حــزب العدالة والتنميــة والتجمع الوطني 
للأحرار ليس الوحيد الذي يســود الائتلاف الحكومي في 
المغرب، فمؤخراً اندلع خلاف بين »العدالة والتنمية« وحزب 

التقدم والاشتراكية )يساري(. 
وقال التقدم والاشتراكية )12 مقعداً في البرلمان(، الشهر 
الماضي في بيان، إن رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني 
لم يتجاوب مــع مطلبه الخاص بتقــديم توضيحات حول 
ملابســات إلغاء حقيبة »كتابة وزارة الدولة المكلفة بالماء«، 
والتي كانت على رأسها القيادية البارزة بالحزب« شرفات 

أفيلال«. 
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، وافق العاهل المغربي على 
اقتراح العثماني بإلغاء حقيبة »الدولة المكلفة بالماء«، وفق 

بيان للديوان الملكي آنذاك. 
وبــدأت أزمة داخل أحــزاب الغالبيــة الحكومية، عقب 

مــا راج حول »الغيــاب الجماعي« لوزراء حــزب »التجمع 
الوطني للأحرار« )يمين( برئاســة أخنــوش، عن اجتماع 
مجلس الحكومة في 8 فبراير/شــباط الماضي، والذي اعتبر 

»مقاطعة«. 
وتأتي هذه »المقاطعــة« بعد تصريحات بنكيران، رئيس 
الحكومة الســابق )29 نوفمبر/تشــرين الثاني 2011 - 5 
أبريل/نيســان 2017( التي أدلى بها في الثالث من فبراير/

شباط الماضي. 
بن كيــران أحد رمــوز »العدالــة والتنميــة« انتقد في 
تصريحاته أخنوش، قائلا: »أحذرك أن زواج المال والسلطة 
خطر على الدولة«، في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضاً من 

رجال الأعمال البارزين في البلاد. 
ويضم الائتــاف الحكومي أحــزاب »العدالة والتنمية« 
)124 مقعداً من أصل 395(، و«التجمع الوطني« )37 مقعداً(، 
الاشتراكي«  و«الاتحاد  مقعداً(،   27( الشــعبية«  و»الحركة 
)20 مقعداً(، و«الاتحاد الدســتوري« )19 مقعداً(، و»التقدم 

والاشتراكية« )12 مقعداً(. 
تصاعد التوتر داخل الائتــاف الحكومي يأتي في وقت 
لم يعد انتقاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد حكراً 
على النقابات أو المؤسســات غير الرســمية، بل انخرطت 
المؤسسات الرسمية في البلاد في قاطرة الانتقاد، ما يعتبره 

مراقبون مؤشراً على تعديل حكومي وشيك. 
وخــال الشــهر الماضــي، دعــا المجلــس الاقتصادي 
والاجتماعــي )حكومي(، في تقريره الســنوي الذي قدمه 
للملك محمد السادس، إلى الحـــد مـن حجـــم الفـوارق، 

ومحاربــة الفســاد. 

الوزارة تعتبر إجراءها إصلاحاً ومعارضة الخارج تستنجد باليونسكو 

موريتانيا: احتجاج على منع متجاوزي سن الـ 25 من ولوج الجامعات
نواكشوط – »القدس العربي«:

تظاهر العشــرات من الطــاب الموريتانيين 
أمس أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
احتجاجــا على قرار يقضي بمنــع من تجاوزت 
ســنهم الخامسة والعشــرين من التسجيل في 

الجامعات العمومية.
الخاص  القرار  تسفّه  شعارات  الطلاب  وردد 
بمنع 1500 طالب ناجــح في البكالوريا الأخيرة 
من التسجيل في الجامعات المحلية أو التسجيل 
عبــر وزارة التعليــم العالــي فــي الجامعات 

الأجنبية. 
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  وكان 
العلمي الموريتاني ســيدي ولد سالم قد أكد في 
تصريحات أخيرة له »أن أعمــار فئة كبيرة من 

الطلاب الموريتانيين فــي مرحلة التعليم العالي 
تتجاوز الثلاثين عاما حيث يبلغ مجموع الطلاب 
19862 بينهــم 2400 طالــب تتجــاوز أعمارهم 

الثلاثين عاما«.
وأضاف الوزير »أنهم أثناء البحث والتدقيق 
في المعطيات وجدوا أن العديد من المشاركين في 
مسابقة الباكالوريا هم ممن بلغوا 27 عاما وهو 
ما يعتبر عائقا في وجه تخريج أطر شباب أكفاء 

يستطيعون حمل هموم التنمية وبناء الدولة«.
وأكد الاتحاد العام للطــاب الموريتانيين في 
بيان وزعه أمــس »أنه فوجئ بالقــرار الأخير 
العالــي والبحث  التعليم  الصادر عــن وزيــر 
العلمي القاضي بحرمان مئات الطلاب من ولوج 
التعليم العالي بسبب العمر«، مضيفاً: »أن هؤلاء 
الطلاب كان دخول التعليم العالي حلماً بالنسبة 

لهم حيث كافحوا أكثر من عشر سنوات للوصول 
إليــه«. »وكما أشــرنا فــي بيان ســابق لهذه 
القضية، يضيــف البيان، وطالبنــا تصحيحها 
كغيرها من الأخطاء التي وقعت هذه الســنة في 
التوجيه، وبعد أن اتضح لنا أن الوزارة الوصية 
مصرة على هذا القــرار وتعتبره ''إصلاحا''، فإننا 
نعلــن تنديدنا بهذا القرار الجائــر الذي تضرر 
منه مئات الطلاب الذين لــم يعد أمامهم أي أفق 
ســوى الشــارع، ونحمّل وزارة التعليم العالي 

المسؤولية الكاملة لتبعات للقرار«.
الموريتانيين  للطــاب  العام  الاتحاد  وطالب 
»الســلطات العليــا، وكافــة أحــرار الشــعب 
الموريتاني بالتدخل السريع من أجل حل قضيتنا 
النبيلــة، وتأكيدنــا على كافة الأطــراف بعدم 
المعارضة  وأعلنت  العادلة«.  قضيتنا  تســييس 

الموريتانية في الخارج على لسان حمود حسين 
أحد قادتهــا »أن المعارضة بدأت تحركات دولية 
لدى منظمــة اليونيســكو ومنظمــات المجتمع 
المدني الأوروبية لإدانة قرار حرمان 1500 طالب 
مــن التعليم والدفــع بهم إلى هاويــة الإجرام 

والإرهاب«.
وطالبــت المعارضــة »ضحايــا هــذا القرار 
مع  اليد  بخــط  مكتوبة  بشــكايات  بموافاتهــا 
التوقيع وصورة من بطاقة الهوية ونســخة من 
شــهادة البكالوريا إن أمكن أو إفادة النجاح في 
الامتحــان، لتعضيد تحركاتهــا الخارجية ومن 
أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن القرار«.

وندّد الحســن ولــد محمد زعيــم المعارضة 
الموريتانيــة بقرار حرمان الطــاب المتجاوزين 
لسن الخامسة والعشرين من متابعة دراساتهم 

العليا، وأكد في تدوينة له أمس »أن قرار حرمان 
فئات عريضة من الشــباب الموريتاني ممن هم 
فوق سن الخامســة والعشرين من الدخول إلى 
الجامعة يرقى إلى مســتوى الجريمة الأخلاقية 

في حق الأجيال«.
»إن دولــة لا تلتــزم بتوظيــف الخريجين، 
يضيف زعيــم المعارضة، ولا تدمــج غير حملة 
الشــهادات العليا، ولا توفر تعليما نوعيا يرقى 
إلى مســتوى طمــوح الشــباب، ويلبي حاجة 
البلاد من الكفاءات في المجــالات المختلفة، هذه 
الدولة لا تملك مبرراً أخلاقياً لحرمان الشاب من 
مقعــد جامعي، يمكن أن يوفر له شــهادة تعينه 
في الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، أو 

تمنحه فرصة البحث عن عمل في الخارج«.
وقال: »يجب على الدولة أن تتراجع عن هذا 

القرار الجائر بحق الأجيال، وأن توقف مســار 
التجهيل الذي ســيؤدي مع الوقــت إلى تدمير 
أحلام كثيــر من الشــبان، ودفــع بعضهم إلى 

مسارات لا تخدم نمو البلد واستقراره«.
ولخص الدكتور الجامعي عبدوتي ولد عالي 
هذه الإشــكالية فــي تدوينة كتب فيهــا »أبناء 
موريتانيا الفقراء يحرمهم الفقر من التســجيل 
في الخــارج ويحرمهم القهر من التســجيل في 

الداخل«.
يذكر أن احتجاجات الطلاب مرشحة للتوسع 
لأســباب كثيرة بينها انغلاق الآفاق أمام مئات 
الطلابية  الرابطــات  تســيّس  وبينها  الطلاب، 
وســيطرة الإســاميين الموتورين بالإجراءات 
الحكوميــة الأخيرة المضــادة لهــم، على هذه 

الرابطات.

وفاة كفيف مغربي سقط خلال اعتصامه للمطالبة بالعمل 
تثير غضب نشطاء ومطالبات بإقالة وزيرة الأسرة والتضامن 

الرباط – »القدس العربي«  

من سعيدة الكامل:
لا يكاد ينطفئ غضب حتى يندلع آخر في المغرب 
بسبب توالي أحداث مأســوية من غرق مهاجرين  
في عــرض البحر إلى إطلاق رصــاص على طالبة 
على متن قارب انتهى برحلتها إلى دار البقاء عوض 
إسبانيا، حتى ثار غضب آخر ليلة أول أمس الأحد 
إثر ســقوط كفيف من أعلى بناية وزارة الأسرة و 
التضامن ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد اعتصام دام 
أسبوعين على ســطح البناية الحكومية كان يأمل 
أن يفضي به ورفاقه إلى إدماج في ســلك الوظيفة 
العموميــة إلا أن الموت كان أقــرب من فرصة عمل 

كريمة .
عبد الغفور صابير شــاب عمره 25 سنة سقط 
من الطابق الرابع إلــى الأول  بقلب بناية الوزارة 
حينما كان يجري محادثة على الهاتف، فســادت 
حالــة احتقان قصوى فــي الــوزارة و خارجها. 
احتشــد حوالــي 200 مــن المكفوفين خــارج مقر 
الوزارة وثلاثون فوق ســطحها  ورددوا شعارات 
غاضبة تدين الحكومة وتحملها مسؤولية الحادث 
. تم نقل الجثة إلى مستشفى ابن سينا بالرباط ثم 
إلى مســتودع الأموات وأفضت التحريات الأمنية 
أن الحادث كان عرضياً، وبناء عليه وقعت الأسرة 
محضر تســلم جثة ابنها والتي طالب رفاق الفقيد 
المكفوفون هم الآخرون تسلمها إلا أن الجواب كان 

أن العائلة فقط من لها الحق في ذلك.  وانتشر خبر 
الحادث على مواقــع التواصل الاجتماعي فتعالت 
الوزيرة بســيمة الحقاوي  أصوات تطالب بإقالة 
من الوزارة و حمّلها المدونون مســؤولية الحادث 
، الوزيــرة غابت ولــم تطأ قدمها بنايــة الوزارة 
حســب مصادر من الوزارة، حيث يحتشــد حشد 
من المكفوفين تزايد عدده بعد الحادث أمام البناية 
بشــعاراتهم  وغضب  الحقاوي  قــدوم  ينتظرون 
يتوعد الوزيــرة التي أفادت مصادرنــا أنها ربما 
التحقت ببناية أخــرى ملحقة للــوزارة، كما أنه 
تم »إخــاء« الــوزارة من الموظفين بســبب تعذر 
ظروف العمل وتحســبا لتطورات في الملف حيث 
تم الاقتصار على بعض المسؤولين للبقاء بالبناية 

المركزية للوزارة.
وقالت وزارة الأســرة و التضامــن أنه تم فتح 
تحقيق في الحــادث من طرف الســلطات المعنية 
تحت إشــراف النيابــة العامة، مؤكــدة أنه بعد 
ســقوطه تم نقل صابر عبر ســيارة إسعاف كانت 
مرابطة جنب الــوزارة طيلة مدة الاعتصام، ولفظ 
أنفاسه في الطريق إلى المستشــفى. وأفاد مصدر 
أن الحقــاوي التقت رئيس الحكومة ســعد الدين 
العثماني من أجل إيجــاد حل للأزمة التي تفاقمت 

بعد الحادث .
و تفاقم الوضع بعــد أن كان الأمر يتعلق بداية 
باعتصام لواحد وعشــرين مكفوفا  اقتحموا مقر 
الوزارة منذ حوالي أسبوعين مع السادسة صباحا 
وتسللوا إلى السطح وأغلقوا عليهم الباب وحملوا 

معهم قنينــات بنزين مهددين بإحراق أنفســهم ، 
واعتصم آخــرون خارجها وكانــوا يبيتون أمام 
الــوزارة فيمــا رفاقهم علــى ســطحها يمدونهم 
بالمــاء والطعام عبر  حبال ، وتشــبتوا بألا يفكوا 
اعتصامهم إلا بعد توقيع محضر التوظيف من قبل 
رئيس الحكومة معتبرين أنهم استنفدوا كل طرق 
الاحتجاج ولم يكن الاعتصام إلا وسيلتهم الأخيرة 
لفرض حل لمشــكلة توظيفهم التي باءت محاولات 
الحوار بشأنها بالفشل، آخرها الحوار مع وزارتي 
الداخلية ووزراة التضامن والأســرة حيث أعلنت 
حاملي  المعطلين  للمكفوفين  الوطنية  »التنســيقية 
الشهادات« فشــله الأحد ) في الأسبوع المنصرم( 
محملة المسؤولية للســلطات »عن كل ما يمكن أن 

يصيبهم، خلال الأيام المقبلة« .
وحسب بيان التنســيقية فقد اعتبروا المقترح 
الحكومــي الذي يقضي بتفعيل نســبة 7 بالمئة من 
المناصب العمومية لصالح فئة المكفوفين سنة 2019 
أو تمكينهم من مشــاريع المقاولات الصغرى، بأنها 
»حلول لا فائدة منها للمكفوفين« متشــبتين بخيار 
الإدماج في الوظيفة العموميــة كحل وحيد لأزمة 
التشــغيل فــي صفوفهم  رغم أنــه تم وقف العمل 
بالإدماج المباشر في عهد حكومة عبد الإله بنكيران 

السابقة بشكل عام . 
وعاتب المعتصمون الغاضبون الحقاوي كونها 
لم تكلف نفســها الاطمئنــان عليهــم طيلة فترة 
اعتصامهــم وأنهــا تجاهلت احتجاجهــم ، حيث 
كانوا يتلقــون الماء و الطعام فقــط من المتضامين 

معهم حســب رواية أحد المعتصمين في حين يقول 
مصدر من الوزاة أنهم أغلقوا عليهم الباب ورفضوا 
الدخول في أي مفاوضات مع مســؤوليها وكانوا 

يهددون من يقترب منهم برش البنزين .

ودعــت الرابطــة المغربية للمواطنــة وحقوق 
الإنســان الحكومــة المغربيــة إلى فتــح الحوار 
الاجتماعي عاجلا إثر حادث وفاة المكفوف مطالبة 
بإدمــاج فئات المعطلــن والحــركات الاجتماعية 

في الحــوار، وذلك في بلاغ أصدرته شــددت فيه 
على ضرورة فتــح تحقيق في الحــادث وترتيب 
الجزاءات بخصوص المتســببين فيه سواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر.

الشاب الكفيف خلال إعتصامه أمام وزارة تضامن الأسرى

 سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

برلمانية تونسية: ميليشيات من الجبهة الشعبية 
تقاتل إلى جانب النظام السوري

تونس - »القدس العربي«: 

أثــارت نائبة تونســية جدلًا كبيــراً بعدما اعترفت 
بوجــود كتائب لحزبها اليســاري تقاتــل إلى جانب 
النظام الســوري، وهو مــا اعتبره مراقبــون »دليلًا« 

على تورطه في شبكات التسفير إلى سوريا.
وكان ســمير ديلو القيادي في حركــة »النهضة« 
وجّه انتقادات لاذعة لـ»الجبهة الشعبية« )أكبر تكتل 
يســاري في تونــس( بعد اتهامها للحركة بتشــكيل 
»تنظيم ســري« لتنفيذ اغتيالات سياسية، حيث قال 
في برنامج تلفزيوني »من لديه أمن موازٍ. النهضة أم 
الناس الذيــن يتهمونها زوراً، ويســتخدمون ملفات 
قضائية ومحاضر تحقيق مأخوذة من فرقة مكافحة 
الإرهاب، ويعرضونها أمام وســائل الإعلام؟« )في 

إشارة للجبهة الشعبية(.
وردّت مباركــة البراهمي أرملة محمــد البراهمي، 
والنائــب عن »الجبهة الشــعبية« في تعليق نشــرته 
على صفحتهــا في موقــع »فيســبوك«، وكتبت فيه 
»مــا اعتقده ســمير ديلــو أنّه إحــراج لنا فــي التيار 
الشــعبي )أحــد مكونــات الجبهــة( وحشــرٌ لنا في 
الزاويــة نعتبــره نحن مفخــرة ترتفع بها رؤوســنا. 
أن يّطلــق اســم الشــهيد محمد براهمــي على إحدى 
الكتائــب المقاتلــة ضمــن الشــباب القومــي العربي 
في ســوريا هــو تاج علــى رأس كلّ شــريف في هذا 
الوطن. الشــباب القومي العربي ليســوا مرتزقة ولا 
عصابــات قتل وذبــح وتنكيل. كالتي أرســلتها انت 
وجماعتك الى الشــام من المرتزقــة و الحمقى الذين 
أطاعوكم. بل شباب آمن بقدرته ودوره في التصدّي 
للمخططات الاســتعمارية وأدواتها القذرة. هم فتية 
آمنــوا بوطنهم وبالبندقيــة أداة لتطهيره من الخونة 
والمرتزقة )...( اللعبة انتهت في ســوريا. ومن هناك 
ســيبدأ الحســاب. وحتى لا أنســى: شــهداؤنا في 

الجنّة وقتلاكم في النار«.
تدوينــة البراهمي أثارت عاصفة مــن الجدل على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، حيث خاطبها ناشــط 
يُدعــى خالد الهرماســي بقولــه »هذا اعتــراف منك 
ســيدتي الكريمة انك راعيــة للإرهاب لا فــارق بينك 
وبين أبو بكر البغدادي، أنتما وجهان لعمله واحدة!«.
ودوّن الباحث ســامي براهم »نبحث عن شــبكات 
التّســفير ونتّهم مــن لم يثبــت بحقّه دليــل، ونغضّ 
الطّــرف عمّــن اعترف فــي العلــن بالتّســفير وأنّ له 
جناحــاً عســكريّاً وشــارك فــي مجموعــات القتال 
خــارج البلد. بعــد اعتراف الســيّدة النّائبة بتســفير 
شباب تونســي للقتال في صفّ نظام بشّار المجرم، 
المفروض أن يكون ذلك محلّ تحقيق قضائيّ لمخالفته 
لقوانــن البلــد وتشــريعاته، لا فارق بــن جماعات 

الإرهاب وإرهاب الدّولة في سوريا«.
وأضــاف »كان يفترض النّأي بشــبابنا عن حرب 
إقليميّــة طاحنــة الجميــع فيهــا حطــب نــار ووقود 
محرقة بالوكالة عن قــوى إقليميّة ودوليّة تدافع عن 
مصالحها. لا فارق بين الدّاعشيّة السلفيّة والدّاعشيّة 
القوميّة، كلاهما دمويّتان تمارســان القتل والتّدمير 
لفــرض وجودهما في الســلطة، أيّ تبربــر لأحدهما 
تحــت أيّ لافتة أو حجّة هو جريمة بمقتضى القانون 

وتبرير للإرهاب ومشاركة فيه وتهديد لأمن البلد«.
ويأتــي »اعتــراف« البراهمــي بعــد نفــي متكــرر 
من قيــادة »الجبهة الشــعبية« وجود كتائــب تابعة 
لهــا تقاتل إلــى جانب النظام الســوري، رغــم تأكيد 
مســؤول ســوري »صراحة« وجود مقاتلين من عدد 
من الــدول العربيــة من بينهــا تونس ضمــن كتائب 
تقاتــل إلى جانــب النظام ضمن ما يســمّى »الحرس 
القومي العربي في ســوريا« والذي يضم كتائب عدة 
من بينها كتيبة »الشــهيد محمد البراهمي« مؤســس 

التيار الشعبي الناصري في تونس. 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــررت حركــة »النهضة« التونســية مقاضــاة »الجبهة 
الشــعبية« بعدما اتهمتها الأخيرة بـ«التــورط« في اغتيال 
القياديين الســابقين شــكري بلعيد ومحمد البراهمي، فيما 
أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق بـ«الوثائق« التي قدمتها 

»الجبهة« حول هذا الأمر.
وأكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شــورى حركة 
»النهضــة« أنّ الحركة ســتكلّف فريقا مــن المحامين بتقديم 
شكوى قضائية ضد »الجبهة الشعبية« على خلفية الإتهامات 
التي وجّهتها »الجبهة« بها حول »التورط« في اغتيال شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت هيئة الدفاع عن ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي وقيادات في »الجبهة الشعبية« )أكبر تكتل يساري 
في تونس( كشــفوا في ندوة صحافية عن »وثائق« مزعومة 
قالوا إنها تؤكد وجود »تنظيم سري« داخل حركة »النهضة« 
يقوده شــخص يُدعى مصطفى خضر »متــورط« في اغتيال 
شــكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو مــا فنّدته »النهضة«، 

متهمة »الجبهة« بالمتاجرة بدماء بلعيد والبراهمي.
واعتبــر الهاروني أن مــا حدث في النــدوة التي عقدتها 
الجبهة الشــعبية »اعتداء صــارخ على القضــاء، ووزارة 
الداخليــة، والجيش ويظهــر أنّ الجبهة تضع نفســها فوق 
جميع المؤسســات«. وأضاف: »النهضة تعــودت على هذه 
التهم والتي لا تخيفها، وهي الأكثر حرصاً على الوصول إلى 

الحقيقة )في ملف الاغتيالات(''.
فيمــا اتّهم النائــب والقيادي فــي الحركة، نــور الدين 
البحيري، »الجبهة الشــعبية« بإختــراق وزارتي الداخلية 
والعدل، متســائلًا »اذا كانت هــذه الوثائق بحوزة وزارتي 

الداخلية والقضاء فكيف حصلت عليها الجبهة؟«.
كما اعتبر أنّ »الجبهة« تكرر سياسة الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي ووزير داخليته عبــد الله القلال »بتقديم 
وثائق وتســجيلات تدعــي أنّها تدين النهضــة، وثبت بعد 
ذلك زيفها وبرأها القضاء منهــا )...( وهذه الوثائق لا يمكن 

بدء التحقيق في »وثائق« قدمها التكتل اليساري حول اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي

تونس: الصراع السياسي بين »النهضة« 
و»الجبهة الشعبية« ينتقل إلى القضاء

أن تكون أخطر من الوثائق والتسجيلات التي قدمها النظام 
السابق، ومصيرها سيكون نفسه«.

من جانب آخر، أكد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة 
الارهاب سفيان الســليطي، أن النيابة العمومية في المحكمة 
الابتدائيــة بالعاصمة بــدأت التحقيق فــي المعطيات التي 
قدمتهــا هيئة الدفاع في ملف اغتيال شــكري بلعيد ومحمد 

البراهمي. 
وكان قد دعا قبل أيام إلى إبعــاد القضاء عن التجاذبات 
السياســية، مؤكــداً أن مصطفــى خضر رئيــس »التنظيم 
السري« المزعوم، يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثماني  سنوات، 
عقب حكم قضائي صدر ضده عــام 2013 »وقد مرت قضيته 
بكل الاطوار من تحقيق وابتدائي واســتئناف، وتداول على 
القضية حوالي 20 قاضياً، فهل كلهم متواطئون؟«، لكنه دعا 
بالمقابــل كل من يمتلك معلومات جديــدة حول هذه القضية 

بتقديمها للقضاء.
فيما أعلنت هيئــة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أنها تنوي 
التوجه للقضاء العســكري لعرض ما لديهــا من معلومات 
حول هذه القضيــة، حيث أكد عضو الهيئــة، المحامي رضا 
الرداوي، أن القضاء العســكري يُخول لــه النظر في قضية 

إرهابية، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إعداد الشكاية.
وحذر فــي المقابل النيابة العمومية مــن فتح تحقيق في 
المعطيات التي قدمتها الهيئة الثلاثاء الماضي وفق الفصل 31 
من المجلة الجزائية »لأن ذلك لن يســمح للهيئة باتخاذ مركز 

قانوني في القضية والتحول إلى شاك«.
وكانت هيئة الدفاع توجّهت برسالة إلى رئيس الحكومة 
ووزيري الداخلية هشــام الفراتي والعدل غازي الجريبي، 
مستنكرة »صمتهم« تجاه ما كشفته من معلومات »جديدة« 

في ملف قضيتي الاغتيال.

عبد الكريم الهاروني

■ موســكو - من علي جورا: أكــد وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف أمس الاثنين، ضرورة أن يحدد الشــعب الليبي 

مستقبله من خلال حوار وطني.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع وزير الخارجية 

الإيطالي »اينزو موافيرو ميلانيزي«.
وأعــرب عن اســتعداد بلاده للمســاعدة في إيجــاد حل عبر 

الوسائل السياسية والدبلوماسية للمشاكل في ليبيا.
وقال: » نعتقد بضرورة إيجاد مقاربات يمكن قبولها بشكل عام 

تسمح لليبيين بتحديد مستقبل بلادهم من خلال حوار وطني«.
ولا تزال ليبيا تعاني صراعاً سياســياً حاداً بين أطراف تتنافس 
على الشــرعية وســط تعثر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها 

دوليا.
وفي ســبتمبر/أيلول 2017، طــرح المبعوث الأممــي إلى ليبيا 
غســان ســامة، خارطة عمل أممية تتضمن عدة نقــاط من بينها 

إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي.
واســتكمالًا لهذا الطرح، اســتضافت باريس اجتماعا لأطراف 
الأزمة الليبية، فــي مايو/أيار الماضي، والذي خرج بخارطة طريق 
للانتخابــات المقبلة، حيث حُــدد إجراءها فــي 10 كانون الأول /
ديسمبر 2018، على أن يسبق ذلك اعتماد القوانين الانتخابية قبل 

16 أيلول/سبتمبر الماضي.
لكن أطرافا داخلية وخارجية باتت تشــكّك في إمكانية الالتزام 
بخارطــة الطريق التي خرج بها اجتماع باريس، خاصة مع تجاوز 

أحد أجالها جراء خلافات داخلية.
كما أن هناك خلافا فرنســيا إيطاليا في هذا الصدد، فبينما ترى 
إيطاليا أن الأوضاع في ليبيا غير مســتقرة لتنظيم انتخابات في 
2018، تتمسك فرنسا على غرار المبعوث الأممي بإجراء الانتخابات 

كما تم الإعلان عنه في باريس«.الأناضول«

لافروف يؤكد ضرورة تحديد 
الليبيين لمستقبل بلادهم

الجزائر - »القدس العربي«:

يواصــل الســعيد بوحجــة رئيــس مجلس 
ويصر  بمنصبــه  التمســك  الجزائري  الشــعب 
على عدم  الاســتقالة رغم الحرب النفسية التي 
يشــنها خصومه ضده، في وقت مازالت وسائل 
الإعلام تتســابق  في إعلان الاستقالة وتكذيبها 
في اليوم أكثر من مرة، الأمر الذي أسفر عن مزيد 
من الغموض والتضارب، مــن دون أن يلوح أي 
مخرج في الأفق لهذه الأزمة التي طالت وتعقدت. 
وتحول البرلمــان الجزائري إلى مبنى شــبه 
شــاغر، لأن النواب الذين كانوا كثيري الغياب، 
حتى عند مناقشــة القوانين المهمــة، أصبحوا لا 
يحضــرون تماما في ظــل الأزمة التي تعيشــها 
السعيد  المجلس  فرئيس  التشــريعية،  المؤسسة 
بوحجــة تحول إلــى عقبة ) بصــرف النظر عن 
الدوافــع( في طريق مشــروع لم تتبــن معالمه 
الحقيقيــة بعد، وكلما مرّ يوم كلمــا زادت الأزمة 
تعقيداً، خاصة وأن كل التصريحات والتهديدات 
المبطنة التي أطلقها خصوم بوحجة لم تزحزحه 
عن موقفــه، وحتى تصريحــات رئيس الوزراء 
أحمــد أويحيى الذي يعتبــره الكثيرون بوصلة 

السلطة وصوتها لم يحرك فيه ساكنا. 
لا يمكــن مناقشــة قضية رئيــس البرلمان من 
الناحية القانونية، بدليل أن رئيس الوزراء قال 
القانونية،  إن شرعية الواقع أهم من الشــرعية 
داعيا رئيس البرلمان إلى الانسحاب والاستقالة، 
لأن النــواب الذين انتخبوه هــم الذين يريدون 
رحيله، لكــن رد بوحجــة كان صارمــا، واتهم 
أويحيــى بأنه يعمــل على إحداث حالة شــغور 
مؤسســاتي، وهو اتهام خطير مــر مرور الكرام، 
فالقضية سياســية بدرجة أولــى، والأزمة رغم 
كل ما قيل عنها، لم تكشــف بعد عن كامل ألغازها 

وأسرارها.
الصورة كما يراها المراقبون اليوم هي كالآتي، 
رئيــس برلمان متمســك بمنصبــه وصلاحياته، 
مســبوقة،  غير  بطريقة  القانــون  عن  ويتحدث 
عندما قــال إن وقــت الدوس علــى القوانين قد 
انتهــى، وهو كلام ليس أقل خطورة مما ســبق، 
وفي المقابــل أحزاب مــوالاة مدفوعة من رئيس 
الوزراء وأمين عــام حزب الســلطة الأول تريد 
رحيلــه بــأي ثمــن، والغريــب أن كلا الطرفين 

يعطيــان الانطباع ويقولان إنهمــا مدعومان من 
طرف الرئاسة، في حين تبقى رئاسة الجمهورية 
صامتة، والذي تحدث باســمها إن صح التعبير 
هو رئيــس الوزراء والذي أصر على الحديث عن 
الموضوع بقبعته الحزبية، وليس بقبعة الحكومة 
التي يقودهــا، ولما تحدث قال إن الرئاســة غير 

معنية بالصراع الدائر تحت قبة البرلمان.
الأزمة التي يعيشــها البرلمان تعطي الانطباع 
بأنها معركــة بالوكالة داخل الســلطة، وهو ما 
جعل بعض المراقبين يقــرأون ما يجري على أنه 
صراع بالوكالة، وأنه يخفــي وراءه صراعا من 
نوع آخــر، وأنه يعكــس صداما على مســتوى 
الســلطة، وخلافا لــه علاقة بترتيبــات المرحلة 
المقبلة، فإصرار بوحجة علــى البقاء في منصبه 
يطرح مــع مرور كل يــوم إشــكالية بخصوص 
الجهــة التي تقف وراءه، والتي يســتمد منه كل 
الثقــة التي تجعله يتصرف بهــذه الطريقة التي 
لا توحي أن الرجــل يتصرف من فراغ، أو يحركه 
عناد ورغبة الاســتماتة في الدفاع إلى آخر رمق، 
علما أن هناك بعض وســائل الإعلام ) المقربة من 
دوائر في السلطة( تتساءل عن سبب عدم تدخل 
جهاز الاســتخبارات في الصراع القائم من أجل 
الفصل في الموضوع، وهــو ما يعني أن الموضوع 
هو أكبر من تمســك بوحجة بكرســي الرئاســة 
وأهم مــن مجرد عناد رجــل قرر وفقــاً للمقولة 
الجزائرية الشــهيرة » هنا يموت قاسي »، ولكن 
الأكيد في الأمر أن ما يجري جعله يكسب شعبية 
ومصداقيــة، بــل إن هناك من بــدأ يتحدث عنه 

كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.
صحيح أنه وبعــد أن أكد أحمــد أويحيى أن 
البرلمان يحل، لم تبق هناك سوى فرضية واحدة 
وهي استقالة، لكن في المقابل يبقى سيناريو ثان 
وهو استمرار بوحجة في التمسك بمنصبه، علما 
أنه لا يوجد مــن يجبره من الناحيــة القانونية 
ما يجبــره على الاســتقالة، وهــذا الوضع غير 
الطبيعي يمكن أن يستمر لأشهر طويلة، وبالتالي 
ماذا ســيكون مصير خصوم بوحجة إذا ما تغير 
اتجــاه الريح، وإذا ما وقع حســم فــي الاتجاه 
الآخر، فإذا فشل جمال ولد عباس أمين عام جبهة 
التحرير الوطني وأحمد أويحيى رئيس الوزراء 
في إجبار بوحجة على الاستقالة فغالباً سيكون 

الثمن إبعادهما من المشهد السياسي.

رئيس البرلمان الجزائري: بوحجة يخلط أوراق السلطة
 ويواصل الإصرار على رفض الاستقالة من منصبه!

■ طرابلــس - رويترز: عيّن رئيس الــوزراء الليبي 
المدعوم مــن الأمم المتحدة فايز الســراج وزيــراً جديداً 
للداخليــة وأجرى تعديلات أخرى فــي الحكومة الأحد، 
في خطوة تعتبر محاولة لتوسيع نطاق تأييده في البلاد 

وتعزيز الأمن في العاصمة بعد أسابيع من الاشتباكات.

وعانت طرابلس مــن القتال بين جماعات مســلحة 
متناحرة تتصــارع على الأموال العامة والســلطة، في 
إطار الفوضى التي تشــهدها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر 

القذافي في 2011.
وبــدأت أعمال العنف حين هاجمــت بعض الفصائل 

المتمركــزة خــارج العاصمــة أربعة فصائــل مرتبطة 
بحكومة طرابلس في أواخر آب /أغسطس.

وتحــاول الأمم المتحدة تطبيق وقــف لإطلاق النار 
بالدعوة إلى ترتيبات أمنية أوسع نطاقا.

وفي التعديل الوزاري، عيّــن رئيس الوزراء فتحي 

رئيس الوزراء الليبي يجري تعديلات وزارية بعد اشتباكات طرابلس

... ويقبل وساطة أحد أحزاب الموالاة
■ الجزائــر - من عبد الــرزاق عبد اللــه: وافق رئيس 
للبرلمان  الأولــى  )الغرفــة  الوطنــي«  الشــعبي  »المجلس 
الجزائري( سعيد بوحجة، الأحد، على مبادرة وساطة تقدم 
بها أحد أحــزاب الموالاة لحل أزمة بينه وبين نواب الائتلاف 

الحاكم شلت عمل البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين. 
جاء ذلــك وفق مــا أفاد به حــزب »التحالــف الوطني 
الجمهوري«، صاحب المبادرة، والذي يقوده الوزير السابق 

بلقاسم ساحلي، في بيان. 
وحسب المصدر ذاته، فإن ساحلي التقى في وقت سابق 
الأحد بوحجة في مقر البرلمان وأكد الأخير »الموافقة المبدئية 

بخصوص هذه الوساطة«.
البيان »اعتباراً للعلاقات  وجاءت هذه الوساطة حسب 
الجيدة التي تجمع الحــزب )التحالف الوطني الجمهوري( 

مع جميع الأطراف المتنازعة.«
يشــار إلى أن حــزب »التحالف« الذي ينتمــي للموالاة 
ويضم 4 نواب من بــن 462 في المجلس لم ينخرط في حملة 

سحب الثقة من بوحجة.
ويشــهد المجلس منذ أســبوعين أزمة داخلية بين نواب 
المــوالاة الذين يطالبون برحيل »بوحجة« بدعوى »ســوء 

التسيير«، مقابل تمسك الأخير بمنصبه. 

وفي وقت سابق الأحد أكد بوحجة في اجتماع مع بعض 
نــواب الكتل المعارضة »تمســكه بمنصبــه«، وفق مصادر 
نيابية.  وحســب المصادر ذاتهــا، فإن بوحجة أشــار إلى 
»تطورات جديدة ســتظهر خلال يومين« مــن دون أن يقدم 

تفاصيل أكثر حول طبيعتها.
وتعتمــد مبادرة حزب التحالف الجمهــوري على أربعة 
أســس تتلخص فــي »إعلاء مصلحــة البلد علــى المصالح 
الأخرى ووقف التراشــق الإعلامــي، وبعدها الجلوس إلى 
طاولة الحوار ثم مرحلة تقديم تنازلات من كل طرف لتجاوز 

الأزمة« وفق ما تضمنه بيان الحزب.
وأوضح الحزب أن هدف مبادرته هو »السماح للمؤسسة 
التشــريعية بتعزيز دورها الريادي، وتمكينها من المساهمة 
بفعالية في رفع مختلف التحديات المســتجدة على بلادنا، 
وإنجاح الاستحقاقات السياســية والانتخابية المقبلة« في 

إشارة إلى انتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام 2019. 
وكان رئيس الــوزراء الجزائري أحمد أويحيى قد أعلن، 
الســبت، أن ســلطات بلاده لا تنوي حل البرلمــان لتجاوز 
الأزمــة مما جعل ســيناريوات الحل تنحصر في اســتقالة 
بوحجــة أو دخول الطرفــن في حوار لتجاوز الانســداد. 

»الأناضول« 

علي باش آغــا وزيراً للداخلية، وهو من مدينة مصراتة 
في غــرب البلاد وقريــب من جماعاتها المســلحة التي 

شارك بعضها في اشتباكات طرابلس.
كمــا عين أيضاً علي عبــد العزيز العيســاوي وزيراً 
جديــداً للاقتصاد والصناعــة، وهو مــن بنغازي في 
شــرق ليبيا حيث تتمركز حكومة منافسة. والعيساوي 
شــخصية بارزة من القــوى المعارضة التــي أطاحت 

بالقذافي.
وقال محمد السلاك المتحدث باسم السراج في رسالة 
هاتفية مقتضبــة إن التعديلات أجريت »في إطار تعزيز 

الإصلاحات الاقتصادية والأمنية«.
وعبرت بعثــة الأمم المتحــدة في ليبيــا على موقع 
تويتر »عن كامل اســتعدادها لدعمهم )الوزراء( لتنفيذ 
الترتيبــات الأمنية الجديــدة في العاصمــة طرابلس 
والســير قدما فــي الإصلاحات الاقتصادية والســعي 

لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية«.
وقال طارق المجريســي، وهو زميل زائر في المجلس 
الأوروبــي للعلاقات الخارجية، إن الســراج يســعى 
لتوســيع نطاق تأييده في الوقت الذي تعمل فيه الأمم 
المتحدة على توحيد الأطراف المتنافســة لتجهيز ليبيا 

للانتخابات.
وأضاف: »تعيين بــاش آغا قد يكون محاولة لضمان 
استمرار دعم مصراتة لعمل لجنة تنفيذ التدابير الأمنية 

والإبقاء على مشاركة مصراتة«.
وجرى تعيين فرج بومطاري وزيراً للمالية، في حين عُيّن 
بشير القنطري وزيراً للشباب والرياضة .ويواجه الوزراء 
صعوبة في القيام بمهامهم في ليبيا في الوقت الذي تخضع 
فيه البلاد فعليا لســيطرة الجماعات المســلحة. وكان من 
المتوقع أن تعلن الحكومة عن حزمة ترتيبات أمنية تتضمن 
سحب الجماعات المسلحة من الوزارات ومؤسسات الدولة 

بعد الاشتباكات الأخيرة.

 السعيد بوحجة

عناصر من القوات الليبية خلال الاشتباكات في العاصمة طرابلس

■ الجزائر - من عبد الرزاق عبد الله: دعا وزير الخارجية الجزائري عبد 
القادر مســاهل، أمس الإثنين، لإصلاح الجامعة العربيــة، بعد أن أصبحت 
حســبه عاجزة عن مواجهــة أزمات المنطقــة، وبالتالي فتــح المجال لفرض 

حلول عليها من الخارج. 
جاء ذلك في حوار مع الإذاعة الحكومية، بمناســبة احتفال بلاده بـ»يوم 

الدبلوماسية«، الموافق للثامن من تشرين الأول /أكتوبر من كل عام.
وقال رئيس الدبلوماســية الجزائرية »طالبنا بإصــاح عميق للمنظومة 
العربيــة، التي لا تزال تعمل بطرق تجاوزها الزمن ولا تســتجيب لما يجري 
فــي العالــم العربي من نزاعــات، وهي غير قــادرة على تقــديم حلول لذلك 

فالحلول تفرض علينا من الخارج«. 
وأشــار إلى أن الجزائر قدمت مقترحات للإصلاح سابقا، »لكن للأسف 
مازالت في جدول الأعمال« من دون تقديم تفاصيل أخرى حول طبيعة هذه 

الاقتراحات، وسبب عدم اعتمادها، أو فتح النقاش بشأنها.
وليست هذه المرة الأولى التي ترفع فيها الجزائر مطلب إجراء إصلاحات 
عميقــة في منظومــة العمل العربي، حيث ينتقد المســؤولون فــي هذا البلد، 

باستمرار طريقة عمل الجامعة.
ويعود مطلب الجزائر بإصلاح الجامعة العربية إلى سنوات، حيث سبق 
أن دعــت، في قمــة 2005 التي اســتضافتها، إلى إصلاح جوهــري لعملها، 
يشــمل تدويــر منصب الأمــن العام بين الــدول الأعضاء، لكن ذلــك لم يتم 

اعتماده. 
وقاد الدبلوماســي الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، لجنة خبراء 
أعدت مشــروع إصلاح لعمل جامعة الــدول العربية وسُــلم للأمانة العامة 

للمنظمة، لكنه بقي سرياً ولم يتم فتح نقاش بشأنه. 
وخــال القمة العربية الأخيرة في الأردن، كشــف عبد القادر بن صالح، 
رئيس مجلس الأمة الجزائري )الغرفة العليا للبرلمان( عن جانب من تصور 

بلاده لعملية إصلاح المنظمة. 
وقــال، في خطاب أمــام القادة العــرب، إن الإصلاح »يتطلب أن يشــمل 
إعــادة النظر في ميثــاق الجامعة ومؤسســاتها، وفــي علاقاتها بمحيطها 
المباشــر، وبالواقــع السياســي والاجتماعــي المعــاش، وأن لا يقتصر هذا 
الإصلاح على بعض القضايا الشكلية وينكب فقط على الجوانب الإجرائية 

والتسييرية والتنظيمية.
 »الأناضول«

وزير الخارجية الجزائري: عدم 
إصلاح الجامعة العربية جعل الحلول 

تفرض علينا من الخارج



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9330 الثلاثاء 9 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 29 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9330 Tuesday 9 October 2018

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد 7أيــام كاملة على حادثــة اختفاء الكاتب 
الســعودي جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية 
بلاده في إســطنبول، طلبت الســلطات التركية 
رســمياً من المملكــة الحصول علــى إذن بتفتيش 
مبنــى القنصلية في إطار التحقيقــات المتواصلة 

حول القضية.
وعلــى العكس مما قــد يعتقــده البعض بأن 
عملية التفتيش يمكن أن تســاهم في الكشف عن 
مصير خاشــقجي، يكشــف هذا الأمر كم النقص 
في المعلومات التي تعاني منه الجهات الرســمية 
التركية في إطار مســاعيها للوصول إلى تفســير 
وتصور كامــل لما حصل ما خاشــقجي، وبالتالي 
معرفة مصيره الحقيقي الذي يتأرجح بين خيارين 

أساسيين هما القتل والاختطاف.
وبدرجة أساسية، يكشف هذا الطلب أن جميع 
المعطيــات المتوفرة لدى الجهــات الأمنية التركية 
غير كافية حتى الآن في معرفة مصير خاشــقجي 
بشــكل قطعي، ورغم وجود الكثير من التصورات 
والاستنتاجات إلا أن الدلائل القطعية تبدو غائبة 

حتى الآن.
ومنذ الإعــان عن اختفاء خاشــقجي، عملت 
الجهات الأمنية التركية على تحليل كافة المشــاهد 
التي التقطتها كاميرات المراقبة في المطار وشوارع 
إســطنبول وعند بوابة القنصلية، وبينما تمكنت 
هــذه العملية مع وضــع تصور جيــد للكثير من 
الحلقات المتعلقــة بالفريق المنفــذ، إلا أن الحلقة 
الأهم والمتعلقة بما حصــل داخل أروقة القنصلية 
ومصير خاشــقجي، مــا زل يكتفنهــا الكثير من 

الغمــوض. ومن أبرز مــا توصلت إليــه الجهات 
الأمنيــة التركيــة، هو وصــول طاقم ســعودي 
مكــون من 15شــخصاً على مــن طائرتين دخلوا 
القنصلية بالتزامن مه وجود خاشــقجي، وعادوا 
إلى وجهتهم، قبــل أن يتم الإعــان أنهم عناصر 
كافية  مؤشرات  وهي  السعودية،  للشرطة  تابعين 
للتيقن أن هذا الفريق الأمني السعودي هو من نفذ 
العملية بحق خاشقجي، دون معرفة باقي خيوط 

العملية.
وفي ظل وجود تســجيلات كافية تثبت دخول 
الفريــق الأمني الســعودي للقنصلية وخروجهم 
والحديث  خاشــقجي،  أثر  اختفاء  مــع  بالتزامن 
لاحقاً عن تســجيلات لإخراج صناديق ووضعها 
في سيارة ســوداء، تبقى الجهات الأمنية بحاجة 
لتفســير أو دلائل أو معطيات تســاعد في رســم 

تصور عما حدث داخل أسوار القنصلية.
وفــي هــذا الإطــار، طلبــت وزارة الخارجية 
التركية، رســمياً الاثنين، من الســعودية تفتيش 
القنصليــة فــي إســطنبول، وذلــك فــي إطــار 
التحقيقــات المتواصلة حول اختفاء خاشــقجي، 
فيما كشــفت مصادر تركية عن أن أنقرة استدعت 
مجددا، الأحد، الســفير السعودي وليد الخريجي 

للمرة الثانية منذ اختفاء خاشقجي.
من جهتها، نقلــت وكالة الأناضول الرســمية 
عن أن مســاعد وزير الخارجية التركي ســادات 
»التعاون  الســعودي  الســفير  مــن  طلب  أونال 
التــام« بالتحقيقات المتواصلة حول خاشــقجي، 
حيث يتوقع أن توافــق المملكة على الطلب التركي 
بتفتيش السفارة، لا سيما أن ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان أعلن ســابقاً عن استعداد بلاده 

لمنح الإذن لتركيا لتفتيش القنصلية.
لكــن وفي حــال دخــول الأمن التركــي لمبنى 
القنصلية المكون من 6طوابق وقيامه بكل عمليات 

التفتيــش والتدقيق الممكنة، فمــن غير المتوقع أن 
يتوصل إلى أي أدلة ملموســة أو معطيات جديدة 
يمكن أن تحسم الجدل حول مصير خاشقجي وما 

إن قتل داخل القنصلية أو أخرج منها حياً.
فالعمليــة نفذت من قبل فريــق أمني محترف، 
جــاء خصيصــاً لتنفيذ هــذه المهمــة، وكان معه 
أكثــر من 5أيام  ـ الفترة الممتــدة ما بين منح موعد 
مراجعــة القنصلية لخاشــقجي ويــوم وصوله 
إليها ـ  من أجــل وضع الخطط الكاملة لتنفيذ هذه 
العملية باحترافية عالية دون ترك أي دلائل يمكن 

أن تستخدم لإدانة السعودية.
وفي حال حدث أي خطــأ خلال عملية التنفيذ، 
اســتطاعت الجهات الرسمية الســعودية تطهير 
السفارة من أي دليل يمكن أن تصل إليه السلطات 
التركية طــوال الأيام الماضية، لا ســيما أيضاً أن 
المملكــة طلبــت من تركيا الســماح لفريــق أمني 
سعودي زيارة القنصلية وهو الفريق الذي وصل 
بالفعل الســبت الماضي، ومكث لأكثر من ساعتين 
داخلهــا، وتمكن مــن التأكد بشــكل قطعي بعدم 
وجود أي أدلة يمكن أن تثبت ما جرى لخاشقجي، 
الرســمية الســعودية  وهو ما ســيدفع الجهات 
التركية بتفتيش القنصلية في  بالسماح للسطات 

محاولة لإثبات براءتها من الاتهامات التركية.
ويبقــى المعطــى الأبــرز لمعرفة مــا حصل مع 
خاشــقجي هو مــا يفتــرض أن تكون ســجلته 
كاميرات المراقبة المنصوبة داخل أروقة القنصلية، 
لكن هذا الأمر بات مــن الماضي باعتبار أن الجميع 
متأكد مــن أنه جــرى تعطيل الكاميرات بشــكل 
كامل وقــت تنفيذ العملية، وهو مــا قاله القنصل 

السعودي أيضاً لوكالة رويترز.
وبعيــداً عن الكثيــر من الأخبار غيــر الدقيقة 
المبنية على التوقعات والتكهنات، يبدو أن الجهات 
التركية المتيقنة من أجل فريق الاغتيال السعودي 

الذي وصل إســطنبول يوم العمليــة هو من نفذ 
عمليــة اغتيال أو اختطاف خاشــقجي، إلا أنها ما 
زالــت تفتقد إلى الدلائل القطعية التي تســاعدها 

فــي توجيــه الاتهام المباشــر للســعودية، وهو 
السبب الرئيسي الذي دفع الرئيس التركي رجب 
الانتظار  وترجيــح  لـ»التروي«  أردوغــان  طيب 

قبيل بلورة موقف رســمي اتجاه المملكة، على أمل 
التوصل إلى إجابة للســؤال الأبرز منذ أيام حول 

العالم، وهو »أين وكيف اختفى خاشقجي؟«.

تركيا تستدعي السفير السعودي مجدداً وتطلب منه »التعاون التام« بالتحقيقات

هل يمكن أن يفيد تفتيش السلطات التركية للقنصلية السعودية في كشف مصير خاشقجي؟

أنقرة ـ »القدس العربي« ـ من وائل عصام: 

عــدة مصادر تركيــة، صحافيــة وأمنية، تحدثت إليهــم »القدس 
العربي«، أكدوا ان الســلطات التركية لا تملك دلائل حاسمة حتى الآن 
على مقتل خاشقجي، وانما »استنتاجات«، وتعتمد هذا الاستنتاجات 
على صــور تظهر نقل صناديق أو حقائب مــن مبنى القنصلية لداخل 
احدى السيارات الدبلوماسية السوداء خلال فترة تواجد خاشقجي.
وبنــاء على هذه الصــور الخاصة بالصناديق، اســتنتج البعض 
أن جثــة خاشــقجي قد تكون تعرضــت للتقطيع ووضعــت في هذه 
الصناديق، وهو أمــر ما زال يدور في فضــاء التخمينات والتكهنات 

دون أدلة واضحة.
صحيفة الصباح التركية، تحدثت أمس عن اهتمام المحققين الأتراك 
بهوية هذه الســيارة الســوداء، التي نقلت لها الصناديق، وقالت إن 
ست مركبات غادرت مقر الســفارة بعد ساعتين من تواجد خاشقجي 
فــي القنصلية، وان الأجهزة الأمنية مــا زالت تحقق في هوية عناصر 
الفريق الامني الســعودي الذي قدم للســفارة وغادر في يوم تواجد 
خاشــقجي، والســؤال المطروح هنا، إذا كانت الســلطات التركية لم 
تتوثق للآن من هوية أعضاء الفريق الأمني الســعودي، فكيف يمكن 
تجنب احتمالية أن يكون خاشقجي من ضمن الذين غادروا القنصلية 

داخل السيارات الستة؟!
 ونتحدث هنا عن ســياق بات متبعا لدى الســلطات الســعودية 
في الفترة الأخيرة منذ تســلم محمد بن ســلمان دفة الســلطة، وهو 
الاحتجــاز والاعتقــال لكل المعارضــن دون توريط نفســه بقتلهم، 
صحيح أن خاشــقجي أزعج السلطات كثيرا في انتقاداته المتكررة في 
الصحف الدولية، لكن الصحيح أيضا أن محاولات إقناع خاشــقجي 
بالعودة للسعودية كانت مستمرة، والاتصالات بينه وبين المسؤولين 
السعوديين ظلت متواصلة ومنها زياراته لسفارة بلاده في واشنطن، 
ويبدو أن المحاولــة الأخيرة كانت هي الاتصــال الهاتفي الذي تلقاه 
من ســعود القحطاني مستشــار بن ســلمان كما نقل عدة مقربين من 
خاشــقجي لـ»القدس العربي«، الذين أكدوا ايضا أن خاشقجي كان 
لا يصف نفســه بالمعارض، بــل الاصلاحي، وقال فــي إحدى المرات 

»في عنقي بيعة«، ولكن رفضه للعودة للســعودية والمصالحة التامة 
مع سياســات بن ســلمان وانتقاداته المتكررة لسياسات ولي العهد 
ومستشاره سعود القحطاني، الذي وصف اسلوبه بـ«المستوى غير 
اللائق«، هو ما دفع ربما بالسلطات لترتيب عملية لإعادته للسعودية 

قسرا.    
يبقى غياب الأدلة الحاسمة على وجود حالة قتل هو ما دفع الرئيس 
التركي للحديث عن »آمال ايجابية« في حالة خاشقجي،  وهو ايضا ما 
دفع بعدة مصــادر أمنية تركية للتراجع عــن تأكيداتها بوجود حالة 
قتل، وصرحت بعــض الأجهزة الأمنية بذلــك لصحيفتي »نيويورك 
تايمز« و»غارديان«، قائلة إنه »لا تزال بعض وحدات الشــرطة تعتقد 
أنه لا يوجد دليل كاف على مقتل خاشقجي، لكن جميعهم يقولون إنه 
كان على الأقل مختطفا«، وهذا ربما ما ظهر في تصريحات مستشــار 
الرئيــس التركي ياســن اقطاي، الــذي بدا لا يملك روايــة محددة، 
فيتحدث عن احتمال نقل خاشــقجي في ســيارة دبلوماســية حينا، 

واحتمال قتله داخل السفارة حينا آخر.
 ومن الناحية التقنية فإن تنفيذ هكذا عملية داخل مبنى دبلوماسي 
قد يترك آثارا تؤدي لكشــفها لاحقا من خــال فريق مختص بفحص 
الحمــض النووي، وهو ما يتوقع أن يتم خــال زيارة فريق التحقيق 
التركي الذي طلب من الســلطات الســعودية زيارة مبنى القنصلية، 
ومن الواضح ان فترة الخمســة أيام التي ضربت موعدا لخاشــقجي 
ليعود ويزور القنصلية، كانت فترة كافية للفريق الامني الســعودي 
لإعداد خطة محكمــة لتنفيذ عمليته دون ترك ما يشــير لتفاصيل ما 
حصل، حتى ان كانــت تمت عملية لتصفيته فان فترة الخمســة ايام 
كافيــة لاعداد خطة لا تتــرك اثارا ورائها من فريــق امني متخصص، 
رغم ان تنفيذ عملية قتل ضد معارض سياسي كانت لتكون اسهل، لو 
تمــت في مكان اخر خارج القنصلية، مما يبعد الشــبهات عن الجانب 

السعودي.
الاكاديمية التركية الدكتورة فيســن ارســافا، اســتاذة القانون 
الدولي في جامعة )اتيليم( في أنقرة، قالت لموقع المونيتور، انه »حتى 
لو كانت التقارير عن مقتل خاشــقجي صحيحة فسيكون من الصعب 
جدا على الســلطات التركية إثبات ذلك«، وشبهت الوضع بـ«الطريق 

المسدود«.

الصناديق التي اخرجت من القنصلية هي القرينة الوحيدة حتى الآن

أكاديمية تركية: من الصعب إثبات مقتل خاشقجي
 حتى لو كانت التقارير صحيحة

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

أعرب أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب 
في الولايــات المتحدة  عن قلقهــم إزاء إختفاء 
الصحافي الســعودي، جمال خاشقجي، الذي 
اختفــى بعد زيــارة القنصلية الســعودية في 
اســطنبول، يوم الثلاثاء، إذ اصدر السيناتور 
بوب كوركر والسيناتور كريس كوونز وزميله 
كريس ميرفي الى جانب النائب جيري كونولي 

بيانا يبحث عن اجابة سريعة بشأن مصيره.
وقــال الســيناتور بــوب كوركر)جمهوري 
عن ولاية تينيسي( إنه شــخصيا طرح مسألة 
خاشقجي مع السفير الســعودي في الولايات 
المتحدة، وطلــب من القنصلية في اســطنبول 
صادر  بيان  وأوضح  المصورة،  اللقطات  تسليم 
عن مكتب الســيناتور الذى يرأس حاليا لجنة 
العلاقــات الخارجية فــي المجلــس ان المكتب 

يواصل العمل في القضية.
ونشــر كل من ميرفي ) ديمقراطي عن ولاية 
كناتيكيت(  وكوينز )ديمقراطي عن فرجينيا(، 
الخارجية،  العلاقات  لجنة  في  يجلسان  اللذان 
تغريــدات إلى الحكومة الســعودية تدعو إلى 
الكشف عن مكان خاشقجي، وقام مورفي بنشر 
رابط لتغريدته مع حساب السفارة السعودية 

في واشنطن على تويتر.
إجابة   لتقديم  حاجة  في  وقال:»الســعودية 
ـ  الآن  ـ  حــول ما حــدث للصحافي في جريدة 
»واشــنطن بوســت«، لم يره أحد منذ ان دخل 
يوم  اســطنبول،  فــي  الســعودية  الســفارة 

الثلاثاء.

وانضــم إليوت أبرامز، الذى شــغل منصب 
مستشار الأمن القومي للرئيس الاسبق، جورج 
بــوش، الى مجموعــة كبيرة من السياســيين 
والإعلاميين وخبراء السياسة الخارجية الذين 
أعربوا عن قلقهم من اختفاء خاشقجي، وقارن 
الاختفــاء بالتكتيــكات الســوفيتية، وقال أن 

السعودية تظل ملكية أوتوقراطية.
وكتب في مقال على مدونة لمجلس العلاقات 
الخارجية، الخميس، بانخه يجب اطلاق سراح 
خاشــقجي أو ســتتعرض ســمعة السعودية 

الحالية لضرر لا يمكن إصلاحه.
مقالها  بوست«  واشنطن  صحيفة«  ونشرت 
الافتتاحــي، باللغتين  العربيــة والانجليزية، 

للتعبير عن القلق من اختفاء خاشقجي.
وردد النائــب كونولي من لجنة الشــؤون 
الخارجية بمجلــس النواب، تعليقات تعبر عن 
القلق بشــأن مصير الكاتب السعودي قائلا:« 
أشــعر بقلق عميق من التقاريــر التى تفيد بأن 
جمال خاشــقجي، الصحافي الشــهير والمقيم 
في فيرجينيا، قد اختفى بعــد زيارة القنصلية 
الحكومتين  ادعو  أســطنبول،  في  الســعودية 
وحريته،  سلامته  لضمان  والتركية  السعودية 

إن مكتب يتابع هذه المسألة عن كثب«.
إلى ذلك، يتردد سؤال واحد  في كتابات عدد 
كبير من السياســيين والإعلاميــن الأمريكيين 
هو: أيــن جمال خاشــقجي؟ وعنــوان مجلة 
»اتلانتك« كان يحمل نفس علامة الاســتفهام، 
إذ أوضح الكاتب غرايم وود أن الشرق الأوسط 
ما زال يتكهن بمصيرالصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي الذى دخل قنصلية بلاده، الثلاثاء 
الماضي، ولم يخرج مشــيرا الى تقارير لوكالات 
الانباء تفيد ان خاشقجي قد تم قتله في الداخل 

وانه تم تهريب جثته الممزقة في عدة طرود.
وقال وود إنه رأى خاشــقجي، قبل شهرين، 
سليما يلتهم ســمك السلمون في وجبة الافطار 
في لندن مشيرا ان خاشــقجي كان معروفا بما 
بشأن  اللازمة  الاحتياطات  باتخاذ  الكفاية  فيه 
المكان الــذى يظهر فيه علنــا، وأوضح وود أن 
خاشــقجي لم يكن يحلم بتحويل الرياض الى 
لندن ولم يكن يطالــب بتغيير الحكم في بلاده 

بل طالب ببعض الإصلاحات فقط.
وذكر وود أن خاشــقجي شــكك بمحاولات 
ولى العهد الســعودي في الحكــم كرجل أعمال 
قائلا » هــذه مشــكلة »، ونقل عنــه القول إن 
الى مســائل  الســعودى لفت الانظار  المواطن 
حساسة جدا بما فيها ان الاعتماد على النفط لن 

يستمر الى الأبد وأن التغييرات ضرورية جدا.
وقال ان خاشــقجي رفض سياسة » الطاعة 
العميــاء« إذ رفض طلبا مــن الحكومة، عندما 
أصبح محمد بن ســلمان وليا للعهد، بالتوقف 
عن التحــدث علنا، وفــر إلى المنفــى بدلا من 

المخاطرة بالسجن.
وأضاف »سألت خاشقجي ما إذا كان يعتبر 
الحياة في واشــنطن مريحــة«،  ولكن محدثه 
حــاول التحدث فــي موضوع آخر هو أســماء 
المتاجر والمطاعم المفضلة في العاصمة الأمريكية 
ليعود قائلا بعد عملية إلهاء خاطفة، »حسنا أنا 

أفتقد بيتي وعائلتي«.
وأكــد وود ان زميله خاشــقجي لم يعط أى 
تلميح إلى أنه يخشــى السفر الى وطنه، أو أنه 
قد يخضع للتخدير والحشو في صندوق أو يتم 
تقطيعه إلى إجزاء. واختتم وود مقاله بالقول 
» احتماليــة أن تنتهى قصة خاشــقجي بنهاية 

سعيدة تتضاءل بسرعة«.  

»اتلانتك«: رفض سياسة الطاعة العمياء وشكك في »رجل الأعمال« بن سلمان؟

مشرّعون أمريكيون  يطلبون من السعودية
 إجابة واضحة بشأن مصير خاشقجي  

وقفة احتجاجية قرب القنصلية السعودية في اسطنبول تطالب بمعرفة مصير جمال خاشقجي

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

شــهدت العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، مدينة 
عدن، خلال اليومين المنصرمين حالة انتشار عسكري 
وتحركاً واســعاً لقطع وآليات عســكرية ثقيلة تابعة 
للقوات الموالية للإمارات للســيطرة على كافة مفاصل 
الدولة وفي مقدمتها المؤسســات الســيادية، تدشينا 
للســيطرة علــى الحكم فــي الجنوب، عبــر المجلس 
الانتقالي الجنوبــي، ذي التوجه الانفصالي بدعم من 

أبوظبي.
إن  العربي(  لـ)القــدس  محليــة  مصــادر  وقالت 
»عربات عســكرية ثقيلــة ومنها دبابــات ومدرعات 
عســكرية تابعة للمعســكرات المواليــة أو المدعومة 
مــن الإمــارات تحركت خــال اليومــن الماضين من 
مواقع تمركزها نحو المؤسســات الحكومية السيادية 
وأصبحت كافة المؤسســات الســيادية تحت سيطرة 

القوات الموالية للإمارات«.
وأوضحت أن القوات الإماراتية أو القوات الموالية 
لهــا تحت غطاء المجلــس الانتقالــي الجنوبي أكملت 
سيطرتها العســكرية على كافة المعسكرات الحكومية 
التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي وشــلّت حركة 
قواتهــا، بالإضافة الى ســيطرتها على المؤسســات 
الحكومية المدنية الســيادية ومنها مطار عدن الدولي 
والبنك المركزي ومينــاء عدن ومصافي عدن وادارات 
الأجهــزة الأمنيــة وغيرهــا. ووصفوا مــا حدث في 
محافظة عدن من تحركات عســكرية بأنــه )انقلاب 
آخر( ضد الرئيس هادي، يشــبه انقــاب المتمردين 
الحوثيين في العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ســبتمبر 
2014، بنفــس الأســلوب وبذات الآليــات والأدوات 

والمبررات وحتى المسميات وكأن المخرج واحد.
وكانت )لجان التصعيد الثوري( التابعة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي، الذي يرأســه عيدروس الزبيدي 
ونائبــه هاني بــن بريك، مــن العاصمــة الإماراتية 
أبوظبي، حــددت أيام 12 و13 و14 من تشــرين أول/
أكتوبر الحالي للســيطرة على المؤسسات الحكومية، 
في كافــة المحافظات الجنوبية، والتي شــهدت خلال 
اليومــن الماضيين اجتماعــات مكثفة علــى الصعيد 
المحلــي لقيادات المجلــس الانتقالي، للســيطرة على 
المؤسســات الحكوميــة، وشــرعنة الانقــاب على 
حكومة الرئيس هــادي، لتصبح )ســلطة أمر واقع( 
في المحافظات الجنوبية كما توصف ســلطة الحوثيين 

بذلك في صنعاء وفي أغلب محافظات الشمال.
ونســبت مصادر خاصــة الى وزيــر الداخلية في 
حكومة الرئيس هادي في عدن، أحمد الميســري قوله 

تعليقا على ما يحدث في عدن من تحركات عســكرية 
ضــد الحكومــة »لــن نقــف ضــد إرادة وطموحات 
الجنوبيــن«، وهو نفــس الموقف الــذي أعلنه وزير 
الدفــاع الســابق محمد ناصــر أحمد، حــن اجتاح 
الانقلابيــون الحوثيون العاصمة صنعــاء في 2014 

ووجّه حينها بـ)حيادية الجيش(.
وقالــت »في الوقــت الذي تردد حينهــا ان أطرافا 
خارجية خليجية اشــترت موقف وزيــر الدفاع بثمن 
بخس لتســهيل مهمة الانقلاب على الرئيس الشرعي 
هادي، نلاحــظ اليوم تكــرار نفس الســيناريو في 
الانقلاب عليه مرة أخــرى بعدن، ولكن هذه المرة عبر 
المجلس الانتقالي، وشراء ولاء وموقف وزير الداخلية 
الميســري الــذي كان له موقف واضــح ضد تدخلات 

الإمارات بعدن حتى تم اســتدعاءه الى أبوظبي قبل 
بضعة أشهر، ولم يسمع له صوت بعد عودته منها«.

تحركات  السياســية  الســاحة  شــهدت  ذلك  الى 
انقلابية موازية لما يدور في عدن، حيث وصل بشــكل 
مفاجئ رئيس الوزراء، نائب الرئيس هادي السابق، 
خالــد بحاح الــى العاصمة الســعودية الرياض في 
زيارة مفاجأة، وهو الذي يوصف بأنه رجل الإمارات 
الأول في اليمن والــذي كانت تدعمه للدفع به لخلافة 
الرئيــس هــادي، غير أن هــادي عندما شــعر بذلك 
التحــرك الإماراتي القوي نحو هــذا الهدف أطاح به 
في نيسان/إبريل 2016 بإقالته من منصبيه الحكومي 
والرئاســي وعيّن خلفا له في رئاســة الحكومة أحمد 
عبيد بن دغــر وفي موقع نائب الرئيــس عيّن اللواء 

علي محسن الأحمر.
وأشــارت المصادر الى أن زيارة بحاح الى الرياض 
قد تكــون في إطــار الترتيبــات الخليجيــة للوضع 
الحكومي اليمنــي القــادم أو التفاهمــات المقبلة مع 
الرئيس هادي بعد )قصقصة أجنحته( عســكريا في 
أغلــب المحافظــات الجنوبية، حيث أصبــح التواجد 
العسكري الحكومي فيها شــكليا والسلطة الحكومية 
أقل حضورا، فيما النفــوذ الفعلي بيد القوات الموالية 

للإمارات تحت غطاء المجلس الانتقالي.   
الى ذلك طالب رئيس الــوزراء اليمني أحمد عبيد 
بن دغر، بضــرورة »مواجهة الانقلاب وما ترتب عليه 
من تداعيات خطيرة«. وأوضح »ندرك المخاطر المحدقة 
بالوطن جــراء دعوات التفرقة والتشــظي والانهيار 

ونبذ العنف ودعوات النهج التمزيقي الخطير«.
وأكد خلال لقائه برؤســاء المؤسســات الاعلامية 
الحكومية »على رفض الســلوكيات التي من شــأنها 
الجمهورية  علــى  والانقلاب  اليمن  وتجزئة  تقســيم 
أول/أكتوبر  وتشرين  أيلول/سبتمبر  ثورتي  وأهداف 
وواحدية النضال الوطنــي باعتبار ذلك خيانة لدماء 

الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية شمالا وجنوبا«. 

تحركات عسكرية لموالين للإمارات حول المراكز السيادية

اليمن: عدن على »صفيح ساخن« ومؤشرات على انقلاب آخر
 على الرئيس هادي شبيه بانقلاب الحوثيين في صنعاء 

عودة السفير السعودي إلى المانيا 
■ برلين ـ د ب أ: أعادت الســعودية ســفيرها لدى ألمانيا لبرلين أمس الاثنين وذلك بعد أن 
تمت تسوية الأزمة السياســية مع ألمانيا. وقالت متحدثة باسم السفارة السعودية في برلين 

في تصريح إن السفير عاد أمس الاثنين.
كانت السعودية قد ســحبت ســفيرها في برلين، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد 
العزيز آل ســعود في تشــرين ثان/نوفمبر من العام الماضي وذلك إثر نشــوب خلاف علني 
بين البلدين بســبب تصريح لوزيــر الخارجية الألماني آنذاك، زيجمــار غابريل، والذي اتهم 
الســعودية بـ »المغامرة« في الشرق الأوسط مشــيرا في ذلك إلى تورط السعودية في تقديم 
رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري استقالته التي سحبها فيما بعد ومشاركة السعودية 

في حرب اليمن.
وطالبت الســعودية آنذاك باعتذار ألماني عن هذه التصريحات حيث أعربت بالتحديد عن 

»بالغ أسفها« بشأن »سوء الفهم« الذي تسبب في تصريحات وزير الخارجية الألماني.
ثم قال وزير الخارجية الألماني الحالي هايكو ماس في أيلول/ســبتمبر الماضي: »كان علينا 
أن نكون أوضح في تواصلنا وفي مساعينا لتجنب مثل هذه الحالات من سوء الفهم بين ألمانيا 
والمملكة«. تسببت الأزمة الدبلوماسية في إلحاق الضرر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
واشــتكت الشــركات الألمانية مؤخرا من تراجــع الطلبيات الاقتصادية التــي حصلت عليها 

الشركات الألمانية من السعودية بسبب توتر العلاقات.

لافروف يتحدث عن »سوء فهم«
 إثر طرد هولندا روسيين اتهمتهم بالتجسس

■ موســكو ـ أ ف ب: اعتبر وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف أمس الاثنين أن 
توقيف وطرد أربعة روســيين اتهمتهم هولندا بالتجســس في نيســان/أبريل هي مسألة 
»ســوء فهم« قائلا إنهم كانوا فــي »زيارة روتينية«. وقال لافــروف خلال مؤتمر صحافي 
في موســكو مع نظيره الإيطالي إنزو ماوفيرو ميلانيزي »لا يوجد ما هو ســري في زيارة 

اخصائيينا إلى هولندا. كانت زيارة روتينية«.
وتابع »لم يختبئوا حين أقاموا في الفندق، ولا عندما كانوا في المطار ولا عندما ذهبوا إلى 
الســفارة. وقد أوقفوا من دون تفسيرات. ويبدو أن في الأمر سوء فهم«. ولم يذكر لافروف 

اختصاص الأشخاص الموقوفين في هولندا ولم يحددّ ما كان يقصد بـ»زيارة روتينية«.
وحســب لافروف، هذه القضية التي تعود إلى نيســان/أبريل ولم تكشف عنها هولندا 

سوى الخميس، تظهر »الاستخفاف بالآليات )...( الموجودة لمعالجة مثل هذه المسائل«.
وأكد وزير الخارجية الروســي أنه سيتم استدعاء الســفير الهولندي في موسكو إلى 
وزارة الخارجية للتحدث بشــأن هذه القضية. وأعلنــت هولندا الخميس أنها أحبطت في 
نيســان/أبريل محاولة قرصنة روسية كانت تســتهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

ومقرّها لاهاي.
وحسب الســلطات الهولندية التي طردت أربعة روس وصفتهم بأنهم جواسيس، فان 
هؤلاء أوقفوا ســيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في مرآب فنــدق قريب من مقر منظمة 

حظر الأسلحة الكيميائية بهدف قرصنة أنظمتها المعلوماتية عن بعد.
وكان الروس الأربعة يحملون جوازات سفر دبلوماسية.

وأعلــن الكرملين الاثنين أن لاهاي لــم تقدم أي دليل على الاتهامــات التي وجهتها إلى 
موسكو، التي تتهمها دول غربية عديدة باجراء سلسلة قرصنة الكترونية دولية.

قوات تابعة للانفصاليين المدعومين من الإمارات في عدن
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مصر اليوم

حرب أكتوبر
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن ذكرى انتصارات حــرب أكتوبر وقيام حازم 
منير في »الوطن« بالتذكير بالدور الذي لعبه القطاع العام الذي انشــأته 
ثورة يوليو/تمــوز في الحرب، وكذلك الدور البــارز لخريجي الجامعات 
والمعاهد العليا بعد تجنيدهم في الجيش وقال: »لا انتصار بلا تحضيرات 
وتجهيزات واســتعدادات، وهي ليســت فقط أســلحة وعتــاداً وخططاً 
تكتيكية وعمليات تعبوية واســتراتيجية، إنما هي أولًا وقبل كل شــيء 
بشر قادر على تحويل كل هذه العناصر وغيرها إلى واقع عملي وميداني، 
وهؤلاء البشر هم الشــعب المصري بكل فئاته من أبناء العمال والفلاحين 
ومثقفيه، الذين تحملوا الاستمرار في الخدمة العسكرية لسنوات طويلة، 
رغم كل الظروف الحياتية القاســية، وقــرروا التضحية بأحلامهم حتى 
تمكنوا من تحقيــق النصر. بدون القطاع العام ما كان ممكناً توفير وتلبية 
احتياجات الاستعداد لحرب اســتعادة الأرض في أكتوبر/تشرين الأول. 
هذه الاستعدادات تمت بدون النظر إلى الربح أو الخسارة، وما كان ممكناً 
على القطاع الخاص وقتها أو حتى الآن توفير احتياجاتها بالخسارة التي 
تكبدها القطاع العام، حتى جار عليه الزمن وباعوه فنهبه واشــتراه من 
امتنعوا عن دعم الوطن وقت احتياجه. من أبرز أبطال حرب أكتوبر أبناء 
الجامعات المصريــة  -التي يريد البعض حرمــان الوطن منها- خريجو 
التعليــم العالي المجانــي الذي أطلقته ثــورة يوليو وطورتــه وأتاحته 
للجميع، فكان منهم المهندس والطبيب والمحاســب والمحامي، وغيرهم من 
الذين اســتوعبوا بعلمهم وثقافتهم الأسلحة الحديثة وتعاملوا مع أدوات 
تطوير قواتنا المســلحة، إلــى جانب أبناء الجيش مــن الضباط وضباط 

الصف والجنود فنجحت عملية إعادة البناء بفكر حديث مختلف«.

معاهدة السلام
وإلــى »الجمهورية« والســيد البابلي إذ قال: »في أعقــاب توقيع أنور 
السادات لمعاهدة السلام مع إسرائيل، فإن صدام حسين الرئيس العراقي 
دعــا إلى قمة عربية في بغــداد، لرفض ما أقدم عليه الســادات، ولفرض 
العزلــة على مصر، إذا لم تتراجع عن التزامهــا تجاه كامب ديفيد واقترح 
عراق صدام أن يكون هناك صندوق عربي مالي لمســاعدة مصر، باعتبار 
أنها في حاجة إلى مساعدات مالية نتيجة لسنوات الحرب، وحدد العراق 
الصندوق بتســعة مليارات من الدولارات، موزعة على السعودية بثلاثة 
مليــارات والكويت مليــار ونصف المليــار، وليبيا مليــار ونصف المليار 
والعراق مليار، والإمارات مليار والجزائر نصف مليار وقطر نصف مليار، 
بحيــث يخصص 5 مليــارات دولار لمصر وباقي المبلــغ لجبهات المواجهة 
الشمالية والشــرقية، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتقرر في قمة بغداد 
تشــكيل وفد عن القمة للتوجه إلى القاهرة لإقناع السادات بالتراجع عن 
السلام مع إسرائيل، ولكن أنور الســادات الذي لم يراهن أبداً على كرامة 
مصر وشــعبها، أنور الســادات الذي أعاد الكبرياء المصري فوق المعاناة 
والآلام والظروف الصعبة، فالســادات وبشــموخ أصيل رفض استقبال 
الوفد قائلًا: »العرب يريدون شــراء مصر بالمال وأنهم أرســلوا وفداً لهذا 

الغرض«. 

تحريك القوات نحو المضايق خطأ عسكري
أما سكرتير عام حزب »الوفد« حسين منصور فقال: »لا يستند معارضو 
السادات في هجومهم الضاري ســوى لرأي سعد الشاذلي، وهو صاحب 
الخلاف مع السادات حول شــكل مواجهة ما حدث في 14 أكتوبر/تشرين 
الأول ومــا بعده، وهذا الخلاف الشــهير فيه من الوجاهــة ما يدعم رأي 
الشــاذلي، وفيه من الأســباب ما يدعم وجهة الســادات، وبالطبع تبقى 
قضية تحريــك القوات نحو المضايق خطأ عســكريًا، ولكن تم تحت تأثير 
دعم الجبهة الســورية التي كانت قوات العدو تتوجه فيه نحو دمشــق، 
وكان لتطوير الهجوم المصري أثره في حماية ســوريا، وفي الوقت نفسه 
كان مدهشــا وغريبا عدم مواجهة التسلل الإســرائيلي في الثغرة من 14 
إلى17  أكتوبر تحت حمى الانحياز لرأي الشاذلي في توجيه قوات الغرب 
لهذا الغرض، ورفضه اســتخدام القوات على الجبهة الشرقية، بل حدث 
التســلل في غفلة، ولا شك في أن المجابهة البطولية للمقاومة في السويس 
والصمود التاريخــي للجيش الثالث، قــد واجه الثغرة، مــع احتفاظنا 
بمواقــع النصر والتقدم على الجبهة الغربيــة. وعلى كلٍ فإن الخلاف بين 
وجهتى نظر السادات والشاذلي هو ما يستند له معارضو السادات وهذا 
غير كافٍ لتبرير شــن حرب الكراهية التي تفقد الوطن انتصاره الحقيقى 

في أكتوبر«.

الأقباط وحكايات عن انتصارات أكتوبر
وإلى بعــض الحكايات عن قادة وضباط أقبــاط أدوا أدوارا بارزة في 
الحرب، حيث نشــرت جريدة »وطنــي« تحقيقا لإيفا روماني اســتندت 
فيــه إلى مراجع من وثائق حرب أكتوبر، وصحــف »الأخبار« و»الأهرام« 
و»وطني« وبدأت بصاحب فكرة اســتخدام خراطيم المياه لإزالة الســاتر 
الترابــي الذي أقامتــه القوات الإســرائيلية على ضفة القناة الشــرقية 
وقالــت: »صاحب هــذه الفكرة اللــواء أركان حرب مهنــدس باقي زكي 
يوســف 23 يوليو/تموز عام 1931 – 23 يونيو/حزيــران عام 2018 الذي 
عرض الفكرة على اللــواء أركان حرب ممدوح جــاد تهامي نائب رئيس 
هيئة العمليات، وتم إعداد تقرير فني واف لعرضها على الرئيس الأســبق 
جمال عبد الناصر أثناء اجتماعه الأســبوعي بقادة التشــكيلات في مقر 
القيادة العامة للقوات المسلحة، واهتم الرئيس عبد الناصر بالفكرة، وأمر 
بتجربتها واســتخدامها في حال نجاحها، وعليه قامت إدارة المهندســن 
بالعديــد من التجارب العملية والميدانية عليهــا، وزادت على 300 تجربة 
اعتبارا من بداية سبتمبر/أيلول عام 1969 وعلى ضوء النتائج المرصودة، 
تم إقــرار اســتخدام فكرة تجريف الرمــال بالمياه المضغوطــة، وكان من 
نتائجهــا التي أذهلت العالم كله فتح أول الممرات في الســاتر الترابي في 
تمام الســاعة السادســة مســاء يوم 6 اكتوبر 1973 بناء على تكليف من 
المشير أحمد إســماعيل وزير الحربية آنذاك. تم اختيار الفريق فؤاد عزيز 
غالي قائدا للفرقة 18 التي تتمثل مهمتها في تحرير القنطرة شــرق، وهي 
أول وأقوى نقطة حصينة على مستوى القتال وتعد المحور الساحلي الممتد 
إلــى مدينة العريش، وكانــت الأوامر الصادرة من المشــير أنه بعد عبور 
قناة الســويس وتدمير تحصينات خط بارليــف وتحرير مدينة القنطرة 
شرق، إقامة كوبري بمســاحة تتراوح بين 8 إلى 9 كم، والانتظار لتطوير 
الهجوم بعد ذلك حسب الأوامر من القيادة العليا للجيش، وكان الرئيس 
الأسبق أنور السادات يتصل به تليفونيا يوميا في مركز قيادته في جبهة 
القتال وفي أحــد الاحتفالات بعيد النصر، أوضح الرئيس الســادات أنه 
من نبرات صوت الفريق فؤاد كان يستكشــف الحالــة المعنوية الحقيقية 
للجيش وموقفه الحربي. اللواء طيــار أركان حرب مدحت لبيب صاحب 
لقب أفضل قاعدة جوية على مســتوى القوات المســلحة أثناء خدمته في 
القوات الجوية في الفتــرة من عام 1968 وحتى إحالتــه إلى التقاعد في 
يوليو/تمــوز عام 2004 تولــى عدة مراكز قيادية منها قائد ســرب ميراج 
2000 وقائد لواء جوي ميراج 2000 وقائد قاعدة أبو صوير الجوية، وقائد 
قاعدة بني ســويف الجوية، ورئيس التفتيش الجــوي، وكانت حصيلة 
العمليات والضربات التي قام بها أثناء فترة الحرب خمسين طلعة جوية، 
منها طلعــة الضربة الأولى وثلاثة اشــتباكات وإســقاط طائرة فانتوم 
للعدو. اللواء ثابــت أقلاديوس عجايبي رئيس عمليــات مدفعية الفرقة 
الثانية الميداني مهمة الفرقة الثانيــة إدارة النيران للمدافع الموجودة في 
الفرقة في اتجاه أهداف العدو في الضفة الشــرقية للقناة، وتدمير نقاطه 
القوية والحصينة، وإســكات مدفعيته، وكذلك مراكز القيادة والسيطرة 
للعدو، ما ســمح لقواتنا بعبور القناة بأقل خسائر ممكنة، كما أمّن تقدمها 

في عمق ســيناء حتى وقف إطلاق النيران يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 
عام 1973 ونال العديد من الأوســمة والنياشــن. العميد نعيم فؤاد وهبة 
قائد وحدة بالونات المطارات العســكرية لحمايتها مــن طائرات العدو، 
ســجّل شــهادته عن فترة الحرب، قال أذكر إنه خلال الأيــام الأولى من 
الحرب قامت إحدى طائــرات العدو المقاتلة باختــراق منطقة البالونات 
بالطيران المنخفض فاصطدمت بسلك البالون المصنوع من الصلب بسمك 
5 كم فشطر جناحها الأيسر نظرا لسرعتها العالية جدا، وسقطت الطائرة 
المعادية محترقة بالقرب من مدينة أبو حماد في محافظة الشرقية كما أسر 

الطيار الإسرائيلي العامل عليها«.

استرداد الكرامة
أما »الدستور« فنشــرت حديثا مع اللواء أركان حرب حسان أبو علي 
رئيس عمليات كتيبة صواريخ ســام 6 دفاع جوي أجراه معه علي محمود 
قال فيه: »أتذكر أنه كان معي في الكتيبة الجندي أندراوس »مُعمِر« أصيب 
فــي قدميه ومع ذلك رفض الإجازة أو الذهاب للمستشــفى يوم 6 أكتوبر/

تشرين الأول ووجدته يقول لي بصوت عال: »يا أفندم لازم أشارك زملائي 
فــي هذه الحــرب، وأنا راجل صعيدي، وســوف نأخذ بثأرنــا اليوم من 
العدو الإسرائيلي«. كان الإحســاس العظيم الذي ملأ قلب وعقل الجندي 
أندراوس تجاه المعركة والعدو هو إحساس كل مقاتل في القوات المسلحة، 
سواء كان قائدا أو ضابطا أو صف ضابط أو جنديًا، وأنا شخصيا شعرت 
بأنني قد أُهنت في 5 يونيو/حزيران 67 وقررت في أكتوبر أن أسترد أرضي 

وكرامتي«.

الفيلم الذي لم يتم
والحكاية الثانية للدكتور ســمير فرج رئيس إدارة الشــؤون المعنوية 
الأسبق في الجيش والمحلل السياسي والعســكري، الذي حكى عن قصة 
أول فيلم ســينمائي عالمي لحرب أكتوبر لم ير النور في عهد مبارك، وكان 
ســمير قد كلف الكاتب والروائي المرحوم أســامة أنور عكاشــة بكتابته، 
ولكــن رئيس تحرير »أخبــار اليوم« وقتها إبراهيم ســعدة شــن حملة 
عنيفة ضد أســامة وقال إنه ناصري وسوف يشوه السادات، فأمر مبارك 
بالتخلي عن المشروع وقال ســمير فرج في حديث له في »الأهرام« أجرته 
معه هاجر صــاح: »البداية يحكيها لنا اللواء ســمير فرج - مدير إدارة 
الشــؤون المعنوية ســابقا- الذي أعجبه الفيلم الأمريكى الشهير »أطول 
الأيــام« ويحكي عن أطول يوم في الحرب العالميــة الثانية، فجاءته فكرة 
صنع فيلم روائي طويل عن حرب أكتوبر/تشــرين الأول، وبالفعل عرض 
الفكرة على المشير محمد حســن طنطاوي- وزير الدفاع آنذاك- فوافق 
وبدأ العمل. اســتقر الرأي على اختيار الكاتب اللامع أسامة أنور عكاشة 
لكتابة قصة الفيلم والسيناريو باعتباره روائيا محترفا، واختير شريف 
عرفة للإخــراج، بل تم الاتفاق مع ثلاثة مخرجــن عالميين لإخراج معارك 
القوات الجوية والبرية والبحرية، وشــكلت لجنة برئاســة المشير محمد 
علي فهمي وضباط ممثلين لكل الأســلحة، واثنين من المراسلين الحربيين 
هما محمد عبد المنعم وجمال الغيطاني، وبدأ عكاشــة في مقابلة الضباط 
والجنود والأفراد بمختلف الرتب والأســلحة ممن شــاركوا في الحرب، 
وتجاوز عدد من قابلهم أكثر من 200 جندي وضابط واســتطاع أن يخرج 
منهم بقصص إنســانية واجتماعية عظيمة، لم يكــن لأحد أن يتخيلها أو 
يؤلفهــا. يتابع فرج: »قصــة الفيلم تدور بين أربع أو خمس أســر مصرية 
ينتمي لكل منها ضابط أو جندي مشــارك في الحــرب، ومن خلال الخط 
الاجتماعي الإنســاني نعرض ما دار قبل الحرب وأثناء العبور وما بعده، 
لكن للأســف شــنت إحدى الصحف حملة صحافية شرسة على مشروع 
الفيلم وعلى مؤلفه أســامة أنور عكاشة على أساس أنه »ناصري الهوى« 
وبالتالي سيبخس حق السادات في الفيلم، وهنا طالب مبارك - الرئيس 
الأسبق- بألا يقوم عكاشــة بكتابة الفيلم لأنه »لا يريد مشاكل«. وبالفعل 
بدأنا نبحث عن كاتب آخر فتواصلنا مع الراحل أنيس منصور الذي وافق 
على أن يشــترك مع الكاتب لينين الرملي، لكن لم نتلق منه أي رد، وكذلك 
الأمر مع المؤرخ اللواء جمال حماد، للأسف لم تحدث أي محاولات لإحياء 
المشــروع بعد ذلك، رغم أن ما كتبه عكاشة حينها كان رائعا ويبشر بفيلم 
إنســاني بامتياز، كما أنه لــم يكن أبدا ليفرض أي أهواء شــخصية على 
العمل، وإنما هناك وقائع وحقائق تاريخية لا يمكن تجاهلها أو تزويرها«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات وقيام كــرم جبر رئيــس الهيئة الوطنية 
للصحافة بشــن هجوم عنيف في »الأخبار« ضد الشــيخ تركي آل الشيخ 
وزير الرياضة السعودي، واتهامه بأن تدخلاته ضد الأهلي بتصعيد أندية 
منافسة يسيء إلى العلاقات بين البلدين، وقال عن فشل تجربتي بيراميدز 
والأســيوطي: »كان من الضروري أن تفشل تجربة بيراميدز »‬الفلوس« لا 
تصنع »‬الأمجــاد« ولا التاريخ، وفي أذهان الجماهيــر أنها محاولة للهدم 
والاختراق، وليس للاســتثمار أو النهوض وبدأ الاســتفزاز مبكرا برفع 
أسعار اللاعبين أضعافا مضاعفة والاصطدام بالنادي الأهلي. الأهلي ليس 
مجرد ناد رياضي ولكنه تاريخ محفور فــي قلوب جماهيره، ولا يمكن أن 
تهدمه بالأموال أو بخلق منافس وهمي اســمه »‬الأسيوطي« يريد بين يوم 
وليلة أن يفوز بالــدوري بالأموال والقفز على البطولات، بدون أن يتدرج 
في الصعود وليس له شعبية أو مشجعون، ووضع في الصدارة ثلاثة من 
نجوم الأهلي السابقين، لن تنســى لهم الجماهير الأهلاوية على مر الزمن 
هذه الخطيئة الكبرى، البيوت تُدخل من أبوابها وبيراميدز حاول اقتحام 
الشبابيك واستمراره يشعل فتنا ليس بين جماهير الأهلي والزمالك فقط 
ولكــن بينهما وبين الجماهير الســعودية، والدولتان فــي أمس الحاجة 
إلى اللحمة والتكاتف، وتحفيز كل عناصر التعاون والأخوة والمشــاركة 

لمواجهة مخاطر المتربصين ومش ناقصين فتنة يصنعها صغارا«.

أزمة الصحافة
وإلــى أزمة الصحافــة الورقية وما تواجهه من أخطــار الإغلاق، وهو 
ما رفضه وجدي زين الدين رئيس تحرير »الوفد« وتفاءل باســتمرارها، 
وأكد على أنه رغم المشــاكل إلا أن »الوفد« سوف تستمر في الصدور قال: 
»إيماناً من صحيفــة »الوفد« والقائمين على إدارتهــا بضرورة التحديث 
المســتمر، وإيماناً بحق القارئ العزيز علينا أن نتفاعل معه ونتواكب مع 
فكــره وثقافته، واقتناعاً بــأن الحق فوق القوة، والأمــة فوق الحكومة، 
كان لابد من إجــراء التطوير والتحديث لصحيفــة »الوفد« ليضاف ذلك 
إلى كل التطوير والتحديث الذي ســبق منذ تأسيس الصحيفة عام 1984 
بأيدي أســاتذتنا الأجلاء الأموات منهم رحمهــم الله، والأحياء أطال الله 
في أعمارهم. وتأتي تجربة التطوير الجديدة امتداداً لما ســبقها من تطوير 
وتحديث لتظل جريدة »الوفد« لســان حال المواطــن المصري، والمدافعة 
عن كرامته وحريته وحقوقه المشــروعة طبقاً للقانون والدســتور. وفي 
ظل الأزمات الخطيرة والبشــعة التــي تتعرض لها الصحــف الورقية ـ 
لا نســتثنى أحداً منها، وفي ظل الحصار الشــديد الذي يلاحق الصحف 
الورقية من ارتفاع حاد في أسعار الورق والأحبار، وأكبر دليل على ذلك أن 
إعلانات الجريدة الورقية لاتزال تحتل المكانة الأكبر رغم انتشار الصحف 

الإلكترونية والمواقع الإخبارية«.

تنفيذ الأحكام
»تنفيذ الأحكام واحد من المشاكل الرئيسة التي تؤرق المجتمع المصري. 
يقول عمرو هاشــم ربيع في »المصــري اليوم«، في الســابق تحدثنا عن 

مشــكلات الصحة والتعليم كمشكلتين من أبرز المشــاكل التي يعاني منها 
المجتمع. جاء الآن دور تنفيذ الأحكام، ومصير دولاب العدالة في ما يصدر 
عنه، كأمر اجتماعــي مهم أيضا في قضية العدالــة الاجتماعية، وتحقيق 
الســلم المجتمعي. أطراف الأحكام الصادرة قد يكونون أفرادا، وقد تكون 
أطراف الأحكام مؤسســات اجتماعية أو أهلية، وبعضها الثالث قد تكون 
مؤسســات الدولة ذاتها، هناك أطراف رابعة مهمة، وهي المزيج بين طرف 
مما سبق وطرف آخر، بمعنى نزاع بين فرد ومؤسسة اجتماعية أو الدولة، 
أو بين مؤسسة اجتماعية والدولة. مهم هنا التفرقة بين أمرين الأول، عدم 
تنفيــذ الأحكام، والثاني تأخــر إجراءات التقاضــي. الأول هو الموضوع 
الذي نتحدث بشــأنه، والثاني هــو موضوع آخر مرتبــط بالعدالة غير 
الناجزة. صحيح أن بعض تداعيات الأمرين الســابقين متشــابهة، إلا أن 
تأخر التنفيذ مرتبط بالســلطة التنفيذية، بينما العدالة الناجزة مرتبطة 
بســلطات الدولة الثلاث تنفيذية وتشــريعية وقضائيــة. فالأولى تملك 
البيروقراطية المملة، والثانية بيدها ســن التشــريعات المنجزة أو المبقية 
على التشريعات، والثالثة بيدها مقترحات الإنجاز. وواقع الأمر أن أغلب 
الأحكام التي يعيقها التنفيذ ترتبط بالمجتمع، لكون أغلب الدعاوى- ومن 
ثم الأحكام - فــي أروقة المحاكم، أطرافها أفراد أو مؤسســات اجتماعية، 
أو مزيج بين هذين الطرفــن. بعبارة أخرى، إن تنفيذ الأحكام يحتاج إلى 
رغبة قبلية في الانصياع طواعية لها مســبقا، بغية تنفيذها بين الأطراف 
التي ارتضت السلطة التي أصدرتها )السلطة القضائية( لها حكما. لكن في 
الأغلب الأعم يبقى دور السلطة التنفيذية مهما للغاية في التنفيذ. فالتنفيذ 
يجــب أن لا يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، هل هو دولة 
أم فرد أم مؤسســة اجتماعية. كما أن التنفيذ يجب أن لا يخضع لنفوذ من 
يصدر الحكم في غير صالحه، ســواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية أو 
الدولة. كثير مــن الأحكام التي لا تنفذ تخضــع لطبيعة من صدرت ضده 
الأحكام، فكلما كانت الدولة هي من صدرت ضده الحكم، وكلما كان الأفراد 
والمؤسسات الذين صدر ضدهم الحكم أصحاب نفوذ وسطوة، كان التنفيذ 
متأخرا أو مســتحيلا. بالطبع تتمسح ســلطة التنفيذ في أمور روتينية، 
خاصة لو كانت تلك السلطة بها عناصر فاسدة قادرة على تلقي الرشاوى 
وتقديم خدمات شــخصية مقابلة. أكثر ما يثير الاستغراب في تلك الأمور 
أن تكون مؤسســات الدولة التي يصدر الحكــم ضدها تماطل في التنفيذ، 
خذ مثلا الســلطة التشــريعية التي مــا فتئت ترفض تنفيــذ أحكام باتة 
ونهائية كالحكم الذي صدر لصالح عودة نحو 60 موظفا سبق أن فصلتهم 
منذ شهور، بل إن الســلطة القضائية حكمت بالسجن على المتقاعس عن 
تنفيــذ هذا الحكم. واحدة من أهم تداعيات عدم تنفيذ الأحكام في مصر أن 
تســعى أطراف الدعاوى ليس فقط لتنفيذ الأحكام بيدها، فتسود شريعة 
الغاب، بل الأهم هو رفض كون الســلطة القضائيــة حكما متفقا عليه بين 
العبــاد، فتغرق البلاد في الفوضــى. مئات الآلاف من الأحــكام بالعقاب 
البدني )إعدام- سجن( وبنزع الملكية، والتعويض المالي، ورد الأموال أو 
الأراضى المنهوبة، ومنها ما هو متصل بالميراث والعلاقة بين المطلقين، ورد 
الحقوق للموظفين.. إلخ كلها أمور يؤدي تنفيذها إلى إعمال حقيقي لدولة 
القانون. كثير من البلدان المتقدمة تقدمت بســبب دولاب العدالة، وبعض 

البلدان الأخرى انتكست بسبب نكوس دولاب العدالة فيها«. 

هل يتسع صدر الوزير؟
»يعرف عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشــروق« الدكتور طارق 
شــوقي قبل أن يتولــى منصب وزيــر التربيــة والتعليــم، حينما كان 
رئيســا للمجلس التخصصي للتعليم، ثم تولــى منصب رئيس المجالس 
التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية. يقول الكاتب، زارنا قبل سنوات 
في »الشروق« وأذكر يومها إنني كونت انطباعا شديد الإيجابية عن الرجل 
وطريقة تفكيره ومنهجه العلمي الهادئ والرصين، وانحيازه الواضح إلى 
العلم والعلماء والدولة المدنية. حاورت الوزير صحافيا، واســتمعت إليه 
فــي أكثر من ندوة ولقاء ومؤتمر، كما جلســت معه في جلســات خاصة، 
برفقة بعض الأصدقاء الصحافيين. لا أشك إطلاقا في حسن نوايا الوزير، 
ولا وطنيته ولا رغبته الشديدة في إصلاح حال التعليم المايل. فلديه رؤية 
كاملة لإصلاح التعليم، ويتعامل مع الموضوع ليس باعتباره أمرا وظيفيا، 
بل إنه يؤدي رســالة لخدمة كل الأجيال التي تشــكو من ســوء مستوى 
التعليم. حينما استمعت إلى رؤيته لتطوير التعليم، شعرت بأنه يتحدث 
عن شــيء مقتنع به تماما، لدرجة أنه يتكلم بانفعال وهو يقلب صفحات 
وموضوعات كتب النظام الجديــد، أو وهو يتصفح الجزء الإلكتروني من 
النظام. حرصت على كتابة المقدمة السابقة، حتى أوضح وجهة نظري أولا 
وحتى أستطيع القول إنني أخشــى أن يصطدم الدكتور طارق شوقي مع 
الإعلام والإعلاميين وقطاعات كثيرة في المجتمع، لوجود ســوء فهم كبير، 
أو عــدم قدرة الطرفين على الوصول لنقاط اتفاق واختلاف، أو منهج عمل 
يحكم طريقة التعامل. أقول هذا الكلام بسبب ما تحدث به الوزير في أكثر 
من مناسبة في الفترة الأخيرة، خصوصا في المؤتمر الصحافي الذي عقده 
يوم الســبت قبل الماضي في مقــر الوزارة، وانتقد فيه نشــر صور تظهر 
الكثافة داخل الفصول، كما انتقد ممارســات أشخاص يريدون »العكننة 
على المصريين« من خلال استبدال صور المدارس المزدحمة بصور المدارس 
اليابانية. قال الوزير أيضا إن مشــكلة الكثافــة الطلابية موجودة من 15 
عاما، وسوف تســتمر عشر ســنوات أخرى مقبلة. أتفق مع الوزير في ما 
قاله، واتفق معه على أن هناك مشــكلات متراكمة مثــل الكثافة وغيرها، 
ولا نحمله مســؤوليتها. لكــن أختلف مع الوزير تماما فــي النظر إلى أي 
نقد باعتباره محاولة للهــدم والعكننة على المصريين. هل هناك محاولات 
للتربص بالوزير وبالنظام الجديد للتعليم، بل وبالحكومة والبلد بأكمله؟ 
نعم هذا الأمر موجود وســوف يســتمر، لكن هل كل شخص ينتقد النظام 
الجديــد للتعليم، أو أي ممارســات خاطئة هو متآمر ضــد الوزير والبلد 
بأكمله؟ الإجابة قطعــا هي: لا. أعرف زملاء صحافيين كثيرين ضد النظام 
التعليمــي الجديد، لكنهم وطنيون شــرفاء. بعضهم لــم يطلع جيدا على 
الأمر، وبعضهم لديه هواجس حقيقية، وبعضهم يقول كيف نصلح الحال 
المايل ونحن لا نملك فصولا يجلس فيها الطلبة، أو معلمين مؤهلين لتطبيق 
هذا النظام، الذي من وجهة نظرهم سوف يزيد من الدروس الخصوصية 
ولا يقللها في ما يتعلق بالمرحلة الثانوية. ناقشــت هؤلاء كثيرا، وأقنعت 
بعضهــم بجزء من وجهة نظــري المؤيدة للنظام الجديــد، وهم أقنعوني 
ببعض هواجســهم. علينا جميعا أن نفرق بين شــيئين: الأول أهمية دعم 
النظام الجديد والعمل على إنجاحه، والثاني هو حق الإعلام والإعلاميين 

في الاختلاف مــع الوزير والوزارة في كيفية التطبيق، أو حتى طرح رؤى 
مختلفــة كليا مادامت في إطار القانون والقواعــد المهنية، ما أريد أن ألفت 
إليه نظر سيادة الوزير المهذب والمحترم طارق شوقي هو أن يتسع صدره 
كثيــرا لوجهة النظر الأخــرى، وألا ينظر إلى أي انتقــاد باعتباره نظرية 
مؤامرة. لــو أن صحافيا وضع صورة خاطئة، فليتم الرد عليه بســرعة، 
من دون أن يعني ذلك وجــود مؤامرة. ولو أن صحافيا تحدث عن الكثافة 
الطلابية يتــم توضيح الأمر ببســاطة. دور الوزير والــوزارة هو إقناع 
الناس بالنظام الجديد واستمرار الشرح والتوضيح. أما الإصرار على أن 
يقتنع الجميع بالقوة، وألا يتحدث أحد عن النقد والاختلافات والمشكلات، 
فهو أمر يفترض أنه ضد فلسفة النظام الجديد القائمة على محاربة الحفظ 

والتلقين والمشجعة على بناء عقول نقدية حرة ومتحررة«.

الحصان والعربة 
»بعض الأحداث المحلية والدولية التي مرت بنا خلال الأسابيع الأخيرة 
ذكرت الكاتب محمد كمال في »المصري اليــوم« بعدد من الأمثال والأقوال 
المأثورة عن »الحصان«. الحدث الأول يتعلق بقرب طرح الولايات المتحدة 
الأمريكية مبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي تعرف بصفقة 
القرن، وكذلك إعلانها عن تحالف إستراتيجي في الشرق الأوسط يجمعها 
مع عدد من الدول العربية. هذه الأحداث ذكرتني بالقول المأثور »يمكنك أن 
تأتى بالحصان إلى مكان المياه ولكن لا يمكن أن تجعله يشرب«، الولايات 
المتحدة تســتطيع أن تدعو دول المنطقة لطاولة المفاوضات، في ما يتعلق 
بمبادرة صفقة القرن، أو مائدة النقاش حول التحالف الإستراتيجي )كما 
فعل وزير خارجيتها بومبيو منذ أســبوعين(، ولكن هل تستطيع الإدارة 
الأمريكية فرض رؤيتها المثيرة للجدل حول تسوية القضية الفلسطينية، 
خاصة ما يتعلق بالقدس واللاجئين والحدود والمســتوطنات والتطبيع، 
وغيرها من القضايا الشــائكة، وماذا ســيكون موقف الدول العربية من 
الأهداف الأمريكية المتعلقة بإنشــاء تحالف الشــرق الأوسط؟ مستقبل 
هاتين المبادرتين ســوف يرتبط بالتأكيد بموقف »الحصان« العربي. المثل 
الآخر المتعلق بالحصــان هو »لا يمكنك وضع العربــة قبل الحصان« لأن 
الحصان هو الذي يجر العربــة. أتذكر دائما هذا القول عند قراءة النقاش 
حول إصلاح التعليم في مصر، وقد كتبت في هذه الجريدة منذ عامين مقالا 
عنوانه »الاستثمار في الحصان« أشرت فيه إلى نموذج الهند في التعليم، 
التي فرقت بين إتاحة خدمة تعليمية بمســتوى معقــول وفرتها للجميع، 
والتميز وبمعاييــر عالمية الذي وفرته لنخبة العقــول. أما نحن في مصر 
فقد ركزنا على الإتاحة، وزيادة أعــداد القبول، وأغفلنا الاهتمام بالتميز. 
وحتى عندما بدأنا نفكر في إدخال معايير للجودة، ظننا أنه يمكن تطبيقها 
في الحال وعلــى الجميع، وأدى ذلــك إلى توزيع المــوارد المحدودة على 
النظام كله، فحصلت كل وحدة علــى الفتات. وغاب عن نظامنا التعليمي 
أي بــؤر للتميز والتوافق مــع المعايير العالمية، وبالتالــي أصبحت لدينا 
نخبة غيــر متميزة وغارقة في المحلية، وأصبحت أوضاع مصر انعكاســا 
لأوضاع نخبتها. لذا من المهــم اليوم ونحن نتحدث عن تطوير التعليم أن 
يكون هناك دور للدولة في تقــديم خدمة التعليم المتميز من خلال مدارس 
وجامعات حكومية، يكون الالتحاق بها استنادا للنبوغ والتفوق، وليس 
القــدرات المالية أو التوزيــع الجغرافي. باختصار علينــا ألا نهمل العربة 
ولكن في الوقت نفسه يجب أن نستثمر في الحصان لأنه هو الذي سيقود 

العربة«.

الرسالة الإعلامية
أمــا الدكتور محمد عــادل العجمي فيقول في »الوفد«: »تعد الرســالة 
الإعلامية ركناً رئيســياً لنجاح أي مؤسســة عامة أو خاصــة، أو لنجاح 
الحكومــة أو الدولــة في خططها المســتقبلية، فهي أداة وصــل مهمة بين 
مصدرها أياً كان وبين الجمهور العام المتنوع، ووســائل الإعلام وســيط 

يسهل ويحرر الرسالة إلى الجمهور.
تســتهدف الرســائل الإعلامية تحقيق أكبر أثر في الجمهور، وإحداث 
التغيير والتوجيــه والتثقيف، وتحقيق التعبئة الشــعبية نحو الخطط 
المســتقبلية للمؤسســة أو الدولة، وتحقيق الرضا العــام حول وظائف 
المؤسســة، وتلبية حاجــات ومطالب الجمهور، وخلق جســور الثقة بين 
مصدر الرســالة والجمهور. والصحافي أو القائم بالاتصال يكتب ويحرر 
الرســالة بطريقة ســهلة على القارئ، وكلما كانت في الرسالة معلومات 
تهم القارئ أو حتى شــريحة من الجمهور، يســاعد الصحافي في مهمته، 
ويمكنه من توصيل رســالة المؤسســة بحرفيــة عالية، وكلمــا ابتعدت 
الرســالة الإعلامية عن الطابع الدعائي للمؤسســة ســاعدت في تحسن 
صورة المؤسســة، وبناء جسور الثقة مع الجمهور. وأشعر بالحزن عندما 
يصلنــي بيان صحافي من مؤسســة عبارة عن دعاية فقط، أو ســطور لا 
تحمل معلومــات، رغم أنه يفتــرض أن هذه المؤسســات تمتلك القدرات 
الماليــة لجذب الخبــراء في الرســالة الإعلامية، لتقديم رســالة إعلامية 
قوية ومعلوماتية، وتشــبع رغبات الجمهور، التي أبســطها الإجابة على 
التســاؤلات )من، ومتى، وأين، ولماذا، وماذا وكيف( ولكن نجد الرســالة 
في الغالب مشــوهة عبــارة عن دعاية فقط، حتى لا تســاهم في توضيح 
رســالة المؤسسة، وبناء جســور الثقة بين المجتمع والقارئ. فما السبب؟ 
السبب يرجع في الغالب إلى أن هذه الإدارة المختصة باتصالات المؤسسة 
أو العلاقات العامــة أو الإعلام، لا ينظر إليها من حيــث التدريب، ولا من 
حيث جذب الخبرات المختصــة الإعلامية والصحافيــة، وغالباً ما تكون 
إدارة للمجامــات والترضية، للأقارب والأحبــاب، والأهل والأصحاب. 
فما العلاج؟ العلاج بالتدريــب، والاعتماد على أهل الخبرة، وتطعيم هذه 
الإدارات بالصحافيين والإعلاميين، وفهم رســالة المؤسســة جيداً، وعقد 
اللقاءات المســتمرة بين جميع أفراد هذه الإدارة وقيادات المؤسسة، لفهم 
رؤية المؤسســة، وكتابة رؤية المؤسسة بشــكل واضح على الحائط أمام 
الجميــع حتى يعمل الجميــع على تنفيذ هذه الرؤيــة. ويجب أن تتضمن 
الرسالة الإعلامية، الإجابة عن الاســتفهامات الستة، ويجب أن تتضمن 
الحدثية بمعنى في وقت حدوث الحدث، لا أن تصل إلى الإعلام بعد أسبوع 
وأحياناً بعد أســابيع، وأن تكون جاذبة لاهتمامــات الجمهور، وتتضمن 
معلومات تمس احتياجات الجمهور، ولا مانع من صياغتها بشكل إنساني، 
وغيرها من الاشــتراطات التي يجب أن تكون في الرســالة الإعلامية قبل 

إرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة«.

إدارة صحيفة »الوفد«: نؤمن بحق القارئ ونتفاعل معه ونواكب فكره وثقافته واتهام تركي آل الشيخ بالإساءة للعلاقات بين مصر والسعودية 

الكشف عن بطولات الضباط والجنود الأقباط في حرب أكتوبر ودور وزارة التربية والتعليم إقناع الناس بالنظام التعليمي الجديد 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

مــا زال الموضوع الذي يســتأثر بمعظم صفحــات الصحف المصرية الصــادرة أمس الاثنــن 8 أكتوبر/تشــرين الأول، وفي القنوات 
الفضائية، هو ذكرى انتصارات الجيش في حرب أكتوبر عام 1973، وتلقى الذكرى اهتماما ومتابعة كبيرين، خاصة من الشــباب. كما 
اهتمت الصحف بقضايا داخلية مثل إقامة حفل عقد قران في معبد الكرنك والتلميح بشبهات فساد. وقد أخبرنا الرسام فرج حسن في 
»الأهرام« بأنه شــاهد مواطنا يبذل مجهودا في المشــي بدون جدوى، لأن قدمه مربوطة بكرة حديد ضخمة للفســاد. أما الاهتمام الأكبر 

فكان لهزيمة فريق النادي الأهلي أمام الاتحاد الإسكندري وفوز الزمالك في السعودية. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

تعريفات لوطن
لا ترقص فيه النساء
في محطات السفر

■ المدرس الغارق في الديــون، طلب من تلاميذه 
في حصة اللغــة العربية أن يعــــرّفوا الوطن بجملة 
واحــدة، وأعطاهــم عشــر دقائــق مــن أجــل إنهاء 

الجواب.
المــدرس الغارق فــي دموعه، قــرأ كل التعريفات 
الإنشــائية للوطــن وتلفــت نحــو أحذيــة تلاميــذه 
المهترئة ورؤوســهم المحشــوة بالتلقــن وعرّف لهم 

الوطن بقوله: هو أن لا تجوعوا.
العاهرة والوطن

أيهما أنظف: العاهرة التي تبيع جسدها لتعيش، 
أم الوطن الذي يلقي بنســائه نحو العهر ليعيشــوا؟ 
تلفتــت العاهــرة فــي مرآتهــا واتصلــت بالضابط 
المسؤول عن متابعة ملف العهر في الوطن وطمأنته 
بأنهــا قد أمنــت لــه المبلغ الشــهري المطلــوب منها 

كرشوة له.
الكاتب

كان حائــراً، ولابد أن يرســل زاويته الأســبوعية 
للجريدة، تلفت نحو الســقف، حــدّق به طويلًا ومن 
وحي السقف القريب جداً من السقوط، كتب زاويته 
الممتلئــة بالحكمة عن وطن أبي عزيــز يؤمن العيش 

الكريم لكل أبنائه بدون تمييز.
قالت

الفتــاة المبدعة في الرياضيات التي ســرقوا منها 
حقها في متابعة دراساتها العليا، ماتت بالسرطان 
بســبب القهــر، وتم تكريمها فــي الوطــن من خلال 

تسمية قاعة في المركز الثقافي باسمها.
الشعار

الوطن الذي لخصوه بشــعارات يومية وقصائد 
متشــابهة، الوطــــــن، الوهم الــذي تنتجه مخيلات 
كتــاب يفتقــدون كل شــيء فــي حياتهــم، الوطــن 
الأكذوبة الــذي تتجول فيه الآن عدة جيوش أجنبية 
وفــي بحــاره الوطنيــة ترســو حامــات الطائرات 
الأجنبية، هذا الوهم الوطن هو الآن أي شيء ما عدا 

أنه وطن.
امرأة ترقص في محطة القطار

المــرأة الألمانيــة التــي كانــت ترقــص اليــوم مع 
حبيبهــا في محطة القطار، قدمت لي درســاً حقيقياً 
فــي تعريف الوطن. المرأة التي تعانق عاشــقها على 
الرصيــف هي الأخــرى قدمــت لي أفضــل تعريف 

للوطن.
البائع

البائــع الــذي لم يتمكــن حتى تاريخــه من تأمين 
مصاريف الدراســة في الجامعة، واضطر لإرسالها 
إلــى العمل لمســاعدته في تأمين مصاريــف الحياة، 
دوّن على العربة »وســيلة رزقــه« التي يدفرها جملة 

واحدة: أنا حاقد عليك يا....
أستاذ القومية

فــي حصة التربيــة القوميــة، دخل المــدرس إلى 
قاعة الصف حاملًا معه مسدسه الشخصي وكتاب 
القوميــة وخــال 45 دقيقة ملأ الســبورة بتعريفات 
للوطــن، بينمــا كان الطالب الذي يجلــس في المقعد 
الأخيــر ينــوح والســبب هــو، البارحة قــام الوطن 

باعتقال شقيقه.
سيد الوطن

العصفــور الهــارب من طلقــة الصيــاد، اصطدم 
بلافتــة حديدية عالية مكتــوب عليها: ســيد الوطن 

الأبدي ومات. لا جنازات للعصافير هنا.
في التحقيق

قــال المحقق للمعتقل: أنت خائــن للوطن، المعتقل 
الخائف المرعوب، الخارج للتو من حفلة التعذيب لم 
يتمكن من إجراء حوار شــفاف مع المحقق والســبب 

أنه مات.
قالت لي

لمــاذا لا تكتب كتـــــاباً تؤرخ فيه للوطــن الغالي؟ 
فقلــت لها ســأبد بالكتابة مــع هـــــروبي نحو بلاد 

أخرى.

٭  كاتب من سوريا

مصطفى علوش٭

في التحول من الخيال المقروء إلى الخيال المكتوب
*

توفيق قريرة٭

لة بالمنطق البلاغة موكَّ
هــذا العنــوان محيل على قــول عربيّ جار هــو: البلاء مــوكّل بالمنطق، 
ومعناه البســيط أنّ المنطق أي الكلام هو مجلبة للبلاء، وهو أصل المكائد؛ 
فكــم من حــروب ووقائع كانت من جــرّاء كلمة. مثل هذا القــول إن حُمل 
علــى النّصح عنى أنّه على المرء أن يســكت، وأنّ الــكلام إن كان من فضّة 
فالصمــت من ذهب، ومن الحمق أن تفرّط في أغلى المعادن وتشــتري بها 

المعدن الأقلّ، معدن لن يورث إلّا البلاء واللعنة على الناطقين. 
عنوان مقالنا عكْــس للقول الجاري المضمر لأنّــه اختصار لفكرة تقول 
إنّ البلاغــة التي هي في التصوّر الكلاســيكي كلام يبطل بالحجة الباطل، 
ويحقّ بالبرهان الحقّ، لا يمكن أن تكون إلّا بالكلام. سوف يفاجأ كثير من 
القرّاء حين يعرفون أنّ المنطق هو الكلام، وليســت اللوغوس  كما اســتقرّ 
فــي معناه الدالّ علــى العقلانية والبصيرة. لكنّ هــذه المفاجأة لا قيمة لها 
إن عــرف الناس أنّ المنطق أو اللوغــوس تعني في أصل وضعها من اللغة 
اليونانية الكلام أو الخطاب، وأنّ كثيرا من الفلاســفة من أمثال إفلاطون 
وأرســطو والرواقيّــن اســتعملوه في هــذا المعنــى، وأنّ ترجمــة العرب 
للوغــوس بالمنطق كان توفيقا من الله ورضوانا كبيرا؛ فإذا جمعنا المنطق 
بمعنييه الأصلي والمنشــعب دلّ ذلــك على الفرضيّة المعكوســة: إنّه ليس 

أفضل للمرء من أن يعرض عقله على طرف لسانه. 
هذا بالضبط ما يشــهد به تاريخ نشأة البلاغة عند اليونانيين، إذ تقول 
القصّــة إنّ أوّل نشــأتها  هنــاك كان فــي القرن الخامس قبــل الميلاد  في 
سرقوسة، ذلك أنّ الطّاغيتين هيرون وجيلون صادرا أملاك السرقوسيّين 
ورحلاهم عنها قســرا؛ فأراد السرقوســيّون اســتعادة أملاكهم وقدّموا 
دعــاوى لاســترجاع ما غصب منهــم، وتطلــب الأمر أن يجــدوا فصحاء 
مفوّهين لإقناع القضاة. وحين نجح هؤلاء في الإقناع واســتردت الأملاك 
باتــت البلاغــة موضــوع تدريس وتعليــم، وراجت بــن التجّــار وغيرهم 
في سرقوســة وفــي أثينا. فالخطابة هــي قول مبنيّ بشــكل محكم على 
الحجــاج، وتهدف إلــى الانتصار بالحجة على الباطل، في ســياق معلوم 
هــو القضــاء. ويقــال إنّ بعــض المفوّهين من الفلاســفة السّفســطائيّين 
مــن أمثــال كوراكــس السرقوســي وتلميذه تيزيــاس كانوا مــن مؤلفي 
مختصرات الفصاحــة في الغرض، وراجت هــذه المؤلفات وصارت علما 
يدرس وتجارة مربحــة؛ حتّى إنّ  غورغياس السّفســطائي )ت375 ق.م( 
الذي يقال إنّه أثرى بالبلاغة ثراء فاحشــا قال لســقراط في محاورتهما 
الشــهيرة فــي غورغيــاس أفلاطــون: »آه لو كنتَ يا ســقراط علــى الأقلّ 
تعرف كلّ شــيء ]عن البلاغة[ ولا سيّما لو كنت تعرف أنّها تستوعب كلّ 
القدْرات البشــريّة وتحكم عليها قبضتهاǃ إليك هــذه الحجّة اللافتة: لقد 
تعوّدت أنْ أزورَ مع شقيقي وأطبّاء آخرين  المرضى الذين كانوا لا يقبلون 
أن يتجرّعوا أدواءهم، ولا أن يســمحوا للطبيب بأن يشــقّ أجســادهم أو 
يكويَهم. وحيــث كان الطبيب يعجز عن إقناعهم كنــتُ أنا أنجحُ في ذلك، 
ولــم يكن لي من فنّ ســوى البلاغة«. ويضيف غورغيــاس: »هبْ أنّ هناك 
خطيبــا  وطبيبا اجتمعا فــي مدينة ما من المدن تختارهــا، واقتضى الأمر 
أن يتناظــرا أمام الملأ كي يعرف النّــاس أيّا منهما الأجدر بأن يكون طبيبا. 
أنا أجزم قاطعا أنّ الطبيب لن يكون شــيئا يذكر، وأنّ الرجل الذي يحسن 
الكلام هو من ســيصطفيه الجمهور كي يكون الطبيبَ إن اختار هو ذلك... 
فلا يوجدُ شــيءٌ لا يقــدر الخطيب على الحديــث فيه علــى رأس الملأ، إنّه 
يتحــدّث فيه بِطاقة كبــرى لا يحوزها أيُّ مختصّ. آه مــا أعظمها قوّةً قوةُ 
هذا الفنّ البلاغيّ«. فردّ ســقراط  عليه قائلا: »ليس للبلاغة من حاجة إلى 
أن تعرف شيئا يذكر عن ماهية الأشياء التي تتحدّث عنها؛ فلقد اكتشفت 
وببساطة إجراءً يساعدُ على الإقناع، وكانت النتيجة أنّه أمام جمهور من 
الجهلة بدت البلاغــة وكأنّها تعرف أكثر مّما يعرفه العارفون.أنا أســمّي 

هذا النشاط، وسوف أكون مختصرا في التسمية، الإطراء«.
لن ندخل هنــا في  صــراع الآراء بين السفســطائين المنتصرين لبلاغة 
تصنع بالكلام العدالة والسياسة، وغيرهم من الفلاسفة من أمثال سقراط 
وإفلاطــون الذي يرون أنّهــا بلاغة مبنية على المغالطات والاســتنتاجات 
الكاذبة، وأنّ البلاغة يمكن أن تدار بوســائلها الذاتية على الكلام نفســه، 
وتصل بأقيسة صحيحة إلى نتائج سليمة ويكون غرضها الإقناع، ما في 
ذلك شكّ لكنه إقناع مبنيّ على الجدلية المتعقّلة والمتسلحة بأعوان المنطق. 

وهذا ما سعى إليه أرسطو في مصنفه الموسوم باسم الريطوريقا. 
فــي الحضارة العربية الإســامية بعض الإشــارات إلــى أنّ الفصاحة 
يمكــن أن توجــب الحقــوق وتنتصر علــى الباطــل، فلقد أورد أبــو الفرج 
الإصبهانــي في »الأغاني« ما دار بين رجل من العامــة وناظر في المظالم. 
فبعد انقضاء المجلس رأى رجلا فسأله عن حاجته فطلب منه أن يدنيه لأنه 
مظلوم وأنّه هو نفســه من ظلمه، فسأله وما الذي حجبه ومجلسه مفتوح 
فقال: »حجبك عنّي هيبتي لك ولسانك وفصاحتك واطّراد حجّتك«. يبدو 
القاضــي هنا هو من يحتكم إلى الحجة والمنطق وليس المتقاضي، كما في 
حكاية نشأة بلاغة اليونان؛ والغريب أنّ الفصاحة وردت ههنا في سياق 
معناها اليُوناني مرتبطة باللســان أو بالمنطق مــن ناحية، وبالحجاج من 
ناحية ثانية، وفيها ركن ثالث هو هيبة القاضي - الفصيح، وهذا الثالوث 
يقرب كثيرا من الســجلات الثلاثة للإقناع عند أرسطو، وهي الإيتوس أو 
قوة الإقناع المرتبطة بمصداقية الخطيب، وفيها تكون المهابة جزءا كبيرا؛ 
والباتوس وهو الجزء الانفعالــي في الخطيب المؤثّر، لأنّ الفصاحة عادة 
ما تنتصر بالتحكم في المشاعر وإثارتها وتهدئتها، فبالمشاعر يحمل المرء 
على تغيير موقفه، وهذا جلي في العدالة والسياســة، أمّا اللوغوس وهو 
القســم الثالث من ســجلات الإقناع الثلاثة ففيه يكون الإقنــاع بالعقل لا 
بالعاطفة والانفعال، وذلك يكون بوســائط هي وضوح الرسالة )القول( 
واتباع الخطة الســليمة في عرض الفكرة والاحتــكام إلى الأمثلة والركن 
الأهــمّ فيها هو حســن تأســيس الحجّة )حجــة المجــادِل( والطعن )على 

حجج المجادَل( معا.
وفي بقيــة خبر الأغاني لمعة أخرى تســتحقّ الذكر. فلقد ســأل القائم 
على المظالم المتظلــم: »فيمَ ظلمتك؟ فقال:ضيعتــي الفلانية أخذها وكيلك 
غصبا بغير ثمن، فإذا وجب خراجها أدّيته باســمي لئلّا يثبُت لك اسم في 
ملكهــا فيبطل ملكي؛ فوكيلُك يأخُذُ غلّتها وأنا أؤدّي خراجَها وهذا مّما لم 
يُســمع بمثله في الظلم«. قال الناظر في المظالــم: هذا قول تحتاج فيه إلى 
بيّنة وشهود وأشــياء؛ فردّ الرّجل بعد أن طلب الأمان: البيّنة هم الشهود 
وإذا شــهدوا فليس يُحتاج معهم إلى شــيء ..ايش هذه الأشــياء إلّا الغيّ 
والتغطرس؟ فضحــك وقال: صدقت والبلاء مــوكّل بالمنطق«. )الأغاني، 

.)465/22
كانــت البلاغة لحاجة أقوى من حاجة أهل ســرقوس في الأســطورة 
لة  اليونانية لأنّ الغطرســة كانت أكبر ؛ وكانت البلاغة عند المتقاضي موكَّ
بالمنطــق، وكان البــاء عنــد القاضي هــو الموكّل بــه. وانتصــر الفصيح 
المتقاضِــي على الفصيح القاضي في جمهوريــة بلا جمهور وفي نصّ هو 
خبــر انفلت من كتب البلاغيين العرب الذين ســكتوا عــن فصاحة العدالة 

أصل كلّ فصاحة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

لا يتأتى لكاتب مشــتغل علــى مطلقات الخيــال وجموحه الفني 
وارتســاماته اللغويــة، أن ينطلــق مــن فــراغ مرجعي تأسيســي، 
فكيمياء الإبداع منطلقها عبقرية التلقي في الأول والآخر، من خلال 

مستويات القراء الواسعة والواعية، التي من خلالها 
هي فقط يســتوعب الكاتب المتلقــي القيمة الحقيقية 
لتفاعل الخيــال الذاتي مع الخيال المتلقي، ويشــكل 
عبرها ذاتــا مبدعة مســتقلة، تمنحــه أدوات تخليق 
الواقــع مجددا والبوح بأشــيائه وفق دُربة ســردية 
تشــربها مــن ســيل القــراءات المتراكمــة والمتدافعة 
فــي ذاكرته، مع مخــزون الواقع برمــوزه وحركيته 

ومآثره.
لكــن ثمــة أســئلة فــي مغامــرة التحــول، إن جاز 
الوصف، من التلقي إلى الإلقاء أي من منزلة الكاتب 
المتلقي إلــى الكاتب المبدع، تتعلق فــي جوهرها بأثر 
الاستنطاق المشــهدي للمكان عبر نسق السرد، وأثر 
الخصوصية المكانيــة في عميلة التحول تلك، بمعنى 
الاســتقلال عن مرجعية التكويــن القراءاتي للكاتب، 
وهــو يشــتغل بخلفيــة وصفيــة وتحليليــة للمكان 
وبحركية شخوصه للمثل السردي الذي ظل منبهرا 

به.
فقد تصــل حالــة انبهــار، لاســيما لــدى الكتاب 
المبتدئين في عمر الإلقاء وليس التلقي، حد الإيســار 
داخــل معضلة المعانــاة في تقفي أســلوب المرجعية 
التكوينيــة، ومحاولــة مجاراتهــا فــي الخصوصية 
القاطعة مع كل مشــترك، رمزي أو نفسي، ما يغرّب 
الكاتــب عن النص، والنص عن الواقــع، رغم جمالية 
اللغــة التي قــد تتفوق حتى على لغــة المرجع أو المثل 
الروائــي، خصوصــا أن كبار الكتاب يشــتغلون في 
الغالب الأعم على فضاء مكاني بطبيعته لا بذاته، أي 
ذاك الذي انطبعت به ملكتهم الإبداعية، فالحارة على 
سبيل المثال لا الحصر هي عالم نجيب محفوظ الذي 
اختصر فيه الوجود وتناقضات وصراعات التجربة 
الإنســانية، مثلما أن الصحراء الفضــاء الناطق في 

أعمال إبراهيم الكوني.
هذا يحلينــا بالضرورة إلى الحديــث عما يتداول 
أحيانــا مــن عبقريــة المــكان التــي حظي بهــا كتاب 
روائيون في مناطــق بعينها، زاخرة بالتاريخ، وغنية 
بالتجربة الإنســانية، وما يمكن أن تتيحه من مقدرة 
في الأثرة والآثار وغنى التجربة المجتمعية على إنتاج 
جماليات عابــرة للزمان محاكية للتاريخ، مقابل فقر 

أمكنة أخرى وقلــة حضور التجربة الإنســانية، عمرانا ورمزا، إلى 
درجــة أن فقرها المزعوم قد يفرز لدى كتابها خيالا ناقصا وضاربا 
في المحلية لمحدودية أشياء المكان، وبالتالي محدودية اللغة لعلاقة 
اللغة بالأشياء وقدرة اندماجهما على تفجر أو 

إعادة تخليق العالم بآلية التخييل.
فــي الحقيقــة لا يمكــن مطلقــا الحديــث عن 
عبقرية أو فقر المكان كمعطى محدد للقدرة على 
الإبداع الروائي، وإلا فإن استعارة المخيال تظل 
كامنــة وممكنة، وهو الأمر الذي لا يســتقيم مع 
منطق الاشــتغال الســردي بالمــرة، فالعبقرية 
تتصــل أكثــر بالقــدرة الذاتيــة التي تنشــأ من 
التحكــم فــي اللغــة داخل وعــاء الخيــال، في 
إعادة تركيب المكان وفق استحضار لشخوص 
تســتحضرهم الذاكرة التــي منها يبــدع المبدع 

الحقيقي.
مــن هنــا فالفقر هو فــي الإمــكان وليس في 
المــكان، أي فــي المقــدرة علــى توليــد الصــور 
المتداعية عن مخاض الذاكرة، وفق إيحاء لغوي 
متين يرقى بالنص من عفوية الرؤية وبســاطة 
أشــياء المكان، إلــى دلالة رمزيــة مفتوحة على 
التأويــل والقــراءة الماتعة، التي تجعــل المتلقي 
يرى ذلــك المكان العادي وأشــياءه الســاذجة 
حالة اســتثنائية، من خلال حركية الشخوص 

المحبوكة بشكل بديع.
 وكثيــرا مــا طغــت الــرداءة علــى محاولات 
الاســتعارة المخياليــة للأمكنــة لبعــض الكتاب 
المتأثرين بالرصيد المرجعي، الذي على قواعده 
اســتوى قلمهم الإبداعي، ظانين أن الاشــتغال 
في الفضــاء الخصوصــي وفق اســتراتيجية 
انتقائيــة للمخــزون القرائــي يمكــن أن يعطي 
لنصوصهم قوة في التصوير، وبالتالي إحداث 
التأثيــر ذاته على المتلقي، الــذي أحدثه الكاتب 

المرجع حين أصدر روايته.
وهذا رغــم الإصرار الدائم لكثيــر من الكتاب 
الكبــار علــى تنبيــه الأجيــال القادمــة لفضاء 
الســرد والروايــة علــى وجــه أخــص، بأهمية 
اللحظيــة  الخصوصيــة  وتشــرب  التجربــة 
والمكانيــة بوصفهما شــرطين مهمــن للإفلات 
مــن هشاشــة التصوير والســقوط فــي وحل 
التنميق اللغوي والشاعرية المصادمة للشعرية 

المتجاوزة  الحكائيــة 
التحســن  لنطــاق 

اللفظي.
مــن  أبــرز  ولعــل 
أشــار إلــى ذلــك في 
مقاربتــه  معــرض 

لتطــور الخطاب الســردي، بمقارنة جيله الذي هــو الثاني في عالم 
الروايــة العربيــة، والجيــل الحالي ونعنــي به هنــا الراحل خيري 
شــلبي، حين أكــد أن التجربة المكانية ومســتوى تأملهــا وتمثلها، 
يحدد إلى حد كبير مصيــر النص المبدع، ضاربا مثلا بتجربة الكدح 
التي عاشــها وعايشها جيله، حيث معظم الكتاب ميدانيا في حرف 
ونشــاطات يدوية بعضها شــاق اســتنزف جهدهم وعرقهم وهو 
العــرق الذي تحول في ما بعــد إلى حبر حار، ينطــق إبداعا محملا 
بثقــل المصداقية وحر النفس الكادحــة القلقة، لذا فلم يتردد خيري 
شــلبي في مطالبة الروائيين الشــباب، الذين حسبه، ومن خلال ما 
كان يقرأ لهم فــي العادة، يكتبون بلغة رقيقــة وجميلة، لكنها عادة 
ما تكــون أخف من أن تحمل واقعا مرصعا ببلاغة المعاناة، ينعكس 
ببلاغــة اللغــة وجماليتها علــى رغبة التلقــي الاســتثنائي للقارئ ـ 
طالبهــم -  بضرورة النــزول أحيانا إلى فضاء الكدح والاشــتغال 
اليدوي لاكتســاب حر الكتابة الصادقة والصادمــة لعادة العوالم 
الراكدة في مخيال المتلقي والقارئ النقدي، كمثل ما عاشه الراحل 
الروائي الســوري حنا مينــه الذي كان في صباه حمــالا في ميناء 
اللاذقية في الســاحل الســوري، فجــاءت أعماله فــي جلها معبرة 
عــن اصطخاب مكاني ملــيء بالتجربة التي صمتــت حيالها عقول 
وأخيلــة، في حين اســتنطقها حنــا مينه برصيــده اللغوي الضخم 
والفخــم، وخيالــه الرســام بألوان تلــك اللغة ما شــكّل روائع لدى 
المتلقي والروائع لا تموت مهما تطور الخطاب السردي في التقنيات 

والآليات واللغة حتى.
كلام خيــري شــلبي يؤكــد لــزوم القطيعــة التوظيفيــة وليــس 
الوظيفيــة في التحول من حقل الخيال المقروء إلى الخيال المكتوب، 
لاشتراط عنصر التجربة الخاصة القائمة على الخصوصية المكانية 
مضافا إليــه، المخزون اللغوي القادر على رســم تلكــم التجربة بما 
ينأى بالكاتــب عن الإيغال في التجريد واصطنــاع العوالم المركبة، 
التي تشــوه لوحة المحكي لغربة واغتراب العناصر المحكية، بسبب 
الاســتعارة المخياليــة والصياغة الملفقــة لفكرة تحت تأثيــر القيمة 
الجماليــة لنصوص المرجعية التأسيســية، ومــا أضافته وأضفته 

على الحقول المكانية التي اشتغلت عليها.

٭ كاتب جزائري

الشاعرة المغربية صباح الدبي: الشعر قلق دائم 

■ متى يكون الشاعر مخلصا للشعر؟
ات في بحثها  □ الإخلاص للشــعر إخلاص للــذَّ
المحموم عــن أناها، فــي توقِها لاكتشــاف جواهر 
الأشــياء والأســماء، وهي تتأمل وجودَها في هذا 
العالم، وتنخرطُ في قلق أســئلته التــي تُثير فيها 
غِواية الكشــف اللامتناهية، الشــعر قلــق دائم، 
وات  وســفرٌ جوانِي خالص تقبضُ مــن خلاله الذَّ
علــى كينونتها، وتمتحُ من معين المجــاز ما تُعيد به 
ــل، والإخلاص لــه يكون متى  خلق عالمهــا الُمتخيَّ
راهن الشــاعر على جودة القول، وعلى شــعريته 
العالية التي تليقُ بمقام الشــعر، وبمقام الاعتكاف 
في مِحرابه، ومتى ما منحَه من صِدق الإحســاس، 
وعُمق الرؤية، ومُلازَمــة القِراءة، وطول الِمراس ما 
يجعل منه شعراً حقّاً يُضيء عتمات الداخل، ويُوقِد 

أنوار الجمال. 
■ فــي قصيدة النثــر حيث تُطــوع اللغــة وتكثف، 
وتختزل، هل يتســع هذا الضيق لكل ما يجيش بصدر 

الشاعر من انفعالات؟
ــعر في جوهره تكثيف للقــول، وترميز  □ الشِّ
ــكل  عال مفتوح علــى الُممكــن والُمحتمَل، وما الشَّ
ق  ياته، وســواء تعلَّ ــعري ســوى تبدٍّ من تبدِّ الشِّ
الأمــر بقصيدة النثر أم بغيرها، فإن الشــعر مدعوُّ 
إلى تركيز حشــد الانفعالات في التِماعات الصور، 
وفي مــا تقتنصه فِخاخُها التــي يُذكيها الخيال من 
ز عملية  مشاهد شعرية مُبتكَرة تُثري الكتابة، وتُحفِّ
ي على الســفر القرائي بكلِّ مــا أوتِي من طاقة  لقِّ التَّ
للتأويــل، وإذا كان هذا التكثيــف أكثر حضوراً في 
قصيدة النثر، فهذا يُعلِي من حجم المســؤولية في 
كتابتها بما لا يدَعُها مطيةً ســهلةً، وبما يجعلها أكثر 
حاجة لاحتواء انفعالات الشاعر ودفقه الشعوري، 
ــعرية، أما عن مدى اتســاع  س أســباب الشِّ ولتلمُّ
طبيعتها الُمختَزَلة لما يجيش به صدر الشــاعر، فأمر 

موكولٌ لقُدرتِها على تفعيل البُعد الإشــاري المفتوح 
ــا يعتمِل في  على احتواء الَمقُــول وغير الَمقُول، ممَّ
عري  ات الشــاعرة. وإن كان القول الشِّ أقاصِي الذَّ
ــا لا تكفيه قصيــدة أو ديوان أو  في جوهره عصيًّ
اعر دوماً  د، إذ يظلُّ في نفس الشَّ شكلٌ شــعريٌّ مُحدَّ
ة أخرى  ما لم تســتطِع القصيدة بلوغه، فيسعى مرَّ
ــعري الجديد إليه، وإلى القصيدة  ــفر الشِّ إلى السَّ

التي لم تُقَلْ بعد.      
المعاصــــــر  المغــــــربي  الشــاعر  يبنــي  كيــف   ■
متخـــيله الشعري، وكيف تتجلى هويته من خلال هذا 

المتخيل؟
ل الشــعري عند الشاعر المغربي  □ يتبيُن الُمتخيَّ
اهِل من كلِّ  ع النَّ ب والمتنــوِّ الُمعاصِر في سَــمتِه الُمركَّ
ــف من خلال طبيعة الحساسية  المشــارب، ويتكشَّ
لاليــة والفنية  لة لتنويعاتــه الدَّ الجديــدة الُمشــكِّ
لات  والجماليــة، ومن ثمَّ يمكن الحديــث عن مُتخيَّ
التجربة  خصوصيــة  خلالها  من  د  تتحــدَّ دة  مُتعدِّ
ــمة  وهويتها الشــعرية، إذ نكاد نقف عند هذه السِّ
ل التي يتحول بموجِبها  الفردانية لتشــكيل الُمتخيَّ
س  ص الشعري إلى اشتغالٍ شخصِي خاص تتلبَّ النَّ
د  ات الشاعرة، وتُصبِح صوتَها الُمتفرِّ فيه اللغة بالذَّ
خصنة  الذي يُرَى العالم ويُسمَع من خلاله، هذه الشَّ
جارب تلتقِي  هي التي تمنحه هويتــه وإن كانت التَّ
وتتقاطَع وتتجــاور وتتجاوزُ أحيانا، ومن ثمَّ أمكن 
د  عدُّ دة من قلب هذا التَّ الحديث عن هذه الهوية الُمتفرِّ
الذي يمتح من الهم اليومي، ومن تفاصيل الهامِشي 
والشخصِي، ومن الُحلمِي والإشراقي، إذ يُعاود هذا 
د وجودَه في كلِّ انبناء شــعري جديد بسمتٍ  عدُّ التَّ
مُغايِــر لا يُشــابه غيــره، وإن كان الاعتكاف على 
والأيديولوجي   السياسي  ضجيج  عن  بعيدا  ات  الذَّ

لات.  قاسما مُشتركاً بين هذه الُمتخيَّ
■ كيــف تصفــن التفاعل بين مرجعياتــك التراثية 

والثقافية في ما تكتبين؟
□ لا تولــد النصوص مــن فراغ، وإنمــا تُعاوِد 
نشــوءها في خَلقٍ جدِيد تمنحه حــرارة التجربة 
هذا  وللعالم،  لنفسها  ات  الذَّ ورؤية  وخصوصيتها، 
صي الذي تقتضيــه الطبيعة الدينامية  فاعل النَّ التَّ
للنــص الشــعري، وحواريتها الُمعلَنــة والخفية، 
ص حياةً أخرى  علــى حدِّ تعبير باختين، يمنــح النَّ
ــابقة، وهذا سرُّ الاختلاف  ليست مثل حيواتِه السَّ
صوص رغــم امتياحِها من مرجعيات  في انبناء النُّ
ص،  اعر يترُك نَفْسَه ونفَسَهُ في النَّ مُشابهة، إن الشَّ
ق بما رفدَه  ثه بحبر رُوحه الجواني وهو الُمتعلِّ ويؤثِّ
مــن مرجعياته الدينيــة والأســطورية والتراثية 
والأدبية، ومن ثمَّ يمكن القــول إن هذه المرجعيات 
ة  ق في كلِّ كتابة أو قراءة جديدتين، وهي مُعدَّ تتخلَّ
ــعري،  ص الشِّ ل - رغــم ثباتها-  داخل النَّ للتحوُّ
لذلــك فالتفاعــل أو التداخل بــن مرجعياتي في 
د الذي  الاشــتغال، منذور لهــذا الانصهار الُمتجــدِّ
قد يختلــف من قصيدة لأخرى في الديوان نفســه 
دة  ص الُمتجدِّ أحيانــا، وأعتقد أن في ذلك حيــاة النَّ
التي تعِد بهــا دينامية التخييل، تلــك التي تُحاور 
وتُسائل، وتُعيد الخلق في كل انكتاب شعري، تماماً 
هشــة، وهي  ص التي تمنحُ الدَّ كما في ذلك مُتعة النَّ
تخلُقُ مــن المرجعي الإحالي كونــاً تخييليا آخرَ لا 
يُشــبه إلا صاحبه، ومنذورا للحركة الُمستمِرة التي 

تَعِدُ بالُمحتَمل في كل حالة تأويل جديدة.

■ كيــف تعرّفــن العلاقــة بين الشــكل الشــعري 
والبناء الداخلي للنص؟

□ هي علاقة تمــاهٍ وتســاكُن إذ لا انفصال بين 
ص من وجــوده في  جوهريهمــا، وهــو ينقُــل النَّ
ــاعرة، إلــى وُجوده  ات الشَّ الأقاصــي الُمعتِمة للذَّ
ل بموجبــه اللغة إلــى ذاتٍ  صــي الــذي تتحوَّ النَّ
مُضاعَفــة، تنبــضُ بالنّص وفيه في الآن نفســه، 
اني،  فالنص كلٌّ لا يتجزّأ، يتعالق فيه الجواني والبرَّ
ويســتدعِي فيه البناء الداخلي  لبوسه الخارِجي 
بما تقتضيــه طبيعــة التجربة، ومن ثــمَّ لا يكون 
مقاساتُه  تستجيبُ  نمطياً  اختياراً  الشعري  الشكل 
لكل النصوص، ولا ترفــاً زائداً  منفصلًا عن حرارة 
التجربة، وإنما هو ما تستدعيه التجربة وتنسكب 

من خلاله.
■ في ظل انحسار جمهور الشعر، وتكاثر الشعراء 

كماً لا كيفاً، على ماذا تراهن قصيدتك؟
لالِي، على  ــي والدَّ الفنِّ عُمقِهــا  تُراهِن علــى   □
أسئلتها المفتوحة على الممكن والُمحتَمل، على القلق 
ــعر جذوةً من نور ونار،  عري الذي يُحِيل الشِّ الشِّ
على توقها للكونِي والإنســاني بما يضمن لها ســرَّ 
البقاء، على الاحتفاء بشــعرية الشــعر وبما يليق 
بمقامِه العالِي من تــوقٍ دائم للكمال، على ما تكون 
ات وســنَدَها، في جَبْر حُطام الداخل  به صوت الذَّ

وفي خلقِ عوالم خلاصِها من فِتنة المجاز.  
■ وماذا عن تأثير الجوائز في إثراء تجربة الشاعر 

وتطويرها؟
□ لــكلِّ هذه المبــادرات طابع تحفيــزي، ودور 
إشــعاعي تواصلي يتم من خلاله الاحتفاء بالشعر 
وبتجربة الشــاعر، وبالمشــهد الثقافي بشكل عام، 
ويحصل فيــه هذا التلاقُــح الفنــي والجمالي من 
دية الُمفتَرضة للأصوات الشعرية، ومن  خلال التعدُّ
م من  خلال تفاعل الذائقة القرائية النقدية مع ما يُقدَّ
نصوص وتجارب، إلا أن الإثراء في حقيقته شــأن 
ذاتي بالدرجة الأولى، يبدأ من رِهان الشــاعر على 

الكَمال المحلوم به وإن مُستعصيّاَ.
■ ما هي أبرز المعوقات التي تواجهك كمبدعة؟

يق!  ِـ □  نكتُب ونمرُّ مُــــرور الكِرام على ما يُعــــ
الكتابة في جـــــوهرها تَحدٍّ  للمُعيــــــقات أينما 
كانــت وحيثُمــا وُجِــدت، ولا أنظــر إليهــا نظرة 
جنسانية خالصة، بقدر ما أعتبر أنها تُواجه الُمبدع 
وهو مدعوٌّ لمواجهتها من خــال العطاء الُمتواصل، 
ومن خــال تجديــد دم الكتابة، والإصــرار على 
الحضور الحقيقي الــذي يتركُ أثــره وإن طال به 

الأمد.     

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ منى حسن:

ــعر في جوهره تكثيــف للقول، وترميز عال  ترى الشــاعرة المغربية صباح الدبي أن الشِّ
ياته! والدبي شاعرة  عري ســوى تبدٍّ من تبدِّ ــكل الشِّ مفتوح على الُممكن والُمحتمَل، وما الشَّ
لها بصمتها في الســاحة الأدبيــة المغربية والعربية، صدرت لها ثلاث مجموعات شــعرية 
»رحيل قرمزي«، »حين يهب الماء«، و»سِــدرة الضوء«، ونالت عدة جوائز خلال مســيرتها 
الأدبية .. في هذا الحوار نســتعرض آراءها في بعض قضايا الشــعر والمشــهد الشــعري 

المغربي.
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تجرحني
هذه الشموس

تجرحني هذه الشموس التي
تطل على النوافذ المغلقة

تحرج الأبواب الغارقة في العتمات
الهاجعة في خيبة النهار

يجرحني رمل الغيــوم الذي يلقي عمى 
العطش

على أرضٍ تفيض بالحياة
الظلال  يبيــع  الــذي  الظهيرة  صمــت 

للصحراء
وينام مترعاً بفيض الجلبة

عتمة الطريق صوب المجهول
تجرحني هذي العيون الســابحات في 

الأرق
الأيادي المقيمة في الشــوارع بلا أملٍ في 

الحياة
يجرحني يتم البلاد الذي يزرع الليل 

ويبتسم في وجه الخراب
ســأم المصابيح الذي يشهد على مكيدة 

الوقت
وجــع الكآبة الذي يكشــر عــن أنياب 

الخيبة
تجرحني سيرة الملوك الطافحة بهزيمة 

الأمل
واغتيال البرق في سماء

****
تجرحني هذه العيون التي 
توزع حيرتها على العابرين

تمزق الأفق بنظرة اليأس
وتنحني أسفاً لوطنٍ يبايع 

السراب
تجرحني مناديل الأمهات المضمخة 

بلوعة الغياب
صوب  المــوت  الراكبين  تشــيع  وهــي 

المجهول
تجرحني حناجــر الجثامين وهي تلعن 

ليل الانتظار
وتغني نشيد العدم

****
تجرحني الأصص التي تتبرأ من الورد

وتلتحف عطش العطر
تجرحني الشوارع التي تنفض يدها

من السالكين إلى العتمات
وتنبث في مصابيحها أشباح الظلال

يجرحني الفراغ الذي يتأله 
في عزلة المدى

****
تجرحني الموجة التي تهربها

النوارس 
التي ترحل ديمةً إلى عزلة الجبال

وتبكيها السماء وردةً 

وترعاها الأرض سنابل 
شجراً يوزع الظلال

قصباً يحنو على حنين الرعاة
***

على  المشــرعة  الأبــواب  تجرحنــي 
الغياب

الحارســة النوافــذ الكاتمــة زفــرة 
الأنفاس

الحالمة بأيادٍ تزرع جلبة الحياة
يجرحني الدوري الرابض هناك

يكتب تاريخ العابرين إلى العزلات
تيهاً ينصت لكبوة الخطوات

***
تجرحني هذه الأرض التي

تتزين بالخراب
وتردي وردة تنسل من الأنقاض

يجرحني هذا الطريق الذي 
يحفظ لهاث النازحين إلى المتاه

مثقلين بحقائب الحنين
بذكرياتٍ تلوك العمر 

وتبكي شجن الآتي 
في وادٍ طافحٍ بالرمل

****
يجرحني الآتي 

بليلٍ ينشد الجنازات
ويقيم على ناصية الفجر

بكورال الجثامين الصادح بنزيف الأبد
بشموسٍ تكيد للشروق 

وتنتصر للعتمة
بطرقٍ تنعي الخطو للتيه

وتشرع باباً لخلوة الروح
لعرس العزلات

***
تجرحني يد الغياب

إذ تدجج يدي
الأبواب
النوافذ
الغرف

بالفراغ
يجرحني الحنين 

إذ يشعل الحياة بالذكريات
ويتركني في عزلة السراب

٭  شاعر من المغرب
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ثقـافـة

حول نموذج
ثقافي عربي

تلقيــت دعوة من الصديق وحيــد عبد المجيد مدير 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
لحضور لقاء حول » نحو نموذج ثقافي عربي جديد 
فــي عالم متحــول،  بالاشــتراك مع مؤسســة الفكر 

العربي، يشمل ثلاث ندوات وافتتاحية. 
يتابــع  لمــن  وتقديــر  احتــرام  محــل  الجهتــان 
أنشــطتيهما، ورغــم أن اللقــاء بــدأ فــي العاشــرة 
صباحــا وهــو أمر صعب عليّ لســهري عــادة طول 
الليل، إلا أنني ذهبت، فهناك عدد قليل من المتحدثين 
الرسميين، علي الدين هلال وعماد أبو غازي ومحمد 
صُفــار ونبيــل عبد الفتاح وســمير مرقــص، وطبعا 
وحيــد عبــد المجيد مدير مركــز الدراســات، وهنري 

العويط الأمين العام لمؤسسة الفكر العربي. 
كان الحضــور منتقين فكلهم مشــغولون بقضايا 
الثقافــة والمجتمع منذ بــدأوا الكتابــة والظهور على 
اختــاف أعمارهم. وكان منهم من لــم أره منذ وقت 
طويــل فأحببــت أن أراه. لــم نكن كثيرا، لــم نتجاوز 
العشرين بينهم شــاكر عبد الحميد وسعيد المصري 
ونيفين مســعد وفريدة النقاش وأنور مغيث ومحمد 
بدوي وفؤاد السعيد وأحمد علي فرحات وآخرون، 
وكل مــن ذكرتهــم مــن متحدثــن أو مشــاركين في 
النقــاش أذكرهم دون ذكر مراكزهــم التي يتولونها 
أو تولوهــا وولّــت! رغــم أهميــة الحوار وحماســة 
المقدمــن لدراســاتهم إلا أن التشــاؤم وضع خيمته 
فوقنــا، مع معظــم الأحاديث والتعليقــات عليها. لن 
أعيد كلام كل شــخص على حدة، لكن السمة العامة 
أنه يمكن أن يكون هناك تقدم على المستوي الثقافي، 
لكــن هل يمكــن أن يكون هناك نمــوذج للثقافة حقا؟ 
ليس لأن العالم متغير ومتعدد، لكن هل هناك ســمة 
واحدة للعالم العربي مثلا. البحث عن نموذج ثقافي 
عربــي ضرب مــن الخيال. الأهــم ما يحيــط الثقافة 
الآن مــن تحديــات على رأســها التطــور الرهيب في 
الثقافــة الرقميــة، وحصــار الثقافة بين الاســتبداد 
الديني والاســتبداد السياسي. ولما تكررت جملة أن 
التغير الثقافي لم يتم إلا في إطار حاضنة من النظام 

الحاكم، ازداد تشاؤمي وتشاؤم الكثيرين. 
هناك من ضرب أمثلة بعصر محمد علي الذي بدأ 
في إرسال البعثات إلى الخارج. وهناك من رأى فشل 
كل محاولات التغير الثقافي في المئتي عام السابقة، 
فنحــن نعود إلى الخلف أكثر ممــا نتقدم إلى الأمام. 
ورغم ذلك يمكن أن تكون هناك خيوط أو طرق نجاة 
في التعاون العربي، لإبراز أهم الكتب وأهم المفكرين 
وتوســيع الانشــطة الثقافية ودعمها ماليــا وإقامة 
قواعد رقمية للمنتــج الثقافي والفني، وغير ذلك من 
الأفكار. كان هنك شــبه إجماع على أن الشباب الآن 
ســبقوا أجيالنا كثيرا، وتوفرت لهم عوالمهم الرقمية 
يســتقون منها ثقافتهم أو يبثون فيها ثقافتهم التي 
تقريبا لا تتوافق مع ما عشــناه وتســهل عليهم أمور 
الانتقاد. هذه حقيقة لكن المشكلة دائما في التعميم. 
فأنا واحد ممــن لهم علاقة وطيــدة بالعالم الرقمي، 
لكننــي أجــد أعــدادا هائلة مــن الشــباب تعيش في 
فكر ديني متخلف وغير مســتعدة للتراجع عنه. لقد 
أصابتهم هــذه اللعنة كما أصابت غيرهــم منذ أكثر 
من أربعين سنة. يمكن أن تكتب تغريدة في السياسة 
أو الأدب فتجــد مــن معــك ومــن يخالفــك، لكــن اذا 
كتبت تغريدة توافق فيها على المســاواة في الميراث 
بــن الرجــل والمرأة التــي جرت في تونس، فنســبة 
المضادين لك هائلة جدا من الشــباب قبل الكبار. أما 
إذا قلــت رأيك في الشــيخ محمد متولي الشــعراوي 
مثلا، وكيف كان من أئمة التفسير الظاهري للقرآن، 
المعتمد على التفسير اللغوي، بدون النظر في أسباب 

النزول وطبيعة الحياة وقت النزول، فتجد الأكثرية 
مــن الشــباب تنــزه الرجــل عــن كل خطــأ وتصمك 
بالخطيئــة، وأقلها الجهل بقيمة الكبــار. هذا لا يقلل 
من قيمة أحد لكن يوضح إلى أي مدى انتشــر الفكر 
الســلفي والأصولي بــن قطاعات عريضــة من كل 
الأجيال، وهذه هي المهمة الصعبة لأن ذلك لم يحدث 
وفق اختيارات طبيعية، لكنه حدث بتدخل من أنظمة 
الحكــم في بعض البلاد الكبيــرة، ومنها مصر، التي 

ساعدت عليه بكل قوتها منذ عصر السادات. 
اللقــاء حدث في إطار التمهيد إلى عقد قمة ثقافية 
عربية، كانت مؤسســة الفكر العربــي قد دعت إليها 
عــام 2009. قاومــت النــوم لعــدم نومي فــي الليلة 
الســابقة باحتســاء القهوة أكثر من مرة، وكنت في 
حاجــة حقيقية لأن أســمع. وفي نهايــة اللقاء طرح 
وحيــد عبــد المجيد بعــض الأســئلة لتكــون الإجابة 
عليها شــعارات أو مبادئ تظهر حاجة الثقافة إليها، 
علــى رأســها هل نحن فــي حاجة إلــى مراجعات لما 
تم إنجــازه مــن أفــكار أو كتابــات ســابقة. الأغلبية 
قالــت بأهميــة المراجعات، لكــن طبعــا كان لي رأي 
لم أكملــه، وهــو أن مراجعــات كتابــات المفكرين لا 
تتوقف، والمشكلة تكمن في مراجعات الكتب الدينية 
والفقهية. هنــاك دائما عقبات باعتبــار كتابها فوق 
الخطــأ ولهم قداســتهم حتى أن الخطــأ في أحدهم 
مثــل البخــاري أو غيره من مفكــري المذاهب الفقهية 
يصــل بصاحبــه إلى المحاكمــة تحت قانــون ازدراء 
الأديان، في مصر التي أعرفها، وهو أهون من القتل 
في بلاد أخرى على أي حال. كنت أتمني أن أقول أن 
قتل الأب بالمعنى الفكري هو أول طريق الانتقال إلى 
الأمــام، لكن طبعا كنت مرهقا من قلة النوم وتذكرت 
أننــا، نحــن المبدعين، لا نملــك فطنــة المفكرين فنحن 
ممنوعون منذ أفلاطون مــن دخول المدينة الفاضلة، 
لأنه لا شيء يرضينا مهما كان اكتماله، رغم أن أحدا 

لا يفكر أننا نريد الأفضل منه دائما. 
طــرح وحيــد عبد المجيــد فــي النهاية أســئلة عن 
أولويــة أو تــدرج بعــض الشــعارات فــي الأهميــة، 
باعتبارها أهدافا وترتيبها ليســتفيد بذلك في تقديم 
دراسة المركز عن المؤتمر. كانت الشعارات المطروحة 
للنظــر فــي أولوياتهــا عديــدة على رأســها، الحرية 
بجوانبهــا الاجتماعية والثقافيــة والمواطنة والعدل 
والمســاواة وغيرها، قدّمها على شكل أسئلة تحتاج 
إجابة بدون تفســير أو شــرح كنوع من الاســتفتاء 
الســريع. طبعا كانت الحرية هــي الأكثر موافقة في 
مــا انتبهت إليــه، وأرجو أن لا أكــون أخطأت بعد أن 
انقضي النهار أيضا بلا نوم، فقد كانت الساعة على 

مشارف السادسة مساء. 
في النهاية رغم اتفاق الجميع على أنه من الصعب 
إقامة نموذج واحد للثقافة، كان تفسير الأمر بشكل 
رائع من هنري العويط بأن هذا لا يعني الجمود، لكن 
يعنــي البحث عمــا هو مشــترك في العالــم العربي. 
ورغم أنه قدم هذا التفســير مبكرا مــع نهاية الندوة 
الأولــى إلا أن الخــوف من النمذجة ظــل فوقنا. رغم 
ذلــك كنا فــي وضــع أفضل، فقــد قرأت فــي أخبار 
معــرض عمان للكتــاب في الأردن عــن فاعلية كبيرة 
كانت تحــت عنوان »الأمن الثقافــي« وكانت اللافتة 
ظاهــرة فــي كل الأخبــار. قلــت الحمد للــه، نحن لم 
نفعل ذلك. وبالمناســبة معظم ما قرأتــه من عناوين 
الدراســات المقدمــة، فأنــا لســت هنــاك،  كان فيها 
مصطلــح الأمن غائب. وأتمنــى أن يكون قد غاب عن 

الدراسات. 

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

رحيل المغربي عبد الباسط بندحمان: تشكيلي يمسرح الواقع بقلق
■ برحيــل عبــد الباســط بندحمــان، تفقد الســاحة 
العربيــة واحدا من أبــرز التشــكيليين المعاصرين الذين 
ارتبط اسمهم بالتعليم الفني، والذين أسهموا في تكوين 
جيل من التشــكيليين الطليعيين ونفخــوا روح التحديث 

والتجديد في التجربة الفنية المغربية والعربية.
أجج الفنان أســئلة منبثقة من تشــظي الذات وقلقها، 
أســئلة تــأزم الفعــل الإبداعــي وترمــي به فــي مناطق 
وجغرافيات لا تحتفي بالهويــات المتآكلة، بقدر ما تنتج 
أســئلتها الخاصة التي تفكك وتفجر النسق التشكيلي، 
منفلتة برؤيتها إلى طرق ومســالك جديدة، تعيد تشكيل 
العلاقــة بين الــذات ومتخيلهــا.. جاعلة مفهــوم الهوية 

مشــروعا منفتحــا علــى الحفــر 
وليس  البنــاء،  وإعــادة  والنقــد 
معطى جاهزا ومطلقا نحتفي به 
كما نحتفي بالأيقونات المقدسة.

مدينــة  فــي  بندحمــان  ولــد 
طنجة ســنة 1952، هــذا الفضاء 
لــب  ســحر  الــذي  المتوســطي 
في  فذابوا  والعابريــن  المقيمــن 
متخيلــه الأثيــر، وســاحوا فــي 
باحثــن  وممراتــه،  حكاياتــه 
عن ألــق اللحظــة وفتنــة المكان، 
مثــا،  منهــم  نذكــر  أن  ويكفــي 
محمــد شــكري.. جــان جنيــه.. 

ســعدي يوســف وغيرهم من الذين حاولوا أن يفتضوا 
أســرار المدينة، لكنهــم دخلوا ولــم يخرجــوا.. فأقاموا 
بشغف في النص والمعنى وأنتجوا نصوصا صارت من 
التراث العالمي، الذي يتجدد في حكايات طنجة ولياليها 
الســاحرة.. درس الراحل في مدرســة الفنون التطبيقية 
في الــدار البيضــاء ثم فــي »المركز التربــوي الجهوي« 
شــعبة الفنون التشكيلـــــية وكان معرضه الأول ســنة 

.1972
إيمانــه بالتعليــم الفني ودوره الأساســي فــي تربية 
وتكويــن أجيــال تتــذوق الفــن وتنتجه ســيجعله يقوم 
بالتدريس في مدينته الأم ســنة 1973 إلى جانب تسيير 

قاعــة »لاين آرت«  حيث يتواجد مرســمه الفني. يصنف 
بعــض النقاد بندحمــان ضمن »التشــخيصيين الجدد« 
وهــو حكم نقدي خاطــئ لا يحتكم للســياقات الجمالية 
والفنية المتضمنة في تجربتــه الفنية الغنية والمعاصرة، 
المبتعدة بقوة عن فعلي التشخيص والمحاكاة الفلكلورية 
كأحــكام استشــراقية وكولونياليــة أســاءت لجانــب 
مهم من التجربــة الفنية المغربية والعربيــة. ورغم الدقة 
التقنية وحضــور بعض علامات التــراث من زخارف أو 
مقرنصــات يحضر الاشــتغال التشــكيلي الحــر المبدع 
والخــاق في تجربــة بندحمــان، التــي تعيد مســرحة 
المشــاهد التاريخيــة وتركيبهــا، وفــق رؤيــة تشــكيلية 
خاصــة لا تعيد إنتاج عناصــر الواقع، بقدر ما تقدمه في 
تراكيب جديدة تصدم عين المشــاهد وتشركه في عملية 
الحفر والتساؤل.. تجربة تعتمد »مزج الأنماط« كمفهوم 
أساســي في الفــن المعاصر، ويظهــر ذلك فــي التقاطع 
الواضح بــن الأشــكال والتيمــات: الحضور/الغياب..

الواقع/الحلم..الظل /الضوء.
ينتــج بندحمان زمنه التشــكيلي الخــاص، مفككا كل 
الصــات الزمنية والمكانيــة.. منفلتا من فــخ الإحالة أو 
المرجعيــة.. لوحاتــه لا تنتمــي إلا لقلقــه الذاتي الخاص 
الــذي يأزم أكثــر مما يشــرح أو يوضح. تتأرجــح ألوان 
التجربة التشــكيلية للفنان بين الأسود والبني مع إقلال 
واضــح في التلوين على عكس المدرســة التشــخيصية، 
فألوانه تســتعمل برهافة حس عال لا يخدم إلا الموضوع 

التشكيلي.
أقام الراحل معارضــه الأخيرة في القاعة البيضاوية 
المعروفــة venise cadre وعــرض قبلهــا فــي عــدد 
مــن العواصــم العربية والدوليــة في كل من إســبانيا.. 
باريس.. دمشق.. الإســكندرية.. طنجة.. مراكش والدار 

البيضاء وغيرها.
بعيون شاخصة تطل علينا كائنات بندحمان الغارقة 
في مــا يشــبه ضبابا بــاردا وبســحنات حزينــة يلفها 
الصمت والحيــرة بعد رحيل مبدعها الــذي ذابت روحه 
القلقــة في اللــون واحترقت، عل الأمل يزهر في ســديم 

الأوقات.

٭  كاتب مغربي

صالح لبريني٭

عر
ش

الجونة ـ عدنان حسين أحمد:

اشتملت مســابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة 
الثانية لمهرجان الجونة الســينمائي على 15 فيلما روائيا 
من بلدان مختلفة مثل، روســيا، فرنســا، المملكة المتحدة، 
إيطاليا، ســلوفينيا، مصر، ســوريا، فلسطين وغيرها من 
بلدان العالــم المعروفة. ومــن بين الأفــام المهمة بصريا 
هو فيلــم »تاريخ الحب« للمخرجة الســلوفينية ســونيا 
بروســنك، الذي يتمحور تحديدا حول العلاقات العائلية، 
وإذا تعدّاها قليلا فإنه لا يخرج عن إطار العلاقة العاطفية 
التي ظلت غامضة، ومغلّفة بالأســرار بين قائد الأوكسترا 
إيريك »كريســتوفر يونر« والمغنية الأوبرالية التي لعبت 
دور الأم وجسّــدته الممثلــة »زيتا فوســكو«. ووفق هذه 
الرؤيــة الإخراجيــة ينبغــي للمتلقي أن يصــوغ القصة 
الســينمائية لهذا الفيلم، الذي بدا فضفاضا ومُربكا بعض 
الشــيء، ويحتاج إلى جهدٍ كبير للملمة الوقائع والأحداث 
التي بدت هي الأخرى تدور في الفلَكين الواقعي والرمزي، 
وربما تتعداهمــا إلى المنحى التجريــدي المموّه في معظم 

الأحيان.
تســعى إيفا »دوروتيا نادرا« ذات الســبعة عشر عاما 
لأن تتعامل مع حزنها على فقدان والدتها في حادث ســير 
لم تتكشّف أســبابه، والدوافع التي أفضت إليه. واللافت 
للنظر أن إيفــا لم تكن تعرف عن والدتها الشــيء الكثير، 
لكنها ما إن تستلم الطرد البريدي الذي وصل متأخرا حتى 
تقرر متابعة إيريك، القائد الأوركسترالي الذي كان مرتبطا 
بعلاقــة عاطفية مع أمها المتزوجة مــن مربّي النحل »ماتيا 
فاستل« الذي يعيش مع أفراد العائلة الثلاثة في العاصمة 

السلوفينية لوبيانا. 

الصورة البصرية

يبدو أن هدف المخرجة بروســنك هو إنجاز فيلم روائي 
طويل يراهــن على الصورة البصرية، ولا يعوّل كثيرا على 
الحوار أو القصة الســينمائية بمعناها الأوسع. وقد لعبت 
الطبيعة الســلوفينية الجميلة دورا كبيرا فــي تأكيد هذا 
الرهان البصري، الذي يتمثل بالحدائق النضرة، والغابات 
المكتظة، والأنهار المتدفقة وحتى أحواض الســباحة التي 
ل مدخلا مهمــا للولوج إلــى إيفا، بوصفهــا مولعة  تشــكِّ
بالســباحة والغوص، ليس بالمعنــى الواقعي فقط وإنما 
بالمعنى المجازي، لأنها ستأخذنا في رحلة استقصائية تتبّع 
فيها شــخصية الغريم إيريك الذي لا تتكشــف شخصيته 
بســهولة. لقد ماتت الأم في حادث سيارة، لكننا لم نعرف 
التفاصيل الكامنة وراء هذا الحادث، تُرى هل وقع الحادث 
بفعــل فاعل؟ أم أنها أقدمت على الانتحار لأســباب تتعلق 
بالخيانــة الزوجية أو تأنيب الضمير؟ كل الاحتمالات تظل 

واردة ومفتوحة لكن الشيء الأكثر أهمية هو انغماس إيفا 
في حياة أمها بطريقة غريبة يتداخل فيها الواقع بالحلم.

عبر ملاحقة إيفا لإيريك نســتمتع بجماليات الموسيقى، 
خصوصا أن الفيلــم في ثلثه الأول يــكاد يكون خاليا من 
المؤثرات الصوتية، ولعل من المفيــد التنبيه إلى أن الفيلم 
مقسّم، شــعوريا أو لاشــعوريا، إلى قســمين أساسيين، 
الأول أرضــي ودليلنا هنا هو حضور الحشــرات الأرضية 
مثل النمل الذي رأينا بعضه يــدبّ على ذراع إيفا وعُنُقها. 
أما القســم الثاني فهو  ســماوي وحجتنا في ذلك ســماع 
سقســقة العصافير وهديل الطيور وسواها من المخلوقات 
الأخرى، التي تعمدت المخرجة إســكاتها فــي بداية الفيلم 
ــزوا على ثيمة الموت وما  وكأنهــا تريد من متابعيها أن يركِّ
يتشــظى عنها من تداعيات خطيرة تنجم عما سيقدم عليه 
أحد أفراد الأســرة كالأب الذي رأيناه منزويا ومعزولا عن 
الحياة الاجتماعية أو البنت التي تركت أحواض السباحة 
وبدأت تلاحق المايسترو الذي تعتقد أنه متلبّس بالحادث 
أو الأخ غريغور الذي بدا لنا الأكثر ترشيحا للأخذ بثأر أمه 

الراحلة. 

قصة سيريالية

يتعزز الخطاب البصري إلى أبعد مدى حين تلاحق إيفا 

غريمها في منزله ثم تتســلل من حديقة الــدار إلى الغابة، 
ومنها إلــى النهر بعد أن تمرّ بأحد شــوارع المدينة المكتظة 
ليلا، التي تنيرها شاشــات الهواتــف النقالة. ربما تكون 
مشاهد السباحة في النهر وعبوره إلى الضفة الأخرى من 
أجمل مشــاهد الفيلم وأكثرها جذبا لعيون المتلقين، حيث 
يسبحان في النهر تارة، ويعبرانه تارة أخرى لنكتشف أن 
غريغــور يلاحق الاثنين معا، وحين يجد إيريك مُجهدا على 
الجانب الآخر من النهر يسدّ فمه وأنفه بقبضته القوية ولا 
يتركه إلّا جثة هامدة، ثم يسحبه إلى النهر ويسلّمه لمجرى 
التيار النهري الذي يأخذه لمســافة قصيرة ثم تسحبه إيفا 
وتحاول إنقــاذ حياته، لكن غريغور يمنعها من إســعافه، 
ومع ذلك يكحّ إيريك ويعود إلى الحياة من جديد في مشهد 
سيريالي لا يحدث إلّا في أدب العبث واللامعقول. ومع ذلك 
لا تمنحنا القصة الســينمائية أي مفتاح نلج من خلاله إلى 

حادثة السير، وموت الأم بهذه الطريقة المروعة.

سكونية الملامح

كثير من النقــاد والمتابعــن الذي شــاهدوا الفيلم لم 
يثنوا على أداء الممثلــة »دوروتيا نادرا« لأن ملامح وجهها 
لم تتغيّر في معظم المشــاهد الطويلة التي أدّتها، بدون أن 
يأخذوا بنظر الاعتبار هيمنة الصورة على الحوار وطبيعة 

الفيلــم الاســتقصائية والتأملية فــي آنٍ معــا. دوروتيا 
حاضرة في المشهد الســينمائي السلوفيني منذ عام 2013 
حين ســجلت أول ظهور لها في فيلم Class enemy  ثم 
واصلت تألقها في ستة أفلام أخرى مثل »مثابرة« و »بارون 
كوديلّي«، و»أنت تعــرف أنني أحبك« فهي ممثلة مطواعة، 
وقادرة علــى التماهــي بأدوارها، لكن بعــض المخرجين 
يُلزمون أبطالهم بمســارات محددة تقيّدهم إلى حدٍ كبير، 
وهذا ما حدث بالضبــط لدوروتيا في فيلم »تاريخ الحب« 
ولكــن هذا التقييد لم يمنعها في حقيقة الأمر من اســتثمار 
الدور وتعزيزه ببعض المشاعر المحرّكة التي تمنحه بعضا 
من التنويع والمغايرة، خصوصا أن هناك تماسا مباشرا مع 
شخصيات متعددة مثل الأب في المزرعة، والأخت الصغيرة 
في الدار، وبعض الأصدقاء في حوض الســباحة وسواها 

من الَمشــاهد المتنوعة التي يمكــن أن تغيّر  إيقــاع الفيلم 
و»رتمه« الذي بدا للبعض رتيبا بسبب سكونية الملامح.

ربما يحتــاج المتلقي إلى العودة لفيلــم المخرجة الأول 
وهو »الشــجرة« الذي يُعتبر قصة واحدة لكنها مرصودة 
من ثــاث زوايا في ثلاثة فصول متتابعة تكشــف صانعة 
الفيلم مــن خلالها عن الموقف المأســاوي لأســرة مكونة 
من ثلاثة أشــخاص تجد نفســها في ظرف لا تُحسد عليه 
نتيجة لحادث. وفي هــذا الفيلم تبرع المخرجة في الحفاظ 
على الســرد اللاخطــي للموقف الدرامــي المتصاعد الذي 
يجعل الُمشــاهد في حالة من التوتر الدائم بسبب اللقطات 
الكلوســتروفوبية المأخوذة في الأماكن الضيقة أو المقفلة 
الأمر الذي يقودنا إلى رمزية أماكــن التصوير في »تاريخ 
الحب« التــي لا تخلو مــن الخطورة أو تولّد الإحســاس 
بالضيق رغــم انفتاحهــا اللامحدود وكأن المكان نفســه 
يضيق بشخصياته الثلاث الرئيسة التي كانت تتنازع على 
ضفة النهر المتدفق. لا بد من الإشــارة إلى شخصية إيريك 
التي جسّــدها الفنان النرويجي كريستوفر يونر، صاحب 
التجربة التمثيلية الطويلة نســبيا إذا ما قورن بدوروتيا 
التي ناصفته دور البطولة، فقد اشترك خلال رحلته الفنية 
بأكثــر من أربعين فيلمــا روائيا طويــا، أبرزها »الموجة« 
و»العائــد« وقد تألق فيها جميعا وظل مســتقرا في ذاكرة 
مشاهديه. كان دور إيريك منوّعا وثريا بالوقائع الغامضة 
ر  التي لم تتكشــف كليا، لكنها أماطت اللثام عن أدائه المعبِّ

طوال مدة الفيلم التي بلغت 105 دقائق.

تحفة بصرية

يعدّ الفيلم في مجمله تحفة بصرية لجهة التصوير الذي 
أبدع فيه المصور السينمائي ميتا ليتشن، الذي سبق له أن 
تألق في أفلام عديدة نذكر منها »لم نذهب إلى فينيسيا من 
قبل« و»ارتجال« و»أنا أمثّل إذن أنا موجود« وســواها من 
الروائع البصرية التي يصعب نســيانها لأهمية التصوير 
وجمالياته التي تستفز الُمشــاهد على الدوام وتحثه على 
الاســتمتاع. وإذا كان المخرج يدفن الفيلم، كما يُقال دائما، 
فإن المونتير يعيد إحياء الفيلم ويبث فيه الحياة من جديد 
عبــر التقنية المونتاجيــة وهذا ما فعلتــه المونتيرة فريدا 
إيغيم ميكائيلســن. وفــي الختام يمكن القــول باطمئنان 
كبير أن المخرجة ســونيا بروســنك ســتكون واحدة من 
الأســماء الإخراجية المعروفــة على الصعيــد الأوروبي، 
وربما تكون واحدة من المخرجات العالميات اللواتي يُشــار 
إليهن بالبنان كلما زاد رصيدهــا في هذا النمط من الأفلام 
الإشــكالية الغامضة، التي تراهن على الصورة، ولا تعير 
وزنا للحوار أو القصة الســينمائية إلى حد ما، فالســينما 
صــورة قبل أن تكون كلامــا أدبيا يمكن العثــور عليه في 

القصص والروايات والأنماط السردية الأخرى.

فيلم »تاريخ الُحبّ« للسلوفينية سونيا بروسنك: 

الرهان على الصورة البصرية يكفي
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خليفة الدرعي٭

الفنان وبعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
الحبيب في حاجة ماسة إليك، وأنت 
لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره 

بالإحباط، تدارك الأمور قبل فوات 
الأوان

الثور
معروف عنك أنك تحب الرياضة، وهذا 

اليوم ترى نفسك تواقاً إلى الحركة 
والنشاط أكثر من السابق

الجوزاء
ما قمت به حتى اليوم يكفي نوعاً ما 

لاستعادة وزنك الطبيعي، يلزمك بعض 
الوقت للوصول إلى الهدف المنشود

السرطان
علاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ 
الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي 

تمضيا معاً حياة جميلة

الاسد
قدمت تضحيات كثيرة في سبيل 

الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات 
من جانبه

العذراء
ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، 

فإذا فقدتها فقدت كل شيء وأصبحت 
عاجزاً عن القيام بشيء

الميزان
اعتمد على نفسك ولا تتوقع مساعدة 

أحد، أنت قادر على حلّ كل أمورك 
والتوصل إلى النتائج التي تتوخاها

العقرب
تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية 

تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكس 
موقتاً على صحتك

القوس
 لا تكثر من الحديث عن مغامراتك 

العاطفية السابقة، فهذا قد يقلق 
الشريك كثيراً، فتقع بعض الخلافات

الجدي
يُطلَب إليك اليوم التركيز على صداقاتك 

وأوضاعك العاطفية بعيداً عن 
الاستفزاز والاستخفاف بالعلاقة

الدلو
يبشرك هذا اليوم بفترة استثنائية على 

الصعيدين العاطفي والمالي، وتكون 
الأجواء المستجدّة مريحة جداً

الحوت
انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان 

راحتك ويقضّان مضجعك ويبقيانك 
كأنك على استعداد دائم لمخاصمة 

الجميع

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

غسيل قذر يُنشر على الملأ

تراشق بالاتهامات في معركة نقابة الفنانين اللبنانيين
بين أسعد رشدان وإحسان صادق وزوجته 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

لم يفلح الاحتكام الى القضاء في رأب الصدع ووقف 
نشــر غســيل نقابة الفنانين المحترفــن، ولا يزال جمر 
التجاوزات المالية والاختلاسات، التي يحكى عنها أثناء 
توّلي الممثلة ســميرة بارودي مهمّة أمانة الصندوق من 
قبل المجلس الجديد للنقابة برئاسة جهاد الأطرش، الذي 
حلّ مكان النقيب الســابق إحسان صادق، بعد حصول 
الانقلاب الأبيض في شــهر يونيو/تمــوز الماضي تحت 
الرماد. وتشتعل شرارته عند كلّ بيان وتصريح من هنا 
وهناك، وآخرها بيان صادر عن النقيب السابق إحسان 
صادق، زوج الممثلة ســميرة بارودي، الذي وضع ثقته 
بالقضــاء المختص عبر قوله »إن قافلــة المؤمنين بدولة 
الحق والعدالة ذهبت الى القضــاء المختص«، وأكدّ أنه 
»ليس مرشــحاً لانتخابات النقابة التي دعا اليها وزير 
الثقافــة غطاس خوري بعد إبطــال مفاعيل قرار تعيين 

الأطرش وأعضاء المجلس الجديد«.
 وأعلن صادق في بيانٍ أنه »في ضوء رســائل معالي 
وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري الموجّهة للنقابة، 
وكلها تســتند الى مطالعة المستشــار القانوني المكلف 
لدى الوزارة من مجلس شورى الدولة القاضي الدكتور 
يوســف الجميل، الــذي اعتبــر أن ما قام بــه المجلس 
)مجلــس نقابة الفنانين المحترفــن( بتاريخ 2018/7/5 
من مخالفة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة 
باعتماده لبدعة تغيير المهام هو إغتصاب لسلطة الهيئة 
العامة وتحايل على القوانين، وبالتالي فإن كل قرارات 
هذا المجلس منعدمة الوجود وغير منتجة لأية مفاعيل«.

ورحّب صادق بالدعوة الى الانتخابات التي حددّها 
وزير الثقافة منتصف الشــهر الجاري، سائلًا في الوقت 

عينه: »وبعد.. ألى أين؟
أولا: الى الإنتخابات بتاريخ 2018/10/14.

ثانيا: أنا لســت مرشــحاً، بل داعماً للزملاء المؤمنين 
بجوهر المؤسسة التي نذرنا أنفسنا لها«.

وتوجّه لمــن ســمّاهم المتآمرين بالقــول: »يبقى أن 
أقول للمتآمريــن، والطامعين، والضّالــن، والمضللين، 
والعازفــن على أوتــار الردح والكذب والتشــهير: إن 
قافلة المؤمنين بدولــة الحق والعدالة ذهبت الى القضاء 

المختص .والسلام على من أتبع الهدى«. 
وردّ الممثل أســعد رشــدان على صادق عبر صفحته 
الخاصة علــى موقع التواصل الاجتماعي »الفيســبوك 
» ودعــاه وزوجته الى الكــفّ عمّا ســماه »البلطجة« 
وهاجمه علــى طريقته الصباحية: »صبــاح الخير من 
نقابة الفنانين المحترفين في لبنان. 52 سنة من البلطجة. 

كفى«.
وفي تعليق آخر واصل رشــدان 

هجومــه علــى صــادق، فكتب 
مفندّاً الوقائــع التالية: »أخلّ 

إحســان صــادق بوعــده 
بتحريض  توقيعه  ولحس 
محاولة  فــي  عقيلته،  من 
السماوات  لتغطية  تذاكي 
اضطُر  ممــا  بالقبــوات، 
المجلس الــى اقامة دعوى 

بــكل  ضدهــا،  قضائيــة 
المخالفــات الادارية والمالية 

والتزوير وما الى هنالك. 
كمــا أقــام كل المتضرريــن، 

والذيــن زوّرت الســيدة ســميرة 
بــارودي تواقيعهم على ايصالات بقبض 

أموال لا علم لهم بها، أقام هؤلاء الستة 
من أصل ثلاثة عشر عضواً، دعاوى 

قضائية ضدها وليســت هي من 
أقام الدعــوى أولًا ، كما كذبت 

فــي الاعلام بلغــة الحملان. 
وقد قدّمت اســتقالتها طوعاً 
اقراراً منها بما اقترفت يداها 
علــى مــدى ســنوات، كما 
وقّع زوجها على اســتقالته 

ترجّى  ان  بعد  بفعلتها  اقراراً 
المجلــس عدم الادعــاء عليها 

وتكفّل اقناعها بتقديم استقالتها 
وهكذا كان«.

وأضاف رشــدان منتقداً »واسطة 
إحسان صادق من خلال استغلال النقابة 

والفنانين خلال خمســة وعشرين عاماً كبيرة جداً، 
ناهيك عن اســتغلال اســم النقابة وظــروف الأعضاء 

للكسب الشخصي والشهود كثر.
برأيكــم، انتصــر إحســان صادق؟ ضد مــن؟ ومن 

يحاربه؟ لقد جنت على نفسها براقش«.
إنه بما فعله هو وعقيلته، فتح على نفســه ابواباً لن 
تقفل ابداً ما دمت أتنفس، ليــس أقلها ما فعلته عقيلته، 
والذي سيلاحقها هذا الكابوس الى آخر الأزمنة. إسألوا 
أعــز صديقاتها حتــى الأمس القريب ما هــو رأيهن بها 
اليوم بعد أن وضعتهن في موقف حرج لا يستطعن بعد 

ما فعلته، الا ان يخجلن بها ومن انفسهن«.
وأضاف »إنني أهدي ما هو حاصل اليوم، الى أرواح 
كلٍ من الحبيب ابراهيم مرعشلي، والكبير توفيق الباشا 
والمخرج الحبيب ابراهيم الخوري، والى الزميل الصديق 

أطال الله بعمره الممثل الكبير ســمير شمص، 
الذي اســتقال من النقابــة، والذي لديه 
في أمانة الســر ملف بمئات الشكاوى 
والمراســات الى الوزارة المختصة 
ضد ممارســات إحســان صادق 
إحســان  كان  القانونية،  غيــر 
يخفي هذا الملــف عن الأعضاء 
وعن المجالــس المتعاقبة... كما 
أهدي هذا الى كل الزملاء الذين 
عانوا وتحملوا وان بصمت كل 

الممارسات.
أخيــرا لا آخــراً. صــار مارق 
عا راســنا ميــة وزيــر... وما حدا 
الناس  مــن  أكبر  حدا  وما  شــلّش... 
الأوادم والصادقــن. مجلــس النقابــة 
والشرفاء  الكرام  الناس  خيرة  يحوي  الحالي 

باعتراف احسان صادق نفسه.
واحذّر السيدة بارودي من اللعب 
والمذهبي  السياســي  الوتر  على 
لاننا متضامنــون بالروح ضد 
والسني  فالشــيعي  الفساد. 
والدرزي إخوتي في محاربة 
حزب  مؤيد  وكذلك  الفســاد 
اللــه والمســتقبل والتيــار 
الوطنــي الحــر وحركة امل 
اللبنانية  والقوات  والكتائب 
واي حزب يتعاون في كشــف 

الفساد والفاسدين والمفسدين.
وللفاســدة أقــول: قد تحصلين 
على البراءة إذا كان القاضي كالوزير 

ولكني لم أفقد الأمل بعد.
في كل الأحوال انتِ مزوّرة ومحتالة وكاذبة ولن 
أزيد. جايي الايام. والأســوأ عندما يعرف الجميع لماذا 
فعلتِ ذلك... انا أسعد رشدان: روحي تشكّي عليي قدح 

وذم، بركي بتربحيلك شي دعوى...
أما صندوق »الفنانة النقابيــة« الذي تبخّر بين ليلة 
وضحاهــا بما فيه، ادّعــت الفنانة الكبيــرة ان القهوة 
انســكبت على ايصالات القبــض والدفــع فرمتها في 

المهملات، وبالتالي الصندوق فارغ، ولا من يعلمون«.
الثقافــة غطاس خوري  وتوّجه رشــدان الى وزير 
مطالبــاً ايّاه بكشــف مصيــر تبرّعات الشــهيد رفيق 
الحريري للنقابة اذ كتب ســائلًا: »معالي وزير الثقافة، 
منتمني إنك تسأل النجم إحسان صادق ومرتو، وينيي 
تبرعات الشــهيد رفيق الحريــري للنقابة قبل ما يلوي 

قلبك«؟

فيلم »فينوم«
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

إحسان صادق

أسعد رشدان

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: خلافا للتوقعــات، تصدر فيلم 
»فينوم« للأبطال الخارقين شــباك التذاكر في أمريكا الشــمالية 
في عطلة نهاية الأســبوع الأول من عرضه فــي الصالات محققا 
80 مليون دولار، على ما أظهرت أرقام نشــرتها شــركة »اكزبيتر 
ريليشنز« المتخصصة. ويروي أول عمل مستوحى من شخصيات 
اســتديوهات »مارفل« تنتجه »ســوني« قصة صحافي، يؤدي 
دوره البريطاني توم هاردي، تمسّــه طفيليات من خارج كوكب 

الأرض، فيتحول إلى نقيض الرجل العنكبوت.
وبالرغم مــن الانتقادات المتعددة التي تعــرض لها »فينوم«، 
تجــاوز الفيلم بأكثر مــن 20 مليون دولار أفضــل انطلاقة لعمل 
ســينمائي في شــهر تشــرين الأول/أكتوبر وفق أرقام »بوكس 
أوفيس موجو«. وأتى في المرتبة الثانية فيلم جديد أيضا هو »ايه 

ستار إز بورن«، حاصدا 41,2 مليون دولار من العائدات.
ويشــكّل هذا الفيلم الذي يؤدي بطولته برادلي كوبر في دور 
مغن يدمن الكحول باتت مسيرته على شفير الهاوية يقع في غرام 
مغنية )ليدي غاغا( فيفتح لها أبواب الشــهرة. وهي أول تجربة 
إخراج لكوبر. وحلّ في المرتبة الثالثة فيلم التحريك »سمولفوت« 
مــن إنتاج اســتوديوهات »وورنر« الذي أعار تشــانينغ تاتوم 
وليبــرون جيمس وداني ديفيتو أصواتهــم لأبطاله. وجنى هذا 
الفيلــم الذي يــروي قصة عائلة من شــخصيات يتي )إنســان 

الجليد( تلتقي بكائن بشــري 14,9 مليــون دولار )42,7 مليون 
دولار في أســبوعين(. وتراجع إلى المرتبة الرابعة »نايت سكول« 
من بطولة كيفــن هارت الذي بلغت عائداتــه 12,2 مليون دولار 
في الأســبوع الثاني مــن عرضه في الصــالات )46,7 مليونا في 
المجموع(. وحلّ خامســا الفيلم الخيالي الطويل »ذي هاوس ويذ 
ايه كلوك إن إتس وولز« الموجّه إلى الشــباب من إنتاج شــركة 
ستيفن سبيلبرغ وإخراج إيلي روث. وقد حصد 7,2 ملايين دولار 

من العائدات )55 مليون دولار في المجموع(.
وفي مــا يأتي المراتب الخمــس المتبقية بين الأفلام العشــرة 

الأولى على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية:
6 – »ايه سيمبل فايفر« مع 3,4 ملايين دولار من العائدات )49 

مليونا في المجموع(.
7 – »ذي نان« مع 2,6 مليون دولار من العائدات )113,3 مليونا 

في المجموع(.
8 – »هيل فيســت« مــع 2,1 مليون دولار مــن العائدات )8,8 

ملايين في المجموع(.
9 – »كرايزي ريتش إيجنز« مع 2,1 مليون دولار من العائدات 

)169,1 مليونا في المجموع(.
10 – »ذي بريديتــر« مع 900 ألف دولار مــن العائدات )49,9 

مليونا في المجموع(.

رحيل الفنانة السورية الشابة دينا هارون

دمشق - »القدس العربي«:
توفيت الفنانة السورية الشــابة دينا هارون في تمام 
الساعة الواحدة إلا عشر دقائق ظهر أمس، حسب الطبيب 

المشرف علىحالتها بعدما توقف قلبها.
والفنانة المحبوبة في بدايــة الأربعينيات من عمرها، 
حيث رقدت في العناية المركزة منذ ما يقارب الشــــــهر، 
واضطر الأطباء أن يقصوا أمعاءهــا الدقيقة ويتركوا ما 
يقارب 5 ســم فقــط، إضافة إلى إصابتهــا بقصور كلوي 

وإلتهابات في الرئة.
بدأت مشــوارها الفنــي عام 1999 بمسلســل »أحلام 
مؤجلة« وقدمت بعده ما يقارب الخـــمسين مــــسلسلًا، 
منها »مرايا« و»أشــواك ناعمة« و»أســياد المال« و»الخط 
الأحمر« و»طريق النحل« و»قاع المدينة« و»تعب المشوار«، 
وكان آخر عمل لها مشاركتها في إحدى خماسيات مسلسل 
»الحب كله« عام 2014 وغابت بعده عن الســـاحة الفنية 
منذ آخر مشاركة لها في الدراما السورية منذ موســــــم 

. 2014

بعد أول ترميم في تاريخها: »أوبرا« أنقرة أيقونة تستعيد ألقها 
– الأناضــول:  اســتعادت دار  ■ أنقــرة 
الأوبــرا والباليه فــي أنقرة، ألقهــا ورونقها 
وأعادت فتــح أبوابها بعد انتهــاء أعمال أول 
ترميم في تاريخها، لتظهر بنســختها الأصلية 

أول مرة قبل 70 عاماً. 
وقال المدير العام لــدور الأوبرا في تركيا، 
مراد قرة خان، إن أوبرا أنقرة ستكون من أبرز 
أيقونات العاصمة التركية، وســتضم داخلها 

مقر المديرية العامة لدور الأوبرا والباليه. 
وأضاف، أنه كان مــن المخطط الانتهاء من 
أعمال ترميم دار الأوبرا وافتتاحها نهاية عام 
2019، إلا أنهــم قرروا تقديم هــذا الموعد ليتم 

افتتاحه السبت المقبل. 
وحول تفاصيل أعمــال الترميم ومراحله، 
قــال إنهم واجهــوا مصاعب كثيــرة خلالها، 
نظراً لترميــم المبنى لأول مرة منذ تشــييده 
قبل 70 عاما، ولكون الأعمال الســابقة في هذا 
الخصوص شــملت التعديــل والإصلاح فقط 

دون الترميم الشامل. 
وتابــع قائــاً: »حرصنا علــى ترميم دار 
الأوبرا طبقاً لنسختها الأصلية. الشكل الحالي 
للمبنى وألوانه، وأضوائه، ومظهره الخارجي 
الذي على خشــبة المسرح، شبيهة  والسجاد 

تماماً بمثيلاتها قبل 70 عام«. 
يعتزمون  التــي  الفنيــة  الأعمال  وحــول 
عرضها على خشــبة الأوبرا عقــب افتتاحها 
سيستمرون  إنهم  قال  الحالي،  الشــهر  نهاية 
في عرض سلســلة الأعمال التــي نالت إقبالًا 

كبيراً العام الماضي، إضافة إلى وجود مفاجآت 
أخرى، على حد وصفه. 

وأشــار أنه سيشــارك هو أيضاً في أعمال 
تمثيل إحدى الأعمال الفنية التي ســتعرضها 

دار الأوبرا في الأيام القادمة. 
وأعرب عــن ســعادته إزاء الاهتمام الذي 
يبديه عشــاق الفن للأعمال التي تُعرض في 
دور الأوبــرا والباليه في مختلــف الولايات 
التركية.  ودعا الأشــخاص غير المطلعين على 
أعمال الأوبرا، إلى زيارة هــذه الدور وإبداء 

آرائهم في ما يُعرض على خشباتها. 
وذكــر أن دار الأوبرا والباليــه التاريخي 
هــذه، لها قيمة كبيــرة، إلا أن العاصمة أنقرة 
تحتاج إلى دار أوبرا أكبر تستجيب لمتطلبات 

السكان هناك. 
وأردف قائلًا: »دار الأوبرا الحالية لا تســد 
احتياجات ســكان أنقرة بالكامــل في المجال 
الفنــي. لأنها تتســع فقــط لـ 550 شــخصا، 
وشُــيّدت وفق إمكانــات ما قبــل 70 عاما. لا 
سيما وأن فترة تشــييدها تزامنت مع مرحلة 

اقتصادية صعبة في البلاد«. 
وأضاف: »لا بد من إنشاء دار أوبرا جديدة 
تسد حاجات ســكان المدينة، ومزودة بأحدث 
عرضنا  مــن  وتســهّل  العصر،  تكنولوجيــا 
للأعمال على خشبة المسرح، وهذا ما ننتظره 

بفارغ الصبر«. 
وأوضح أنهــم يبلغون مطلبهــم دوماً إلى 
رئاسة الجمهورية، ووزارة الثقافة والسياحة 

التركيــة، معرباً عــن ثقته في اســتجابتهما 
لمطلبهم وإصدار قرار لإكساب أنقرة دار أوبرا 

وفق معايير معاصرة. 
يُشار أن المبنى الحالي لدار الأوبرا والباليه 

في أنقرة، عبــارة عن ثلاثــة أدوار كان فيما 
1933م،  سنة  وتأسس  للمعارض  مركزاً  مضى 
ليتحول ســنة 1948 إلى دار أوبــرا بقرار من 

وزارة التعليم آنذاك.

فنانون أتراك يحولون عقودهم للعملة المحلية
■ إســطنبول - الأناضــول:  حــول 
عــدد مــن الفنانــن والنجــوم الأتراك، 
عقود أعمالهم الفنية مؤخــرا إلى الليرة 
التركيــة، دعما للاقتصــاد الوطني، من 
بينهــم الفنانــة مــريم أوزلــي، المعروفة 
بالســلطانة هيام، في مسلســل »حريم 

السلطان«. 
ويسعى الفنانون من خلال خطوتهم 
هذه إلــى تقويــة العملة المحليــة، ودعم 

الاقتصــاد، وخاصة في الأعمــال التي 
وقعــت عقودهــا بالعمــات الأجنبيــة، 
وتحويلها للعملة المحلية، حسب الإعلام 

التركي. 
وجاءت الاســتجابة الفنية هذه، بعد 
الحمــات المحليــة والدوليــة، التي قام 
بها التجار والفنانون، بتحويل عملاتهم 
الأجنبيــة، والذهب الذي يمتلكونه لليرة 

التركية. 

المعروفة  أوزلــي،  الشــهيرة  الفنانــة 
باســم الســلطانة هيــام، شــاركت في 
هــذه الحملــة، حيــث جــرت العــادة أن 
تبرم عقودهــا باليورو، لتقــرر الانتقال 
إلى الليرة التركيــة، ومعروف عنها أنها 
تأخــذ علــى كل حلقــة مسلســل، مبلغا 
قدره 50 ألف ليرة تركية، ما يعادل نحو 

8 آلاف و160 دولار. 
الفنانــن  ومــن بــن المشــاهير مــن 

الذيــن شــاركوا بالحملة أيضــا، الممثلة 
الشــهيرة هوليا أوشــر، حيــث اتخذت 
قــرارا بتحويــل عقودهــا التــي أبرمتها 
في الإعلانــات التجارية مع الشــركات 
الأخرى لليرة التركية، مستبدلة العقود 

القديمة بعقود جديدة. 
كمــا أقدم مشــاهير آخــرون من مثل 
المطرب فرمان توبــراق، والمطربة إيبرو 

يشار، على الخطوة نفسها.

ميشيل وليمز

المدير العام لدور الأوبرا في تركيا، مراد قرة خان
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منوعــات

فضائيات

للنظام السوري روايته عن اختفاء خاشقجي...
 »العربية« تستنجد بعائلته...

 وعمرو أديب: لست شامتاً ولكن!

»اللهم لا شماتة«. في كل مرة تسمع هذه العبارة، عليك أن تتوقع 
أن كل كلام يليها هو نوع من الشماتة. 

هكــذا يمكن النظر إلى تعليق عمرو أديــب في برنامجه على قناة 
»أم بي سي مصر« بخصوص اختفاء الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي. شماتة، وأكثر.
»لست شامتاً«، يقول أديب، مستدركاً »رغم كل اللي عمله، ورغم 
كل المســبات علينا كإعلاميين وبالاســم«. لكن، على ما يبدو، ليس 
هذا السبب الشخصي هو الوحيد الذي يجعل أديب يظهر شماتته، 

فيكفي ظهوره على الـ »أم بي سي« كي يكون الأمر مفهوماً.
هــذا ما يفســر لومــه، بــل وســخريته مــن الصحافيــن الذين 
تضامنوا مع خاشقجي، رافعين صوره ومطالبين بمصيره، مشيراً 
خصوصاً إلى اليمنية الحائزة على »نوبل للســام« توكل كرمان: 

»انظروا، تبكي وكأنه أبوها«.   
أســهل حجة يمكن الإتيــان بها في مثــل المواقف هــي أن تقول 
»لماذا تضامنَ هؤلاء مع الخاشقجي ولم يتضامنوا مع معتقلين في 

السجون التركية«.  
مع كل حادثة، مع كل اغتيال، مع كل مجزرة جديدة، ســينهض 
هذا المنطق صارخاً، متأكــداً أن الحق إلى جانبه. تقول له إننا أمام 
طفل ذبيح على يد الأســد، يقول لك ومــاذا عن أطفال غزة. من قال 
إنه حــن تبكي طفلًا هنا يعنــي أنك مع ذبح طفل هنــاك، ومن قال 
إنك إن تضامنت مع الخاشــقجي يعني أنك مع اعتقال صحفي في 
تركيــا، عداك عن أن جريمــة إخفاء الصحفي الســعودي المعارض 
)مــع ما يعنيه ذلك من احتمالات من بينهــا القتل، كما تقول تقارير 
صحفية عديدة( لا يشــبهها اعتقال صحفيين من جهة معلومة في 

مكان معلوم.
علــى أية حــال من يحاجــج على هــذا النحو لن تكــون الحقيقة 

مقصده، بل مجرد التشويش وإثارة الغبار لمزيد من التعمية. 
لا بــدّ أنكــم تذكــرون ذلــك الفيديو الــذي ظهر فيه عمــرو أديب 
وهو يوقــع عقد العمل مع هذه القناة الســعودية، معظم التعليقات 
اســتنكر حينها ظهوره كســلعة تباع وتشــرى. في الواقع، عندما 
تشــاهد هكذا تعليق تعــرف جيداً كيف يشــترى النــاس، وما هو 

الثمن الذي عليهم دفعه.

العائلة كرهائن
العنوان الأكثر قراءة علــى موقع »العربية« الالكتروني أمس هو 
»عائلة خاشــقجي: نثــق بحكومتنا ولتصمت الأبواق المســعورة«. 
وفيه تصريحات منقولة عن بعض أقطاب عائلة جمال خاشــقجي 
تتحــدث عن تســييس للقضيــة، أو أجندات مشــبوهة، إلى جانب 
التأكيد في أكثر من موقع وخبر على إنكار العائلة معرفتها بخطيبة 
الرجل، التي رافقته إلى باب القنصلية الســعودية في اســتانبول، 
على أســاس أن الشــك بوجود خطيبــة يمكن أن يثير الشــك حول 

القضية برمتها!
تظن »العربية«، والإعلام السعودي عموماً، أنها تأتي بشهادات 
ووثائق دامغة حين تستنجد بأقوال وتصريحات العائلة، لكن هذا 
السلوك معروف تماماً، ويكاد يكون لازمة في كل الجرائم المماثلة، 
عندما تســتخدم الأنظمة المجرمة هؤلاء الرهائن، الذين لا حول لهم 

ولا قوة. 
شــهادات العائلة لن تنجد الســعودية من ورطتهــا، وبالعكس، 
إنهــا من نــوع »يكاد المريب يقول خذونــي«، إذ تثبت أنه لم يعد في 

جعبة المجرم من حجج سوى طرق الضغط الرخيصة. 

إعلام النظام السوري
الإعــام الســوري وقــع علــى كنــز ثمــن فــي قضيــة اختفاء 
خاشــقجي، ففيها إدانة لمجموعــة من الأطــراف المعادية بالجملة. 
يبدو أنه اعتمد رواية نســبها إلى معارض سعودي تقول إن الرجل 
خدّر وجرى تهريبه من مطار استانبول بطرد دبلوماسي ومرّ ببلد 

ترانزيت هو لبنان، قبل أن يقتل.
إعلام النظام الســوري ليــس محرجاً البتة فــي قضية الاختفاء 
هذه، ولا في ســرد تلــك التفاصيــل الدموية. إن ظن أحــد أن عليه 
أن يخجــل مــن أرشــيفه الضخم فــي الإخفاء القســري والخطف 
والاعتقــال والقتل تحــت التعذيب والاغتيال، فهــو مخطئ، ذلك لا 

يحرجه بقدر ما يحصّنه تماماً من أي إحساس بالخجل أو العار. 

شيطان التفاصيل
الإعلاميون الممانعون، خصوصاً من اللبنانيين، سيجدون أبواباً 
أخرى للقضية، سيصل التذاكي )على تويتر مثلًا(، والسخرية إلى 
حدّ التســاؤل عن الورقة التي كان خاشــقجي ينوي اســتصدارها 
مــن ســفارة بلاده، وفــي ما سيســتعملها! هل فــي زواج عادي أم 
مدني؟ وصولًا إلى الحديث عن عدة زوجات للصحفي السعودي.. 
واضح أن كل تلك الأســئلة لم تطرح على ســبيل حلّ لغز الاختفاء، 
بل لمزيد من التهكم، ما دام الضحية نفسه عدو هو الآخر، ومن أبرز 
المؤمنين بالثورة الســورية وعدالتها. بالنســبة لهــؤلاء الإعلاميين 
»كل الآخرين أعداء«، ولا يصح بالنســبة لهم تناول القضية إلا من 

باب »فخار يكسر بعضه«!

كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭ 

وأرضيات

وزير الثقافة والاتصال المغربي: إعادة الاعتبار لصناع الفرجة الخلاقة

الدورة الأولى لمهرجان هواة المسرح في مراكش
تتوج عرض »كاموفلاج« بمعظم الجوائز

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

حصدت مســرحية »كاموفلاج« لفرقة فوانيس من 
مدينة ورزازات معظم جوائز الدورة الأولى للمهرجان 
الوطني لهواة المســرح الــذي نظمتــه وزارة الثقافة 
والاتصال المغربية بشراكة مع الهيئة العربية للمسرح 

في مدينة مراكش الأسبوع الماضي.
فقد نالت الفرقــة المذكورة جائزة العمــل المتكامل 
وجائزة التشــخيص ذكور وجائزة التأليف الموسيقي 
والإخراج  التأليف  جائزتا  أما  السينوغرافيا.  وجائزة 
فكانتا مــن نصيب عبــد العزيــز الطيبي عــن عمله 
»الرغاية الذي قدمته فرقة »جيــل للإبداع« من مدينة 
جــرادة، وحصلت الممثلة صابريــن بوعقاين من هذه 
الفرقــة على جائزة »أحســن موهبة« عــن دورها في 

المسرحية نفسها.
وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتور ابراهيم الهنائي 
رئيســا، وحســن هموش والســعدية لأديب وبديعة 
الصنهاجي وهشــام بهلــول أعضــاء. ودخلت غمار 
المسابقة اثنتا عشرة فرقة مسرحية تمثل جميع جهات 
المغرب: »شمس للمسرح الحساني« من مدينة العيون 
بمســرحية »أغفيــر«، »خليج للتربيــة والترفيه« من 
مدينة الداخلة بمســرحية »غرباء«، »أجا للفرجة« من 
مدينة سلا بمسرحية »على حشما«، »محترف 21« من 

الدار البيضاء بمســرحية »المجذوبية«، »مواهب الريف للثقافة والفنون« 
من الحسيمة بمســرحية »لاكاف«، »تراجيكوميدرا للمسرح« من مراكش 
بمســرحية »ســحر لغرام«، »بصمة جيل الإبداع« من جرادة بمســرحية 
»الرغاية«، »خطوات للمســرح من تارودانت« بمســرحية »هذاك اللي«، 
»دار الفن للمسرح« من فاس بمســرحية »فيكتيم«، »الرواد للمسرح« من 
خريبكة بمسرحية »تشابه أســماء«، »فوانيس« من ورزازات بمسرحية 
»كاموفلاج«، »لجوكندا للثقافة والفن« من ســيدي إفني بمسرحية »كتاب 
بلا عنوان«. مســرحية »كاموفلاج« التي نالت أغلب جوائز مهرجان هواة 
المســرح، هي من تأليف عــادل الحمدي وإســماعيل البوعرابي وإخراج 
هذا الأخيــر، وتعالج موضوع القراءة الســيئة للنــص الإبداعي، حيث 
تتدخل الســلطة من أجل إعادة بناء النص الأصلي ولو على حساب رغبة 

الكاتب وتوجهاته. المســرحية، إذن، امتداد لثنائية الإبداع/ الرقابة، ومن 
ثم الصــراع بين المبدع والرقيب الذي يمارس ســلطة الحــذف والتعديل 

والزيادة التي تلائم المناخ السياسي والمجتمعي الذي ينتمي إليه.
أما مســرحية »الرغاية« التي حازت على جائزتــي التأليف والإخراج 
فتدور حول عجوزين ينتظران زيــارة أبنائهم ليلة عيد الفطر، بعد غياب 
طويل. ما بين الانتظار والرغبة في تغيير دوران عقارب الســاعة تتناسل 
الأحداث، لتكشــف مدى المعانــاة والانكســار الذي شــهدته العلاقات 

الاجتماعية والأسرية.
وتضمــن برنامج الدورة كذلك تكريم، أحد الوجــوه الفنية البارزة في 
مدينــة مراكش، الممثل مــولاي إدريس المعروف الــذي يتوفر على رصيد 
غني، إذ شــارك ممثلا في عدة مسرحيات، من بينها: »موت اسمه التمرد« 
لعبد العزيز الزيادي و«الخوى الخاوي« لعبد اللطيف فردوس«، و«قايد 

القياد« لحسن هموش، وقام بتأليف وإخراج مجموعة 
من المســرحيات، من بينها: »الحســن الثائر«. ورغم 
تقدمه في الســن، فإنه لم يغادر خشــبة المســرح، إذ 
شــارك في مســرحية »فضيحة بلا قراقش« لمحمد بن 
لمقدم المنتجــة ســنة 2018. وأقيمت نــدوة فكرية في 
موضوع »مسرح الهواة: الماضي والحاضر والمستقبل« 
بمشــاركة عبد المجيــد فنيش وســالم اكويندي وأمل 
بنويس وقام بتسييرها الحســن الشعبي، كما جرى 
توقيع عدة إصدارات مسرحية، ونظمت ورش تدريبية 
في التشخيص والإخراج والارتجال والكتابة الدرامية 
والســينوغرافيا بإشــراف أمــن ناســور ومحمود 
الشــاهدي ونور الدين زيوال وخالد الإبراهيمي وعبد 

الحي الشغروشني.
وفي ختــام المهرجــان، ألقى محمد الأعــرج وزير 
الثقافــة والاتصال كلمة أكــد فيها أن نجــاح الدورة 
الأولى للمهرجان وعطاءها المتميز، أعاد الاعتبار لهواة 
المســرح الذين كانوا على امتداد سنوات خلت صناعا 
للفرجة الخلاقة. واســتحضر الوزير إبداعاتهم الفنية 
التي ترســخت في الذاكرة الجماعيــة لمعاصريه وما 

تركته من أثر إيجابي في مِخيال الناشئة آنذاك.
وخلال حفل الاختتام، سلم الفنان الحسن النفالي، 
ممثل الهيئــة العربية للمســرح، درع الهيئــة لوزير 
الثقافــة والاتصــال المغربــي محمد الأعــرج، تقديرا 
لجهوده وفكرته الشــخصية من أجل إحياء مســرح 

الهواة وإعادة وهجه الإبداعي من جديد.
وجاء تنظيــم الدورة الأولى للمهرجان الوطني لهواة المســرح تثمينا 
لتجربة هواة المســرح التي كانت مشــتلا للطاقات الشابة المبدعة وأغنت 
الساحة المســرحية المغربية ســنوات الستينات والســبعينات وبداية 
الثمانينات من القرن الماضي، وتســعى وزارة الثقافة والاتصال من خلال 
إعادة إحياء مســرح الهواة الذي توقف ســنة 2002 إلى فتح المجال أمام 
المواهب الشــابة المتعطشــة لفن المســرح لتعبر عن إبداعاتها ومواهبها 
الفنيــة. وقد دأبت الــوزارة من خلال مخططاتها على جعل الشــباب في 
صلب فلســفة اشــتغالها عن طريق برمجة مشــاريع تثقيفية وتكوينية 
وتحسيسية في مجالات الموسيقى والفنون التشكيلية والمسرح والرواية 
وباقي الأشــكال التعبيرية والإبداعية، فضلا عن سياسة الدعم العمومي 

الموجه لمختلف المجالات الإبداعية.

مسلسلات وأفلام في روسيا تختبر حدود حرية التعبير
■ موســكو - أ ف ب: تختبر عدة أعمال سينمائية 
وتلفزيونية في الفترة الأخيرة حــدود حرية التعبير 
في روســيا، حيث اختفت الانتقادات الموجهة للسلطة 

من وسائل الاعلام الشعبية الخاضعة لإشراف شديد.
مسلســل »إقامة جبرية« بدأ عرضــه منتصف آب/

أغسطس عبر محطة »تي أن تي« الشعبية وهو يتناول 
بطريقــة فكاهية مغامرات رئيس بدلية فاســد ما يذكر 
بفضائح تنكشــف بانتظام على المستوى المحلي. وبعد 
أســابيع قليلة، عرض فيلم يروي نضال الكاتب ليون 
تولتســوي لانقاذ جندي شــاب من الإعــدام في عهد 
القيصر الروسي في صدى لصرامة القضاء الروسي مع 

الذين ينتقدون النظام.
وفي السنوات الأخيرة اهتمت أفلام عدة بالسياسة 
على غرار »عطلة الرئيس« وهــي عمل كوميدي يؤدي 
فيه ممثل يشــبه فلاديمير بوتــن دور رئيس يحاول 
تمضية عطلة فــي القرم بالخفــاء. إلا ان هذه الأعمال 
يجب ألا تتجــاوز حدا معينا. فقد تم إحكام الإشــراف 
على وســائل الاعلام في سنوات حكم بوتين الأولى في 
مطلع الألفية وبات أي انتقاد صريح للكرملين محصورا 

بالانترنت.
وفي الســينما، تحرم الأفلام التي تتناول مواضيع 
اجتماعية تعتبر حساســة جدا، من المساعدة الرسمية 
كمــا كانت الحال مــع فيلم انــدري زفيانغينتســيف 
الأخير القاتم جــدا أو أن عرضها يمنع تماما مثل الفيلم 
أوف  ديــث  »ذي  الفرنســي-البريطاني  الكوميــدي 
ستالين« الذي اعتبر تناوله بطريقة فكاهية للنزاع على 

السلطة الذي تلى موت ستالين العام 1953، مسيئا.

فاسيليفا وآخرين 

المسلسل الأسبوعي »إقامة جبرية« يتناول مغامرات 
رئيــس بلدية محكــوم عليه بالاقامــة الجبرية بعدما 
قبض عليه بجرم الفســاد المشــهود. ويؤكد سيميون 
ســليباكوف القيم على المسلسل أن صديقا له لا يسمه، 
فرضت عليه الاقامة الجبرية أعطــاه نصائح في حين 

أن ســلطات السجون قالت لكتاب السيناريو كيف يتم 
وضع السوار الالكتروني على سبيل المثال.

ويوضح ســليباكوف »الإقامة الجبرية هي على كل 
لسان في هذه الأيام«.

ومــن الأمثلــة الأخيرة علــى ذلك قضيــة المخرج 
الذي  ســيريبرينيكوف  كيريل  والسينمائي  المسرحي 
وضع في الاقامة الجبرية في شقته في موسكو منذ أكثر 

من عام بتهمة اختلاس أموال مثيرة للجدل.
ويتحدث ســليباكوف من جهته عــن حالة موظفة 
كبيرة سابقة في وزارة الدفاع إيفغينيا فاسيليفا التي 
وضعت في الاقامة الجبررية مدة ســنتين في شــقتها 
الفخمة جدا في موســكو بانتظار محاكمتها في قضية 
اختلاس امــوال. وقد أثار وضعهــا الكثير من المواقف 

الساخرة.
ويوضح ســليباكوف »ما كنا يهمني في كل ذلك هي 
المفارقة في الاقامات الجبرية هذه وهي أن الاشــخاص 
الذين يشملهم القرار والمتهمين بجرائم اقتصادية كانوا 

يحتجزون في ظروف راحة كبيرة«.

»لسنا كوريا الشمالية«

لكن في مسلســله يضطر رئيس البدليــة إلى ترك 
شــقته الكبيرة ليقطن في مكســن شــعبي بعيدا عن 

الرفاهية.
واعتبر موقع »ميدزوا« المستقل أن المسلسل »يشكل 
طريقة ســاخرة ولطيفة لانتقاد فساد السلطات« لكن 
آخريــن انتقدوه معتبرين أنه يعطــي صورة إيجابية 

عن الاجهزة الأمنية.
وذكرت صحيفة »نوفيا غازيتا« أن بث هذا المسلسل 
»مؤشــر واضح حول ما هو مســموح بــه وما هو غير 

مسموح ما يمكن المساس به وما لا يمكن المساس به«.
ويركز المسلســل على فســاد النخبة الحاكمة على 
المســتوى المحلي التي غالبا ما تكــون في قلب فضائح 
تحرص السلطات على نشــرها لتظهر أنها تكافح هذه 
الآفة. ووســائل الاعلام العامة تتنــاول هذه القضايا 

بشكل واســع لكنها تلزم الصمت حول تحقيقات بتهمة 
الفساد تطال المعارض اليكسي نافالني.

ويرفض سيميون ســليباكوف القول إنه خفف من 
انتقاده لتجنب الرقابة. ويوضح »أظن ان التحذيرات 
الآتيــة من الغــرب ومفادها أنه لا يمكــن الخروج عن 
الخــط دون أن نعاقب، مبالغ بها. فنحن لســنا كوريا 

الشمالية«.

أعداء خارجيون وداخليون 

وبعد أسابيع على مسلســله، سلطت الأضواء على 
فيلم تناول ليون تولستوي.

في فيلم »قصة تعيين« يحاول الروائي الشاب إنقاذ 
جندي شــاب من الإعدام بســبب صفعه ضابطا أعلى 
منه رتبــة، طالبا الصفح عنه من نظــام قضائي يوغل 

بالصرامة في عهد القيصر.
»نقيم  بلاخوف  انــدري  الســينمائي  الناقد  وكتب 
رابطا تلقائيا مع محاكمة اوليغ سينتسوف« في إشارة 
إلى المخرج الأوكراني الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما 

بتهمة »الإرهاب« في روسيا.
في الفيلم يؤكد المدعي العام أن الأمن القومي يتطلب 
اجــراءات صارمة مشــددا على ان روســيا »محاطة 
باعداء خارجيين« فيما يمزقها اعداء من الداخل، وهو 

كلام يتكرر كثيرا في روسيا اليوم.
وحثــت المخرجة افدوتيا ســميرنوفا التــي يعتبر 
زوجها اناتولي تشوبايس مهندس عمليات التخصيص 
الروسية إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، السلطات على 
العفو عن كيريل سيربرينيكوف وشخصيات أخرى من 

اوساط الثقافة.
لكنهــا أشــارت إلــى أن فيلمها لاعلاقة لــه باوليغ 
سينتســوف الذي أتى توقيفه بعــد الانتهاء من كتابة 

السيناريو.
وقالت »بصراحة انا لســت ســعيدة بأن يســلط 
الوضــع الراهن الضوء علــى فيلمي. كنــت أظن أننا 

تجاوزنا المرحلة«.

الجزائر: المهرجان الدولي للمسرح 
يكرم الفنان سيد أحمد أڤومي 

ويهتم بـ»أقوال المرأة«!
الجزائر – »القدس العربي«:

قال ســليمان بن عيســى محافظ المهرجان الدولي 
للمسرح في دورته التاسعة  أن عدد العروض المسرحية 
المبرمجة لا يتجاوز الثمانية، والتي ســتكون متمحورة 
حول موضوع »أقوال المرأة«، كما ستكرم الدورة الفنان 

الجزائري سيد أحمد أڤومي على مساره الفني الثري.
وأضاف أن العروض التي ســتقدم خلال الفترة بين 
14 و22 أكتوبر/ تشــرين الأول في مدينة بجاية ستهتم 
بموضوع المــرأة، موضحا أنه ســتكون هناك عروض 
من تونس بمســرحية تحمل عنوان »الأرامل الثلاث«، 
ومسرحية فرنســية اسمها »الجزار الصغير«، وتشارك 
الجزائر بعرض المســرحية الفائزة بالجائزة الأولى في 

مهرجان المسرح المحترف.
وســيتم أيضا على هامش المهرجان تنظيم قراءات 
لأعمال مســرحية، فقد برمجت إدارة المهرجان قراءات 
يقدمها أســاتذة مختصــون لأربعة أعمال مســرحية، 

وتقديم محاضرات في الإخراج المسرحي والتمثيل.
واختــارت إدارة المهرجــان تكريم واحــد من رموز 
المسرح، الفنان سيد أحمد أڤومي، الذي قدم العديد من 
الأعمال المســرحية الخالدة، وســيتم التكريم بحضور 
وزيــر الثقافة، كما من المقرر أن يعرض فيلم وثائقي عن 
مسيرته الفنية، إلى جانب تقديم شهادات حول مسيرة 

الفنان أڤومي.
واعتــرف أن هــذه الطبعة تنظم في إطار سياســة 
التقشف وشــح الموارد المالية، فضلا عن ضيق الوقت، 
مشددا على أن الدخول للمسرح لن يكون مجانيا بداية 
من هذه الطبعة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتبنى 
ســكان المدينة هذه التظاهــرة الثقافية من أجل ضمان 

استمرارها.

تايلور سويفت ستصوّت للديمقراطيين
في الانتخابات التشريعية

مدينة تونسية ترفض تصوير 
فيلم أجنبي بسبب راية »داعش«

■ تونــس - د ب أ: رفضــت 
تونس  جنوب  المحلية  السلطات 
أجنبي  فيلم  لتصوير  الترخيص 
بســبب تضمنه مشــاهد تجسد 
الدولة  تنظيــم  راية  اســتبدال 
بالراية  )داعــش(  الإســامية 

الوطنية.
»ســيني  شــركة  وكانــت 
بطلب  تقدمت  التونســية  فيلم« 
لفيلم  مشاهد  لتصوير  ترخيص 
غيلان  قصر  منطقــة  في  أجنبي 
الصحراويــة التابعــة لولايــة 
قبلــي، لكن والــي الجهة رفض 

الترخيص لها.
)الحافــظ(  الوالــي  وقــال 
»جوهرة«  لإذاعة  الغابي  سامي 
مشاهد  الفيلم  »يتضمن  الخاصة 
لحــالات فوضــى وحــرب، كما 
يتضمن مشــهدا لانــزال الراية 
الوطنيــة ورفــع رايــة ليبيــة 
مصادرنا  حســب  داعشــية  أو 

الموثوقة«.
موقفنــا  »بنينــا  وأوضــح 
الرافــض على الســبب التالي، 
وهو أنــه لا يجوز انزال الرابطة 
الوطنية بأي حال من الأحوال«.

تســتقطب  العــادة  وفــي 
التونســية شــركات  الصحراء 
الإنتــاج العالميــة التــي تولت 
الســابق  في  أفلام  عدة  تصوير 
من بينهــا أحد أفلام السلســلة 
النجوم«،  لـ«حــرب  الشــهيرة 
بيد أن الحساســية من »داعش« 
دفعــت فيمــا يبدو إلــى رفض 

تصوير الفيلم الجديد.

وقد ســبق أن عمــد موالون 
الراية  لتنظيم )داعش( إلى رفع 
إحدى  فوق  للتنظيم  الســوداء 
أحد  فــي  الصحية  المؤسســات 
قرى الجهة عام 2015، ما تسبب 
لاحقــا فــي تبعات ســيئة على 
الجهة،  فــي  الســياحي  القطاع 
الوالي  ويعتقد  الوالي.  حســب 
أن محتــوى الفيلم يتعارض مع 
التي  للسياحة  الترويج  عمليات 
تقــوم بهــا الســلطات المحلية، 
بما فــي ذلك التعريــف بمنطقة 
قصر غيــان كوجهة ســياحية 
صحراوية ومنطقة آمنة، لا سيما 
مع انطلاق الموســم الســياحي 
الصحــراوي منذ مطلع الشــهر 

الجاري في الجهة.
ومنذ تصاعد عمليات مكافحة 
الإرهــاب بــدءا من عــام 2011 
هجمات  لعــدة  تونس  تعرضت 
موالون  متشددون  نفذها  دامية 
لتنظيــم القاعــدة فــي المغرب 
داعــش،  وتنظيــم  الإســامي 
مــن بينها ثلاث هجمــات كبرى 
من  قتيلا   59 أوقعــت   2015 عام 
السياح، وكان لها تبعات كارثية 

على القطاع السياحي.
 2016 آذار/مــارس  وفــي 
نجحت قوات من الجيش والأمن 
في دحر هجوم مباغت لمســلحي 
داعــش بهدف الاســتيلاء على 
الحدود  قــرب  قردان  بن  مدينة 
الليبيــة جنوبا مــع تصفية 36 
مسلحا مقابل سقوط 12 عسكريا 

وأمنيا وسبعة مدنيين.

■ واشــنطن - أ ف ب: مع اقتراب موعد انتخابات 
منتصف الولاية في الولايــات المتحدة، لم تعد نجمة 
البوب الأمريكيــة تايلور ســويفت تتحفظ في إبداء 
آرائها السياسية، فهي كشفت الأحد عبر »إنستغرام« 

أنها ستصوّت لمرشحي الحزب الديمقراطي.
وأكــدت الفنانة البالغة من العمــر 28 عاما أنها لم 
تعــد تريد »توخي الحيطة« في الإعــراب عن مواقفها 
السياسية، في رسالة طويلة نشرتها على حسابها في 

»إنستغرام« الذي يتابعه 112 مليون شخص.
وهي كتبت أنها ستصوّت في السادس من تشرين 
الثاني/نوفمبر »في ولاية تينيســي .. لفيل بريدسن 
في مجلس الشيوخ وجيم كوبر في مجلس النواب«، 

وهما مرشحا الحزب الديمقراطي.
لمجلس  الجمهورية  المرشــحة  ســويفت  وانتقدت 
الشيوخ مارشــا بلاكبورن، التي تتولى راهنا مقعدا 
في مجلس النواب والتي صوتت برأيها »ضد المساواة 
في الأجور« وإعادة العمل بقانون »يحمي النساء من 

العنف الزوجي والتحرش والاغتصاب«.
وكانت الفنانة صاحبة الأغنيات الضاربة، من قبيل 
»باد بلاد« و»شــيك إت أوف«. قد كسبت العام الماضي 
دعوى في دنفر ضد منســق الأسطوانات ديفيد مولر 

الذي تتهمه بالتحرش الجنسي.
وهــي دعــت محبيها إلى تســجيل أســمائهم في 
اللوائح الانتخابية، قائلة »أرجوكم أن تستعلموا عن 
المرشــحين عن ولاياتكم وتختاروا هؤلاء الأقرب إلى 

قيمكم«.
وختمت بالقول »لا شــك فــي أن كثيريــن منا لن 
يجدوا مرشــحا أو حزبا يتفقون معه بنسبة 100 %، 

لكن من واجبنا أن نصوّت«.

جانب من مهرجان هواة المسرح في مراكش

خاشقجي
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اقتصاد ومـال

■ القاهرة - : قال رئيس وزراء السودان، 
معتز موسى، أمس الإثنين انه لا خطط لدى 
الحكومة لرفع الدعم عن الســلع الأساســية 
في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم وتشهد 

فيه العملة تقلبا.
وقــال أمــام البرلمــان، بعدمــا خفضــت 
الحكومة ســعر صرف الجنيــه بموجب آلية 
جديدة تســمح للبنوك وشــركات الصرافة 
المحليــة بتحديــد ســعر الصــرف يوميا »لا 
يمكــن حاليــا الحديــث عن رفــع الدعــم مع 
ارتفاع نسبة التضخم وتذبذب سعر صرف 
العملة الوطنية«. وأضاف أن ديَن الســودان 

الخارجي يبلغ نحو 56 مليار دولار.
من جهة ثانية قال محافظ البنك المركزي 
الســوداني، محمــد خيــر الزبيــر، ان بلاده 
تخطــط لجمع ما يصــل إلى ثلاثــة مليارات 
جنيــه ســوداني )63 مليون دولار( لشــراء 
الذهب من خلال بيع شهادات للجمهور بدءا 

من أمس الإثنين.
الشــهادات  ان  لرويتــرز  الزبيــر  وقــال 
ســتبيعها شــركة تابعة للبنك المركزي ومن 
المتوقع أن يبلغ عائدها السنوي ما يصل إلى 

30 في المئة.
قال مصـرفيون إن السـودان أبقـى سـعر 
الصـــرف اليومي لعملتــه عند 47.5 جنيـــه 
للــدولار أمـــس، دون تغييـــر عــن السـعـــر 
الــــذي حـــدده أمس الأول في خـفض حـاد 

للعـملة.
بــدأ الســودان يوم الأحــد تطبيــق نظام 
جديد تحــدد بموجبه هيئة مؤلفة من البنوك 
وشــركات الصرافة ســعر صرف يوميا في 
مسعى لمواجهة نقص العملة الأجنبية وأزمة 

اقتصادية أوسع نطاقا.
كان ســعر الصرف يحدده البنك المركزي 
مــن قبل وكان يبلــغ 29 جنيها للــدولار قبل 

خفض قيمة العملة يوم الأحد.
ويعاني الســودان اقتصاديــا بعد أن فقد 

ثلاثة أربــاع إنتاجه النفطــي عندما انفصل 
الجنوب في 2011.

ولم يســفر رفــع عقوبــات أمريكية، ظلت 
مفروضــة 20 عامــا، حتــى الآن عــن تعزيز 

الاستثمار الأجنبي كما كان مأمولا.

جديــدة  اقتصاديــة  إجــراءات  وتشــمل 
جديــدا  نظامــا  الماضــي  الأســبوع  أُعلنــت 
لتحديــد ســعر الذهــب مــن أجــل مكافحة 
التهريــب وإلغــاء قيــود استـــيراد فُرضت 

أواخـر العام الماضـي.

■ لندن/ طهران - وكالات: تراجعت صادرات 
الخام الإيراني أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر/

تشرين الأول، وفقا لبيانات الناقلات ومصدر في 
القطــاع، متأثرة بالعقوبات الأمريكية الوشــيكة 
وملقيــة بتحد في وجه منتجــي »أوبك« الآخرين 

الراغبين في تعويض النقص.
أن  أيكون«  »رفينيتيف  منصة  بيانات  وأظهرت 
إيران صدرت 1.1 مليون برميــل يوميا من الخام 
في فتــرة الأيام الســبعة تلك. وقــال مصدر في 
الصناعة يرصد الصادرات ان شحنات أكتوبر أقل 

من مليون برميل يوميا حتى الآن.
وبالمقارنة كانت الصــادرات 2.5 مليون برميل 
يوميا على الأقل في أبريل/نيسان، قبل أن يسحب 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة 
فــي مايو/أيار من اتفاق 2015 النــووي مع إيران 
ويعيد فــرض العقوبات. ويقل الرقــم أيضا عن 
مستوى شحنات سبتمبر البالغ 1.6 مليون برميل 

يوميا.
وغالبا ما يجري تعديل مواعيد الناقلات، ومن 
الممكن أن تختلف الصادرات من أسبوع لآخر. غير 
أن بيانات الأسبوع الأول من أكتوبر تعطي مؤشرا 
جديدا على أن صادرات النفط تهبط بوتيرة أكبر 
بكثير من المتوقع، مما يضغط على قدرة السعودية 

وروسيا وغيرهما من المنتجين على سد الفجوة.
وقال نوربــرت روكر، مدير أبحــاث الاقتصاد 
الكلي والســلع الأولية لدى بنك »جوليوس باير« 
السويســري »موقف الحكومة الأمريكية الصارم 
زاد مخاطــر فقد كميات من الصــادرات الإيرانية 

أكبر بكثير من المتوقع في السابق«.
وتشــير بيانــات »رفينيتيف« إلــى أن أيا من 
صادرات الخــام الإيرانيــة في الأســبوع الأول 
من أكتوبر لــم يتجه إلى أوروبا، بــل ان ناقلات 
النفط الإيراني تتجه إلى الهند والصين والشــرق 

الأوسط.

وفي حــن قالــت واشــنطن أها تريــد وقف 
صــادرات النفط الإيرانيــة تماما، تقــول إيران 
والسعودية إن ذلك أمر مســتبعد. وتدرس إدارة 
ترامب إعفاءات مــن العقوبات للدول التي تقلص 
وارداتها. وطلبت الهند، أحد المشترين الرئيسيين، 
نفطا إيرانيا لشهر نوفمبر/تشــرين الثاني، وإن 
كانت نيودلهــي لا تعرف حتى الآن مــا إذا كانت 

ستحصل على هذا الإعفاء.
غيــر أن البيانات التــي تجمعهــا »أوبك« من 
مصادر ثانوية، وتشــمل وســائل إعــام معنية 
بقطاع النفط وجهات حكوميــة، تظهر أن الإنتاج 
الإيراني في أغسطس/آب بلغ 3.58 مليون برميل 
يوميــا، بانخفــاض 150 ألف برميــل يوميا عن 

الإنتاج  ان  يوليو/تموز. وتــرى بعض المصــادر 
تراجع أكثر في سبتمبر/أيلول.

وربما لــم تخفض إيــران الإنتاج فــي الواقع 
حتى الآن لمواكبــة وتيرة انخفاض صادراتها، في 
الوقت الذي تخزن فيــه البلاد على ما يبدو المزيد 
من النفط في سفنها، مثلما فعلت خلال العقوبات 
التي كانت مطبقة حتى إبرام الاتفاق النـووي في 

.2015
علــى صعيد آخر  قــال وزير النفــط الإيراني 
بيجن زنغنه ان دعاوى ولي العهد السعودي بأن 
الرياض تستطيع تعويض غياب نفط طهران عن 

السوق الناجم عن العقوبات هي »هراء«.
ونسب موقع وزارة النفط الإيرانية إلى زنغنه 

قولــه إن تصريحات الأمير محمد »بن ســلمان لا 
يمكــن أن ترضي إلا )الرئيــس الأمريكي دونالد( 
ترامب. لا أحد غيره سيصدقه. نفط إيران لا يمكن 

أن تعوضه السعودية«.
وكان الأميــر محمد قــد قال لوكالــة بلومبرغ 
للأخبار الاقتصادية يوم الجمعة الماضي ان بلاده 
أوفت بوعدها لواشنطن بتعويض إمدادات النفط 
الأمريكية  العقوبــات  بســبب  المفقودة  الإيرانية 
التي أعيد فرضها عقب انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وســت قوى 

عالمية.
وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف استيراد 
النفــط الإيراني بشــكل كامل وســتفرض جولة 

جديدة من العقوبــات على مبيعــات طهران من 
الخام في السادسي من نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن إيران، ثالث أكبــر منتج في »أوبك«، قالت 
مــرارا إنه لا يمكن وقف صادراتهــا النفطية تماما 
بسبب ارتفاع مستويات الطلب في السوق، وتلقي 
باللوم على ترامب في صعود ســعر النفط بسبب 

فرضه عقوبات عليها.
وقال زنغنه »صعود الســعر في الســوق خير 
دليل على أن... السوق تواجه نقصا في المعروض 

والقلق يساورها«.
واتهــم زنغنــه الســعودية، منافــس طهران 
الإقليمــي، بالرضوخ للضغــط الأمريكي قائلا ان 
مثل هذه التصريحات ليــس لها »أثر حقيقي على 

الســوق« لكنها جزء من حرب نفســية تستهدف 
إيران. وأضاف »أي بلــد يزعم مثل هذه المزاعم... 
لا يريد ســوى إظهار تأييده للعقوبات الأمريكية 

على إيران«.
وتابع قائلا وفقا للموقع »ما يزود السعوديون 
الســوق به، ليس من طاقة الرياض الفائضة لكن 

من السحب من مخزوناتها النفطية«.
وحذرت إيران من أنه إذا لم تستطع بيع نفطها 
بســبب الضغط الأمريكي، فلن يكون بوســع أي 
بلد آخــر بالمنطقة بيع نفطه أيضــا، ملوحة بغلق 
مضيق هرمز.كان مسؤول حكومي أمريكي قد قال 
يوم الجمعــة الماضي ان الإدارة تدرس الســماح 

باستثناءات من عقوبات نفط إيران. 

السودان لا يخطط حاليا لرفع الدعم الحكومي

طهران: تصريحات بن سلمان عن قدرة السعودية على تعويض النقص »هراء«

تراجع صادرات النفط الإيرانية بأكثر من المتوقع قبيل عقوبات ترامب

قطر ترصد ملياري دولار لجذب
الشركات الدولية إلى مركزها المالي

■ الدوحة - د ب أ: رصدت قطر ملياري دولار لجذب الشركات الدولية الكبرى إلى مركزها المالي 
في أحدث محاولاتها لمنافسة إمارة دبي كمركز مالي دولي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن يوســف الجيدة، الرئيس التنفيذي ل »مركز قطر 
للمال« القول إن الشــركات التي ستقيم مركزا لها في الدوحة ستحصل على مكاتب مجانية وحوافز 
ضريبية، إلى جانب مبلغ مالي لتغطية نفقات تشغيلها لمدة 5 سنوات مقابل التزامها بالعمل في قطر 
لمدة 10 سنوات. ويستهدف المركز المالي في قطر إطلاق خطته الترويجية خلال الربع الأول من العام 

المقبل بمجرد استكمال هيكل الَحوكَمة الذي يجري إعداده.
وقال الجيدة ان تكاليف الخطة موجودة بالفعل وتم فتح حساب مصرفي تحت الرقابة الحكومية 
»ونتوقع أن يكون في مقدور كل شــركة في مركز قطر للمال الحق الكامل في المشاركة في المناقصات 

الحكومية وكذلك الوصول غير المحدود للسوق المحلية«.
وتأتي خطــة قطر بعد أكثر من عــام على قرار الســعودية والإمارات العربيــة المتحدة ومصر 
والبحريــن في يونيو/حزيران مــن العام الماضي قطــع العلاقات الدبلوماســية والاقتصادية مع 
الدوحة، لاتهامهــا بتمويل جماعات إرهابية والارتباط بعلاقات وثيقــة مع إيران، وهي الاتهامات 
التــي ترفضها قطر تماما. وأجبــرت المقاطعة الرباعية قطر على نقل خطــوط وصول وارداتها إلى 
الكويت وسلطنة عمان وشراء الســلع من إيران وتركيا. ويستهدف »مركز قطر للمال« جذب 1000 
شــركة وتوفير أكثر مــن 10 آلاف وظيفة بحلول 2022. وقد ارتفع عدد الشــركات العاملة في المركز 

بنسبة 80% خلال 2017 ومن المتوقع استمرار معدل النمو حتى 2022 .

»الخطوط القطرية«: العقوبات
على إيران لن تؤثر على رحلاتنا إليها

■ الدوحــة - أ ف ب: أكّدت »مجموعــة الخطوط الجوية القطرية« أمــس الإثنين أن العقوبات 
الأمريكية على إيران لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على رحلاتها إلى الجمهورية الاسلامية، حسب 

ما أفاد رئيسها التنفيذي أكبر الباكر.
وقال الباكر فــي لقاء لرجال أعمــال في الدوحة ان »قطــاع الطيران ليس عرضــة للعقوبات، 
وسنواصل رحلاتنا إلى المدن التي نعمل فيها حاليا في إيران«. وتابع »رحلاتنا إلى إيران لن تتأثر«. 
وتسيّر »الخطوط القطرية« رحلات إلى مدن مشهد وشــيراز وطهران، حسب موقعها الالكتروني. 
وجاءت تصريحات الباكر في وقت تســتعد الولايات المتحدة لفرض عقوبــات جديدة على إيران 
الشــهر المقبل على خلفية برنامجها النووي وسياســاتها الإقليمية، محذّرة الشــركات العالمية من 
مواصلة التعامل مع إيران. وأعلنت شــركات طيران عالمية، بينها الفرنســية والبريطانية، إيقاف 

رحلاتها إلى إيران، إلا انها أوضحت أن السبب يعود إلى ضعف المردود التجاري.

سودانيون ينتظرون في طابور أمام مخبز في الخرطوم

واشنطن ترفض مطالب طهران باستعادة
 أصول مجمدة بقيمة 1.75 مليار دولار

■ لاهاي - رويتــرز: طلبت الولايات المتحدة أمــس الإثنين من محكمة العــدل الدولية رفض 
مطالبة من إيران باستعادة أصول جمدتها محاكم أمريكية بقيمة 1.75 مليار دولار.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية في عام 2016 بتحويل الأصول إلى أسر أمريكية لضحايا تفجير 
في عام 1983 لثكنة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت وغيرهم.

وهذه القضية غير متصلة بدعوى رفعتها إيران تتعلق بالعقوبات الأمريكية الراهنة عليها.
وتستند مطالبة إيران في القضيتين إلى اتفاقية صداقة وقعت عام 1955 أي قبل 24 عاما من قيام 

الثورة الإسلامية في إيران التي حولت البلدين إلى عدوين لدودين.
وقال ريتشارد فيسيك، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين »الإجراءات 
المتعلقــة بهذه القضية تتمركز حول دعم إيران للإرهــاب الدولي«، وطالب المحكمة برفض المطالبة 
الإيرانية. وأعلنت واشــنطن الأســبوع الماضي أنها ستنســحب من اتفاقية الصداقة بعد أن أمرت 
المحكمة الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة على إيران على المساعدات الإنسانية 
أو على ســامة الطيران المدني. ويتطلب الخروج من اتفاقية الصداقة عاما ليصبح ساريا، ودعوى 

إيران بشأن الأصول المجمدة التي رفعت في عام 2016 ستستمر بصرف النظر.
وسيســتمر نظر القضية في لاهاي حتى يــوم الجمعة المقبل، وتتركز علــى اعتراض الولايات 

المتحدة على اختصاص المحكمة التابعة للأمم المتحدة. ولم يحدد موعد للنطق بالحكم.

النفط ينزل عن 83 دولارا للبرميل توقعا لاستمرار بعض صادرات إيران
■ لندن - رويترز: نزل النفط عن 83 دولارا للبرميل أمس الإثنين 
تحت وطأة توقعات بأن يستمر تدفق بعض صادرات النفط الإيراني 
بعد أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات مما ســيخفف الضغط 

عن الإمدادات.
وطلبت شركتان في الهند، المشتري الكبير للنفط الإيراني، شراء 
إمدادات من طهران في نوفمبر تشرين الثاني حسبما قال وزير النفط 
الهندي اليوم. كان مسؤول حكومي أمريكي قال يوم الجمعة إن إدارة 

ترامب تدرس استثناءات من العقوبات.
وقال أوليفييه جاكوب من »بتروماتركس« للاستشارات »بطريقة 
أو بأخرى، يبدو أن الهند ستشتري بعض الخام الإيراني« مضيفا أن 
ذلك التطور يساعد النفط على »الرجوع عن بعض الصعود السعري 

الذي رأيناه الأسبوع الماضي«.
وتستهدف العقوبات الأمريكية صادرات النفط الخام الإيراني من 
الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني وتضغط واشنطن على الحكومات 

والشركات في أنحاء العالم لوقف وارداتها من طهران بشكل كامل.

وقال المحللون لــدى »جيه.بي.ســي إنرجي« عــن إعادة فرض 
العقوبات الأمريكية علــى إيران »هذا من أكبــر عوامل دعم الخام.. 
ورغم ما قلناه للتو، فلعلنا دخلنا بالفعل في مرحلة أكبر دعم من هذا 

التغيير ليبدأ التأثير بالانحسار قريبا.«
وينخفض النفط أيضا مع تركيز المســتثمرين علــى زيادة إنتاج 
منتجين آخرين مثل الســعودية، أكبر مصدر فــي العالم، لتعويض 
تراجع الإمدادات الإيرانية التي نزلــت أكثر في أكتوبر وفقا لبيانات 

تصدير.
كانت السعودية قالت الأســبوع الماضي إنها تنوي زيادة الإنتاج 
في نوفمبر عن مســتوى أكتوبر البالغ 10.7 مليون برميل يوميا مما 
يشــير إلى أن الرياض ســتعزز معروضها إلى أعلى مستوياته على 

الإطلاق.
وقال ســتيفن إينس، مدير تداولات آســيا والمحيط الهادي لدى 
»أواندا« للوســاطة في العقود الآجلة في سنغافورة »الحديث الدائر 

بأن السعودية تعوض كل فاقد نفط إيران« يثقل كاهل الأسعار.

شركتا »أرامكو« و»توتال« ستنشآن في السعودية
مجمع بتروكيميائيات باستثمارات تبلغ 9 مليارات دولار

■ الريــاض - د ب أ: أعلنــت »أرامكــو 
بــدء  الفرنســية  و«توتــال«  الســعودية   «
مجمــع  لإنشــاء  الهندســية  الدراســات 
الجبيــل  فــي  الضخــم  البتروكيميائيــات 
، شــرق المملكــة، بتكلفــة تبلــغ حوالــي 9 
مليــارات دولار، وبطاقــة إنتاجية تبلغ 1.5 
مليون طن ســنويًا من الإيثيلــن ووحدات 

مواد بتروكيميائية.
 ووقّــع المهنــدس أمــن الناصــر رئيس 
إدارييهــا  وكبيــر  الســعودية«  »أرامكــو 
التنفيذيــن و باتريك بويــان رئيس مجلس 
إدارة شركة »توتال« الفرنسية أمس الإثنين 
في الظهران )شرق( اتفاقية تطوير مشترك 
لتنفيــذ الأعمــال الهندســية والتصميميــة 
الأولية لمجمع ضخــم للبتروكيميائيات في 

مدينة الجبيل الصناعية.
وقال بيان رســمي »سيتم إنشاء المجمع 

الجديد، مقابل مصفاة ســاتورب التي تعد 
من المصافي الرائدة فــي تطورها، ويتكوّن 
المجمع مــن وحدة تكســير مختلطــة اللقيم 
)50 فــي المئــة مــن غــاز الإيثــان والغازات 
المنبعثة من المصفــاة( - وهو المجمع الأول 
من نوعه فــي منطقة الخليــج العربي الذي 
يُدمج مع مصفاة - ويتمتّع بطاقة إنتاجية 
تبلــغ 1.5 مليون طن ســنويًا مــن الإيثيلين 
ووحــدات مــواد بتروكيميائيــة ذات قيمة 

مضافة عالية.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المجمع - طبقا 
للبيــان - الــذي يبلغ حجم الاســتثمار فيه 

نحو 5 مليارات دولار في عام 2024.
لمعامــل  اللقيــم  المشــروع  وســيوفر 
متخصصــة  وكيميائيــة  بتروكيميائيــة 
وصناعــات تحويليــة أخرى داخــل مدينة 
الجبيــل الصناعيــة وخارجها، باســتثمار 

إضافــي قــدره أربعــة مليــارات دولار من 
خلال طــرف ثالث، ما يعــود بالفائدة على 

الاقتصاد السعودي.
الاســتثمارات  قيمــة  تصــل  وبذلــك، 
الإجماليــة فــي المجمــع إلى حوالي تســعة 
مليــارات دولار، ومن المتوقع أن يوفر 8000 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكانت »أرامكو« قــد وقعت مع »توتال« 
فــي أبريل/نيســان الماضي مذكــرة تفاهم 

لإقامة المجمع. 
يُشار إلى أن مصفاة »ســاتورب« تتميز 
بأنهــا إحــدى المصافــي الأكثر كفــاءة في 
العالــم، وقــد نجحــت فــي رفــع طاقتهــا 
ا في  الإنتاجيــة من 400 ألــف برميــل يوميًّ

ا. بداية عملها إلى 440 ألف برميل يوميًّ
و »ســاتورب« هي مشــروع مشترك بين 
»أرامكو« بنســبة 62.5 في المئــة و«توتال« 

بنسبة 37.5في المئة .
وقال أمين ناصر في البيان »يمثل تطوير 
المرحلة الثانية من مصفاة ساتورب خطوة 
رئيســية في إســتراتيجية أنشــطة التكرير 
لــدى أرامكــو الســعودية«. وأضــاف أنــه 
»يهدف إلى تعظيم مواردنا الهيدروكربونية 
والمســاعدة في جعل المملكة مركزاً رئيسياً 
الكيماويــة وبالتالــي  المنتجــات  لتصنيــع 

المساهمة في التنويع الاقتصادي«.
أما بالنســبة لشــركة »توتــال«، فتندرج 
المنشــأة الجديدة في إطار إســتراتيجيتها 
المنصــات  علــى  الاعتمــاد  علــى  القائمــة 
الضخمة التي تدمج التكرير )تحويل النفط 
الخام إلى وقود( والبتروكيميائيات )التي 
تســمح بإنتاج مواد مستخدمة في تصنيع 
البلاســتيك ومســتحضرات التجميل، وما 

إلى ذلك(.

»بيكر هيوز« الأمريكية تشتري %5
في »أدنوك للحفر« الإمارتية مقابل 550 مليون دولار

شــركة  وقعت  رويترز:   - أبوظبي/لنــدن   ■
بترول أبوظبــي الوطنيــة »أدنوك«أمس الإثنين 
هيوز«  »بيكــر  مع  اســتراتيجية  شــراكة  اتفاق 
الأمريكية يسمح لثاني أكبر شركة خدمات نفطية 
في العالم بالاســتحواذ على خمســة في المئة في 
وحدة الحفر التابعة لـ«أدنوك« مقابل 550 مليون 

دولار.
وبذلك تصبح »بيكر هيوز« أول شركة أجنبية 
تستحوذ على حصة في إحدى شركات الخدمات 
التابعــة لـ«أدنوك« المملوكــة للحكومة بموجب 
الاتفاق الذي يُقدر قيمة »أدنوك« للحفر بنحو 11 

مليار دولار.
وتســمح الصفقة للشــركة الأمريكية بتعزيز 
حضورها في الشــرق الأوســط، المنطقة الأسرع 
نمو فيما يتعلق بعمليات النفــط والغاز، وتُمكّن 
»أدنوك للحفر« من كسب المعرفة والخبرة الفنية 

التي يملكها اللاعبون العالميون.
ومنذ اســتحواذ »جنرال إلكتريــك« عليها في 
العام الماضي، ســعت »بيكر هيوز« لتبني نماذج 
أعمــال جديدة عقــب الهبوط الحاد في أنشــطة 

الحفــر العالمية منــذ 2014. يتضمــن ذلك تقديم 
مجموعة مــن الخدمات المتنوعــة لمنتجي النفط 

والغاز من التنقيب إلى الحفر.
التنفيذي  الرئيــس  الجابــر،  ســلطان  وقال 
لـ«أدنــوك« في مقابلــة في أبوظبي »بالنســبة 
لنا، هذه ليست مجرد شــراكة... فذلك لن يسمح 
لأدنوك للحفــر بأن تكون لاعبا محليا فحســب، 
بل متخصصا عالميا في أنشــطة الحفر والخدمات 
النفطية«. وأضاف أن الصفقة ستساهم في جعل 

أدنوك للحفر »الأكثر فعالية وتنافسية«.
وقال لورينزو ســيمونيلي، الرئيس التنفيذي 
لـ«بيكر هيوز«، ان الشــركة سيكون لها ممثل في 
مجلــس إدارة »أدنوك للحفر«، وستشــكل فريقا 

مختصا بالتدريب.
وأشار الجابر إلى أن الشراكة ستوفر خدمات 
الحفر فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وربما 

خارجها.
وقالت الشــركتان فــي بيان مشــترك ان من 
المتوقع استكمال الصفقة قبل نهاية العام الحالي، 

على أن تبدأ العمليات في 2019.

العراق سيشترط في عقوده الجديدة مع الشركات الأجنبية تشغيل عمالة محلية
■ اربيل )العراق( - رويترز: قــال وزير النفط العراقي جبار 
اللعيبي أمــس الإثنين إن العراق سيشــترط فــي جميع العقود 
الجديدة مع شــركات النفط الأجنبية تشــغيل أيد عاملة عراقية 

بنسبة 85 في المئة من إجمالي العاملين في المشروع.
وقالــت الــوزارة في بيان نقلا عــن اللعيبي ان هذا الشــرط 
سيســري على جميع العقود الجديدة »سواء على صعيد تطوير 
قطاع الاستخراج أو التصفية أو استثمار الغاز أو البُنى التحتية«.
وأدلــى الوزير العراقــي بتصريحاته في رســالة وجهها إلى 

مؤتمر البصرة للنفط والطاقة المنعقد في اسطنبول.
وقــال اللعيبي ان العقود الجديدة ســتتضمن بنودا تســمح 
للمستثمرين العراقيين باستثمار ما لا يقل عن 20 في المئة من رأس 
المال المطلوب للمشــروع. وأضاف أن شركات التشييد والبناء في 
الوزارة ستساهم »بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من أموال التشييد 

والتنفيذ« لكن دون الخوض في تفاصيل.
وســتتضمن العقود الجديدة »إلزام الشركات بإقامة المشاريع 
التي تســهم بالارتقاء بمســتوى الخدمات المقدمــة للمواطنين، 

وتغييــر الأوضاع الحاليــة إلى واقــع أفضل، ســواء في قطاع 
البُنى التحتيــة والتعليم والصحة والمياه والإســكان والترفيه 

الاجتماعي« حسب البيان.
وتأتي تصريحات اللعيبي عقب احتجاجات اســتمرت شهورا 
في محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب العراق، إذ تساهم 
المحافظة بنســبة 95 في المئة من إيرادات النفــط العراقية لكنها 
تعاني من ســوء الخدمات الأساســية والبطالــة ونقص المياه 

الصالحة للشرب.

منصة بحرية للتنقيب عن النفط تابعة لشركة »أدنوك للحفر«
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اقتصاد ومـال

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهما
حول العلاقة بين مكافحة التغير المناخي والنمو 

■ ستوكهولم - رويترز: فاز الأمريكيان وليام 
نوردهاوس وبــول رومر أمــس الإثنين مناصفة 
بجائــزة نوبل في الاقتصــاد لعــام 2018، نظرا 
اقتصادية  نظريــة  تبني  في  الرائــدة  لجهودهما 
تهدف إلى إعطاء المزيد من الاهتمام لقضايا البيئة 

والتقدم التكنولوجي.
وفي تكريم ســلط الضوء علــى الجدل العالمي 
حــول المخاطر المرتبطــة بالتغيــر المناخي، قالت 
الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ان العمل الذي 
قام به الفائزان ســاهم في الإجابة على تساؤلات 
أساســية حول كيفية تطوير نمو مســتدام طويل 

الأجل وتعزيز رفاه الإنسان.
وجاءت الجائــزة بمثابة مفاجــأة لرومر، من 
كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك، والذي 
قال »تلقيت مكالمتين هاتفيتين هذا الصباح، ولم أرد 
عليهما لاعتقــادي بأنهما ربما تكونان من المكالمات 

غير المرغوب فيها، إذ لم أكن أتوقع الجائزة«.
وقــال رومر قــي مؤتمر صحافي عبــر الهاتف 
»أعتقــد... الكثير مــن الناس يظنــون أن حماية 
البيئة ســتكون مكلفة جدا وشــديدة الصعوبة، 
بحيــث يريدون فقــط تجاهل تلك المســألة. لكن 
يمكننــا بكل تأكيــد أن نحقق تقدمــا جوهريا في 
حماية البيئــة وأن نفعل ذلك مــن دون أن نفوت 

فرصة الحفاظ على النمو«.
وأشار رومر إلى مدى تحكم قوى الاقتصاد في 
إرادة الشــركات لإنتاج أفكار جديدة وابتكارات، 
مرســيا قواعــد نموذج جديــد للتطويــر يعرف 

بنظرية »النمو الذاتي«.
أما نوردهــاوس، من جامعة ييل، فكان أول من 
وضع نموذجــا كميا لوصف التفاعل بين الاقتصاد 

والمناخ.
وقالــت الأكاديميــة في بيان »وســعت نتائج 
أبحاثهما نطاق التحليل الاقتصادي بشــكل كبير، 
عن طريق بناء نماذج تشرح كيف يتفاعل اقتصاد 

السوق مع الطبيعة والمعرفة«.
وقبل ســاعات من منح الجائزة، حذرت لجنة 
الأمم المتحدة المعنيــة بالتغير المناخي من مخاطر 
مزيد من موجات ارتفاع درجات الحرارة المتكررة 

والفيضانات وموجات جفاف في بعض المناطق.
وتســتند أعمال الفائزين ا إلــى أعمال روبرت 
ســولو الحائز على جائزة نوبــل للاقتصاد عام 
1987 تكريماً لأعماله المتعلقة بتأثير التطور التقني 

على النمو.
ويأتي الإعلان عن هذه الجائزة مع نشر تقرير 
مثير للقلــق أعده خبراء منــاخ دوليين دعوا فيه 

إلى القيــام بـ«تحوّلات« غير مســبوقة للحدّ من 
الاحتباس الحراري.

ويُعــرف عن رومــر، المدير الأســبق في البنك 
الدولي، أنــه أثبت نظرية »النمــو الداخلي« منذ 
عام 1986 مظهــراً كيف أن الابتكار والتقدم التقني 
يشــاركان بشــكل كبير في النمــو، وهو نموذج 
الابتكار  فــي  نوردهاوس،  أبحاث  في  اســتُخدم 

الصديق للبيئة وفي فكرة النمو المستدام.
وقد ســلط الضوء على دور القوى الاقتصادية 

والقوانين في »ميل« الشركات إلى الابتكار.
أمــا نوردهــاوس فقد تخصص فــي الأبحاث 
للاحتباس  الاقتصاديــة  بالتداعيــات  المتعلقــة 
الحراري. وكان الأول في تسعينات القرن الماضي، 
في الربط بين النشــاط الاقتصــادي والمناخ عبر 
الجمــع بــن النظريــات والخبرة المســتقاة من 
الفيزيــاء والكيمياء والاقتصاد، حســب ما قالت 

لجنة نوبل.
وتعتبر هــذه الأعمــال مرجعاً علميــا مقبولا 
اليوم وتُستخدم في توقع وتحديد كمية تداعيات 
السياســات المناخيــة، مثل الضريبــة على مادة 

الكربون.
وقــال لودوفيــك ســوبران، رئيــس أبحاث 
الألمانية  »أليانــز«  مجموعة  فــي  الكلي  الاقتصاد 
للتأمــن، أنه بعد عشــر ســنوات علــى إفلاس 
مصــرف »ليمان بــراذرز« الأمريكــي، ثمة »ناس 

مثل نوردهاوس ورومر أثبتا أن هناك عوامل نمو 
مختلفة عن رأس المال المالي، مثل الابتكار والأخذ 

بعين الاعتبار التغير المناخي«.
وجــرى التــداول باســمي هذيــن الخبيرين 

الاقتصاديين لنيل الجائزة في السنوات الماضية.
تسعة  قيمتها  البالغة  الجائزة  وسيتقاســمان 

ملايين كورون سويدي )860 الف يورو(.

وجائــزة الاقتصاد التي تحمل رســميا اســم 
»جائزة بنك الســويد في العلــوم الاقتصادية في 
ذكرى ألفرد نوبل« هي الوحيــدة التي لم ترد في 

وصية ألفرد نوبل المخترع السويدي للديناميت.
وقد أسســها البنك المركزي السويدي في العام 
1968 ومنحت للمــرة الاولى في 1969، وهي تُمنح 

هذا العام في الذكرى الخمسين لتأسيسها.

الأمم المتحدة توصي بإجراءات لم يسبق لها مثيل لمواجهة تغير المناخ

استمرار نمو حصة المصادر المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم

■ لندن/إنتشون - رويترز: أ فاد تقرير للأمم المتحدة 
أمس الإثنين أنه ينبغي لســكان العالــم إحداث تغييرات 
ســريعة لم يســبق لهــا مثيل فــي اســتهلاك الطاقة في 
الطعام والســفر والمعيشة، بما يبقي ارتفاع درجة حرارة 
الأرض عنــد 1.5 مئوية، وإلا فســيواجهون طقســا أكثر 

تطرفا إلى جانب اختفاء بعض الكائنات الحية.
وقالــت الهيئــة الحكومية الدولية المعنيــة بتغير المناخ 
والتابعــة لــأمم المتحــدة في بيــان أمس لإعــان نتائج 
التقريــر ان محاولــة الحــد مــن ارتفاع درجــات الحرارة 
بحيث تزيــد 1.5 درجة مئوية فقــط، وليس درجتين كما 
جــاء في محادثــات اتفاق باريــس عام 2015 »ســيعود 

بمنافع واضحة على الناس والأنظمة البيئية الطبيعية«.
وذكــر الخبــراء أنه بــدون تغيــر حقيقي، فلــن يحقق 

العالم حتى هدف الدرجتين المئويتين.
وقــال الأمين العام للمنظمة العالميــة للأرصاد الجوية 
بيتيــري تــالاس للصحافيــن فــي جنيف »ثمــة حاجة 
واضحــة إلى طمــوح أكبر كثيــرا للوصــول حتى لهدف 
الدرجتــن المئويتين، ونحن نتحرك أكثر صوب ثلاث إلى 

خمس درجات مئوية في الوقت الحالي«.
وأضاف أن الثمانية عشــر عامــا الماضية كانت الأدفأ 
منذ خمســينيات القرن التاســع عشــر عندما بدأ قياس 
درجــات الحرارة. ويعزو العلماء ارتفاع درجات الحرارة 

وتطــرف الطقس بصورة رئيســية إلى الغازات المســببة 
لظاهرة لاحتباس الحراري، ومنها ثاني أكسيد الكربون 
الناتج مــن احتراق الوقــود الأحفوري كالفحــم والنفط 
والغــاز. وذكــر التقريــر أن المعــدل الحالــي للاحتباس 
الحــراري يعنــي أن ارتفاع درجــات الحرارة فــي العالم 
سيصل إلى 1.5 درجة مئوية على الأرجح بين عامي 2030 
و2052 بعــد زيادة قدرها درجة مئوية عن مســتويات ما 

قبل الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر.
وأشــار إلى أن الوفــاء بهدف الواحــد ونصف درجة 
مئوية ســيحد من وتيــرة ارتفاع منســوب ميــاه البحار 
بواقع 0.1 متر بحلول عام 2100، مقارنة بهدف الدرجتين 
المئويتين. وقد يؤدي هذا إلى الحد من الفيضانات ويمنح 
سكان الســواحل والجزر ودلتا الأنهار وقتا للتكيف مع 

تغير المناخ.
وذكــر التقريــر أن ذلــك الهــدف ســيحد أيضــا مــن 
الانقــراض واختفاء بعض الأنواع الحيــة وتأثر الأنظمة 

البيئية الساحلية والبرية والمائية.
وقالــت ثيلما كروغ، نائبــة رئيس الهيئــة، في مقابلة 
»كانت هناك شــكوك بشــأن مــا إذا كان بمقدورنا تمييز 
التأثيــرات الناتجــة عــن هــدف الدرجة ونصــف درجة 

مئوية«.
واجتمعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

في مدينة إنتشــون في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي 
لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي جاء بناء على 
طلــب الحكومات الموقعة على »اتفاق باريس« لعام 2015 
لتقييم جدوى وأهميــة الحد من الاحتباس الحراري عند 

1.5 درجة مئوية.
والتقرير هو المرجع العلمي الرئيسي للحكومات بشأن 
كيفية تنفيذ »اتفاق باريس« لعام 2015 الذي وافقت عليه 
نحــو 200 دولــة وســيجري بحثه في مؤتمــر كاتوفيس 

لتغير المناخ في بولندا في ديسمبر/كانون الأول.
و«العلمــاء أنفســهم فوجئــوا بمعرفة مــا توصل إليه 
العلــم ومدى اســتطاعتهم تمييز الفوائــد، ومقدار فوائد 
الحــد مــن الاحتباس الحــراري العالمــي عنــد 1.5 درجة 

مئوية مقارنة بدرجتين« حسبما تقول كلروغ. 
ولاحتــواء ارتفــاع درجــات الحــرارة عنــد 1.5 درجة 
مئويــة، ينبغي خفض انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون 
على مســتوى العالم نحو 45 في المئــة بحلول عام 2030، 
مقارنة بمســتوياتها عام 2020،على أن تصل إلى »صفر« 

بحلول منتصف القرن.
وأفــاد ملخص التقريــر بــأن الطاقة المتجــددة يتعين 
أن تتكفــل بتوليد نســبة 70 في المئة إلــى 85 في المئة من 
الكهربــاء بحلول عام 2050 للبقاء عند ســقف 1.5 درجة 

مئوية مقارنة بحوالي 25 في المئة الآن.

■ لنــدن - د ب أ: أظهــر التقريــر الســنوي 
»لوكالة الطاقــة الدولية« الصــادر أمس الإثنين 
اســتمرار نمو حصة الطاقة المتجددة من إجمالي 
اســتهلاك الطاقة في العالم، مع توقع نمو الحصة 
بنســبة 20% تقريبــا خلال الســنوات الخمس 
المقبلــة لتصل إلى 12.4% من إجمالي اســتهلاك 

الطاقة في العالم.
وحســب التقرير فإن المصادر المتجددة سوف 
تســجل أســرع نوع لها في قطاع الكهرباء حيث 
ســتوفر حوالي 30% من إجمالــي الطلب على 

الكهرباء بحلول 2023 مقابل 24% عام 2017.
وخلال السنوات الخمس المقبلة من المتوقع أن 
تمثل المصادر المتجددة أكثر من 70% من إجمالي 
النمو في إنتاج الكهرباء، بفضل تطور تكنولوجيا 
الخلايا الشمسية وطاقة الرياح ومحطات الطاقة 

المائية والطاقة الحيوية.
في الوقت نفســه ظلت المحطــات المائية أكبر 
مصدر للطاقة المتجددة في العالم، حيث ســتوفر 
حوالــي 16% مــن إجمالي الطلــب العالمي على 
الكهربــاء بحلول 2023، ثم طاقــة الرياح وتوفر 
6% من الطلب، والطاقة الشمســية وتوفر %4، 
ثم الطاقة الحيوية 3% مــن إجمالي الطلب على 

الكهرباء في العالم
وشــدد التقرير على أن 2017 كان عاما قياسيا 
بالنسبة للطاقة المتجددة، حيث زاد إنتاج العالم 
من لطاقة الشمسية إلى حوالي 97 غيغاوات، أكثر 

من نصفها يتم إنتاجه في الصين.
في الوقت نفســه فإن معدل نمو محطات طاقة 
الرياح تراجع للعام الثاني على التوالي، بســبب 
ضعف نموها في كل من الصين والولايات المتحدة.
ويتوقع التقرير أن تسيطر تكنولوجيا الطاقة 
الشمســية على نمو الطاقة المتجــددة ككل خلال 
السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع زيادة 
إنتاج هــذه التكنولوجيا بمقــدار 600 غيغاوات 

خلال تلك الفترة.

بريطانيا تشير إلى »قضايا كبيرة« 
تحتاج للحل في مباحثات »بريكست«

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنت بريطانيا أمس  الإثنــن أنّ »قضايا كبيرة« لا تزال تحتاج للحل في 
مباحثات »بريكسِــت« مع الاتحاد الأوروبــي، في محاولة لإخماد الحديــث المتزايد عن تحقيق 
اختراق قبل قمة حاســمة الأســبوع المقبل. وقال المتحدث باســم رئيســة الوزراء تيريزا ماي 
للصحافيــن »لقد قلنا دائمــا أننا نعمل بجهد من أجــل التوصل إلى اتفاق هــذا الخريف وهذا 

يتواصل وفق الخطة«.
وتابــع »تتبقى قضايا كبيرة للعمل عليها وكما قالت رئيســة الــوزراء إن هذا يتطلب تحركاً 
من جانب الاتحاد الأوروبي« وأشــار إلى أن مسؤولين من الجانبين يجرون مباحثات تقنية هذا 

الأسبوع، لكن في غياب وزير »بريكسِت« البريطاني دومينيك راب الذي قرر عدم الحضور.
وقــال المتحدث »هناك فارق بين أن يتحــدث الناس بتفاؤل عن اتفاق وبــن التوافق بالفعل 
علــى اتفاق يتضمن كلًا من اتفاقية المغادرة والإطار المســتقبلي« للعلاقة بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــي. وأمس الأول قال نائب رئيــس الوزراء الايرلندي ســيمون كوفيني أنه »تم الاتفاق 

بنسبة 90 في المئة« على اتفاق المغادرة، رغم بقاء مسألة الحدود الإيرلندية كنقطة عالقة.
وأفاد متحدثا إلى محطة ســكاي نيوز »ما نحتاج إليه الآن هو أنّ يتواجد الوفدان المفاوضان 
في غرفة مغلقة للعشــرة أيام المقبلة أو ما شــابه«. ومن المفترض أن يتضمن اتفاق »بريكسِــت« 

النهائي اتفاقية المغادرة وإعلاناً سياسياً عن مستقبل العلاقات الاقتصادية والشراكة الأمنية.
كمــا يتضمن اتفاق الطلاق بنوداً تعالــج حقوق المواطنين الأوروبيــن المقيمين في بريطانيا 

والتسوية المالية لعضوية بريطانيا في التكتل ومسألة أيرلندا.
واتفق الطرفان على الإبقاء على الحدود بــن جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي 

ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا مفتوحة ، لكنهما يختلفان في طريقة تطبيق ذلك.
ومــن المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس/آذار2019، ولكن يجب قبل 
هذا التاريخ أن تتوصّل لندن وبروكســل إلى اتفاق بحلول القمــة الأوروبية المقرّرة في 18 و19 
أكتوبر/تشرين أول الحالي لترتيب شــروط الطلاق، بحيث تكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة 

كافية للمصادقة على الاتّفاق.

»مركز دبي للسلع المتعددة«
يطلق الشهر المقبل مركزا للقهوة 

■ دبي - رويترز: قال أحمد بن ســليم رئيس مجلــس الإدارة التنفيذي لـ«مركز دبي 
للســلع المتعددة« أمس الإثنين ان المركز ســيطلق الشــهر المقيبل مركزا لمناولة شــحنات 
البن من أمريكا اللاتينية والصين وأفريقيا واليونان. وأضاف »إنه جاهز ومُشيد. ننتظر 
فقط الاعتماد من أجل المضي قدما«. والمركز المقام قرب ميناء جبل علي في دبي أنشــئ 
بحيــث يمكن التحكم بدرجات الحرارة في كل أجزائه، ويمتلك البُنية التحتية والخدمات 

اللازمة لتخزين الحبوب الخضراء ومعالجة البن وتسليمه.
ويتوقــع المركز أن يناول ســنويا مــا يصل إلى 20 ألف طن من حبــوب البن الخضراء 
بقيمة 100 مليون دولار. وســتحاول المنشأة محاكاة نجاح مركز الشاي التابع لـ«مركز 
ن دبي من استيراد الشاي حاليا من نحو 13 مصدر. ويُقدِر  دبي للسلع المتعددة« الذي مكَّ

أن حوالي 60 في المئة من الشاي المعاد تصديره في العالم يمر عبر الإمارة.
وفي 2016، وقع »مركز دبي للســلع المتعــددة« اتفاقا مع »ميغا كابيتال حلال«، وهي 
شــركة قابضة مقرها هونغ كونغ، لاســتيراد البن من مجموعة مــزارع يونان الحكومية 

الصينية إلى دبي من أجل توزيعه في أنحاء العالم.

الفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد في السنوات العشر الأخيرة
■ ســتوكهولم - أ ف ب: في ما يلي لائحة باسماء آخر عشرة فائزين 
بجائــزة نوبل للاقتصاد التي منحت أمس في ختام موســم جوائز نوبل 

:2018
 - 2018 وليم نوردهاوس وبول رومر )الولايات المتحدة( عن أعمالهما 

في دمج الابتكار والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.
 - 2017ريتشــارد ثالر )الولايات المتحدة( عن أعماله حول الاقتصاد 
السلوكي وخصوصا الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات 

المستهلكين او المستثمرين.
2016- أوليفر هارت )بريطانيا/الولايات المتحدة( وبنغت هولستروم 

)فنلندا( صاحبا نظرية العقد.
2015 - أنغس ديتون )بريطانيا/الولايــات المتحدة( تقديرا لابحاثه 

عن الاستهلاك والفقر والرفاهية«.
2014 - جان تيرول )فرنسا( تقديرا لتحليله »قوة السوق وتنظيمها«.

2013 - يوجين فاما ولارس بيتر هانســن وروبرت شــيلر )الولايات 

المتحدة( لاعمالهم حول الاسواق المالية.
2012 - ألفن روث ولويد شــابلي )الولايات المتحدة( لأعمالهما حول 
أفضل طريقة للتوفيق بين العرض والطلب في الســوق، مع تطبيقات في 

التبرع باأعضاء الجسم  والتعليم.
2011 - توماس جي ســارجنت وكريســتوفر إيه ســيمز )الولايات 
المتحدة( لأعمالهما التي تســمح بفهم كيفية تأثير احداث غير متوقعة او 

سياسات مبرمجة على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
2010 - بيتــر دايمونــد ودايــل مورتنســن )الولايــات المتحــدة( 
وكريستوفر بيساريدس )قبرص/بريطانيا(. اسهم هذا الثلاثي بتحسين 
تحليل الأسواق حيث يصعب التوفيق بين العرض والطلب، خصوصا في 

سوق العمل.
2009 - إليانور أوســتروم )أول إمرأة تنال جائــزة نوبل الاقتصاد( 
وأوليفر وليامسون )الولايات المتحدة( لأعمالهما المنفصلة التي تظهر ان 

الشركة وجمعيات المستخدمين هي أحيانا اكثر فعالية من السوق.

بول رومروليام نوردهاوس

بورصة مصر تتراجع إلى أدنى مستوى في 12 شهرا 
تحت ضغط ضعف الأسواق الناشئة وعمليات بيع

■ رويترز: هبط المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 3.6 في المئة أمس الإثنين مســجلا أدنى 
مســتوياته في 12 شهرا، تحت ضغط ضعف الأسواق الناشئة وعمليات بيع من مستثمرين محليين 

لتغطية مراكز مالية، بينما ارتفعت البورصة السعودية بدعم من أسهم البنوك.
وانخفض 29 ســهما من الأســهم الثلاثين المدرجة على قائمة المؤشر المصري، الذي تراجع 15 في 
المئة منذ نهاية أغســطس/آب، لتبلغ خســائره منذ بداية العام 9.4 في المئة. وسجل المؤشر الأوسع 

نطاقا للبورصة أداء أفضل وانخفض 1.9 في المئة فقط.
وســجلت البورصة المصرية أداء أقل بكثير من مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة الذي 
هبط بنحو واحد في المئة. وكان ســهم »الشــرقية للدخان« من بين الأســهم القيادية التي سجلت 
خســائر كبيرة بتراجعه 4.9 في المئة. وأظهرت بيانات البورصة أمس أن المستثمرين المحليين قاموا 
بعمليات بيع مكثفة لتغطية مراكز مالية، بينما اشــترى المستثمرون الأجانب من غير العرب أسهما 

مصرية أكثر مما باعوا بفارق كبير.
وقالت رضوى الســويفي، رئيســة البحوث لدى »فاروس القابضة« للوســاطة »إنه خليط من 

ضعف الأسواق الناشئة والبيع لتغطية مراكز وإغلاق بعض المراكز«.
وأذكى الاضطراب في الأســواق الناشئة قلقا حول نزوح محتمل للأموال من مصر، وخفض قيمة 
عملة البلاد الجنيه. لكن كثيرا من مديري الصناديق الأجانب يقولون إنهم ما زالوا إيجابيين بشأن 

السوق على الأجل الطويل، نظرا لتحسن الاقتصاد الأساسي.
وعزا خالد عبد المجيد، المدير المشــارك لدى »مينا كابيتال« لإدارة الأصول، ومقرها لندن، هبوط 
أمس إلى خليط من جني الأرباح وضعف الأســواق الناشــئة، لكنه أبدى ثقتــه في أن الانخفاض 
لن يســتمر. وهوى ســهم »ممفيس للأدوية« 9.5 في المئة بعدما اتسعت خســائر الشركة في الربع 
الأول على أساس ســنوي. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة، مع صعود سهمي 

»مصرف الراجحي« و«مجموعة سامبا المالية« 1.6 في المئة لكل منهما.
لكن ســهم اتحاد اتصالات »موبايلي« هبط 2.3 في المئة، بعدما قالت شركة الاتصالات ان الجهة 
التنظيميــة أمرتها بوقف بيع بعض المنتجات لعملاء جدد، نظرا لأنها أخفقت في تعيين عدد كاف من 

المواطنين السعودين في المناصب الكبيرة فيها.
وارتفع ســهم »المتحدة للإلكترونيات« أثنين في المئة، بعدما ســجلت الشركة صافي ربح فصلي 
بلغ 30.9 مليون ريال )8.2 مليون دولار(، ارتفاعا مــن 26.1 مليون ريال العام الماضي، بينما زادت 
الإيرادات أيضا. وتراجع ســهم »المراعي« 2.9 في المئة، بعدما سجلت أكبر شركة منتجات ألبان في 

منطقة الخليج هبوطا في أرباح الربع الثالث من العام أمس الأول.
وواصل سهم »المتقدمة للبتروكيميائيات« خســائره ليغلق منخفضا 2.1 في المئة بعدما سجلت 

الشركة أمس هبوطا طفيفا في صافي الربح الفصلي.
وتراجع مؤشــر سوق دبي 0.6 في المئة، بعدما بددت أســهم البنوك مكاسبها المبكرة. وانخفض 

سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.6 في المئة.
وهوى ســهم »الرمز كوربوريشن« 6.1 في المئة، بعدما قالت الشــركة أنها تخارجت من حصتها 

البالغة 17.8 في المئة في »تكافل الإمارات للتأمين«، بعد أن حققت العائد المستهدف.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في  السعودية زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 7939 نقطة.
وفي  دبي هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 2775 نقطة. لكن مؤشر أبوظبي زاد 0.3 في المئة إلى 5003 

نقاط.
وتراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 9820 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.04 في المئة 

إلى 5309 نقاط.
وصعد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1325 نقطة، في حين تراجع المؤشر العُماني 0.2 في المئة 

إلى 4505 نقاط.
 وفي مصرهبط المؤشر 3.6 في المئة إلى 13604 نقاط.

أسهم أوروبا تهبط إلى أدنى مستوى
 في 6 أشهر بسب مخاوف الصين وإيطاليا

■ لندن/ميلانــو - رويتــرز: هبطت الأســهم الأوروبية أمس الإثنين مــع تنامي المخاوف من 
أن ارتفاع أســعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية أســواق الأسهم للمستثمرين تدريجيا، في 
الوقت الذي ربما يكون للمخاوف من نشوب حرب تجارية فيه أثر أكبر من المتوقع على الصين.
كما تضررت المعنويات من تصاعد الخلاف بين روما وبروكسل بشأن خطط إنفاق الحكومة 

الإيطالية.
وهبط مؤشر »ستوكس600« الأوروبي 1.1 في المئة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له في نحو 

ستة أشهر، بينما انخفض مؤشر »داكس« الألماني الذي يعتمد على الصادرات 1.4 في المئة.
وتصدر المؤشــر الإيطالي قائمة الخاســرين، حيث هبط 2.4 في المئة مسجلا أدنى مستوياته 
فــي أكثر من 17 شــهرا، حيث تعرضت أســهم القطــاع المصرفي لضغوط جديدة جــراء ارتفاع 

تكاليف اقتراض إيطاليا.
وهوى مؤشر قطاع البنوك الإيطالية 3.7 في المئة، وأثر أيضا على القطاع المصرفي الأوروبي 

الأوسع نطاقا.
أشعة الشمس وقوة الرياح مصادر متجددة للطاقة غير قابلة للنفاد
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برشلونة يفقد الصدارة لصالح أشبيلية 
بعد تعادل مثير مع بلنسية

■ مدريد - رويترز: استمرت معاناة برشلونة محليا بعدما تعادل 
1-1 مع مستضيفه بلنســية في مباراة مثيرة ليفشل في تحقيق الفوز 
للمــرة الرابعة على التوالي فــي الدوري الإســباني ويفقد الصدارة 

لصالح أشبيلية.
وتأخر حامل اللقب في الدقيقة الثانية باستاد »ميستايا« بعد خطأ 
دفاعي في ركلة ركنية منح المدافــع الأرجنتيني ايزيكيل غاراي فرصة 
وضع الكرة في الشباك من مدى قريب. وواصل برشلونة إهدار الفرص 
لكنه عاد في المباراة بفضل تسديدة مذهلة من ليونيل ميسي في الدقيقة 
23. وفشل الفريق الكتالوني في اختراق دفاع بلنسية المنظم بعد ذلك 
ليكتفي بالتعــادل ثلاث مرات وهزيمة واحدة فــي آخر أربع مباريات 
في الدوري وهي أطول سلســلة بلا فوز منذ 2016. وتقدم أشبيلية إلى 
الصدارة برصيد 16 نقطة بفوزه 2-1 على ضيفه ســيلتا فيغو محققا 
انتصاره الرابع علــى التوالي ليتجاوز أتلتيكــو مدريد، الذي تصدر 
لعدة ســاعات بعد تغلبه 1-صفر بملعبه على ريال بيتيس. ويتقاسم 
برشلونة وأتلتيكو المركز الثاني ولدى كل منهما 15 نقطة. ووضع لاعب 
الوسط بابلو سارابيا أشبيلية في المقدمة بضربة رأس قبل ست دقائق 
على نهاية الشوط الأول ثم أصبحت مهمة الفريق الأندلسي أسهل بعد 
طرد المكسيكي نستور أراوخو مدافع سيلتا لحصوله على إنذارين في 
دقيقتين قبل مرور ساعة على اللعب. وضاعف الفرنسي وسام بن يدر 
مهاجم أشــبيلية النتيجة من مدى قريب في الدقيقة 61، رغم الحاجة 

لاستشــارة حكم الفيديو المساعد قبل احتســاب الهدف. وهز سفيان 
بوفال لاعب سيلتا الشــباك بتسديدة رائعة من مدى بعيد في الدقيقة 
85 لكن فريقه الذي يحتل مركزا في وســط الترتيب لم يستطع إدراك 
التعادل. ولم يســتحوذ اتلتيكو على الكرة كثيــرا أمام بيتيس، لكنه 
نجح في إبطال خطورة الضيوف بأداء دفاعي ممتاز وأتيحت له فرص 
أكثر، بينها واحدة للمهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش الذي سدد في 
إطار المرمى، رغم أنه اســتمر في مواجهــة صعوبات في اختراق دفاع 
منافســه حتى أجرى دييغو ســيميوني تغييراته. وخرج كالينيتش، 
الذي لعب بدلا من دييغو كوســتا المصاب، ليشارك توماس بارتي بدلا 
منه، بينما لعب كوريا على حساب توماس ليمار أغلى لاعب في تاريخ 
النادي، وكان اللاعب الأرجنتيني هو من استحوذ على الكرة وتبادلها 
مع بارتي قبل أن يســددها في الزاوية البعيدة فــي الدقيقة 74. وقال 
سيميوني: »فرق القمة قوية لأنها تملك لاعبين رائعين يشاركون كبدلاء 
وهذه التغييرات في الفرق الكبيرة هي التي تصنع الفارق عندما تكون 
المباريــات متكافئة. أنا ســعيد للغاية رغم مشــاكل الإصابات. حققنا 
الفوز في مباراة صعبة أمام فريق يقدم أداء جيدا ونضج بشــكل كبير 
فــي الدفاع«. ودخل بيتيس المباراة وهو يملــك العدد ذاته من النقاط 
مثل أتلتيكو ولم يخسر في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات، لكن 
خطته المعتادة التي تعتمد على الاستحواذ على الكرة لم تؤت ثمارها 

نجم برشلونة ميسي يحاول التخلص من رقابة مدافعي فالنسيا خلال تعادل الفريقين أمام فريق أتقن الدفاع تحت قيادة سيميوني. 

■ باريس - رويترز: أحرز كيليان مبابي الفائز 
بكأس العالم أربعة أهداف في 14 دقيقة بالشــوط 
الثاني ليقود باريس سان جيرمان للفوز 5-صفر 
على ليون في مواجهة مثيرة في الدوري الفرنسي.
ومــدد ســان جيرمــان المتصــدر، الــذي يتقدم 
بالفعل بفارق ثماني نقاط على ليل، بدايته المظفرة 
للموســم في الدوري إلى تســع مباريــات في لقاء 
أنهى فيه كل فريق الشــوط الأول بعشرة لاعبين. 
وصمد ليون، الذي اضطــر لتغيير اثنين من لاعبيه 
قبــل نهاية الشــوط الأول بســبب الإصابــة، في 
الســاعة الأولى مــن اللقاء وســدد فــي العارضة 
والنتيجــة لا تــزال 1-صفــر. وســجل البرازيلي 
نيمار مــن ركلة جزاء ليمنح ســان جيرمان التقدم 
في الدقيقة التاســعة، لكن المبــاراة أخذت منحنى 
دراميــا حين طرد بريســنل كيمبمبي مدافع ســان 
جيرمــان فــي الدقيقة 32 بعــد تدخــل خطير على 

تانجي ندومبيلي.
 وأعطاه الحكم بطاقــة صفراء في البداية، لكنه 
أبدل قراره بعد استشــارة حكم الفيديو المســاعد. 

وفي الوقت المحتســب بــدل الضائع من الشــوط 
الأول طُــرد لــوكا توســار لحصولــه علــى الإنذار 
الثانــي بســبب مخالفة ضد مبابي ليغــادر الملعب 

مطرودا للمباراة الثانية على التوالي. 
وكاد ليــون أن ينتــزع التعادل فــي ظروف غير 
عاديــة بعد الاســتراحة حــن أبعد تياغو ســيلفا 
مدافــع ســان جيرمــان الكــرة مباشــرة باتجــاه 
مكســويل كورنيــه الــذي اصطدمت بــه الكرة ثم 
ارتــدت مــن العارضــة. كمــا ســدد مبابــي، الذي 
كان مختفيــا حتــى هــذه اللحظــة، فــي العارضة 
في الهجمــة التالية ثم بدأ مهرجــان الأهداف بعد 
ذلــك. وعــزز المهاجــم البالــغ 19 عاما تقدم ســان 
جيرمــان في الدقيقــة 61 بتســديدة دخلت المرمى 
بعــد اصطدامهــا بالقائمــن ثــم وضع الكــرة في 
الشباك بلمســة بســيطة عقب تمريرة قصيرة من 
ماركينيوس. وأكمل ثلاثيته في الدقيقة 69 عندما 
وضعته تمريرة مــن نيمار في وضع انفراد ثم بعد 
خمس دقائق لاحقة ســجل الهــدف الخامس بعد 

كرة مرتدة من دفاع ليون.

مبابي يسجل أربعة أهداف في 14 دقيقة في فوز ساحق لسان جيرمان
■ باريــس - د ب أ: لا يــزال الفرنســي كيليــان مبابي يحقق 
أرقاما قياســية لم يســبقه إليها غيره في هذه الســن الصغيرة، 
فقد أصبح نجم باريس سان جيرمان أصغر لاعب يسجل أربعة 

أهداف »سوبر هاتريك« في الدوري الفرنسي )ليغ1(.
وكانــت شــركة »اوبتــا ســبورت«، المتخصصــة فــي جمــع 
الإحصائيات الرياضية، كشــفت هــذه المعلومة. وأكدت أنه منذ 
انطلاق مســابقة الدوري الفرنسي للمرة الأولى قبل 45 عاما لم 
يســجل أي لاعب أربعة أهــداف في إحدى مبارياتهــا وهو يقل 

عمره عن 19 عاما وتسعة أشهر )عمر مبابي(. 
وســجل النجم الشــاب أهدافــه الأربعة في شــباك ليون في 
غضــون 13 دقيقــة فقــط. ويعتبــر مبابــي أحــد أبــرز اللاعبين 
الواعدين فــي العالم، فقد أصبح فــي كأس العالم الأخيرة التي 
تــوج بهــا مع فرنســا أول لاعب يقــل عمره عن 20 عاما يســجل 
هدفــن فــي الأدوار الإقصائية منذ مونديــال 1958 عندما حقق 
البرازيلــي بيليــه هذا الإنجاز. يشــار إلى أن مبابــي ثالث أصغر 
لاعــب فــي التاريخ يخوض نهائــي المونديال، عندما شــارك مع 
فرنســا أمام كرواتيا في نهائــي كأس العالم 2018 وهو يبلغ 19 
عاما و207 أيام. وســجل مبابي هدفا في تلك المباراة التي فازت 

بها فرنسا 2/4.

... وأصغر لاعب يسجل سوبر هاتريك في تاريخ »ليغ1«!

■ برلين - د ب أ: اكتسح لايبزيغ ضيفه نورنبرغ 
6/صفر في المرحلة الســابعة من الــدوري الألماني، 
والتي شــهدت أيضا فــوز آينتراخــت فرانكفورت 
على هوفنهايم 1/2 وتعادل فرايبورغ مع ضيفه باير 

ليفركوزن سلبا.
وســجل أهداف لايبزيغ كيفن كامبل في الدقيقة 
الســابعة  الدقيقة  في  بولســن  ويوســف  الثالثة 
ومارسيل سابيتسر )هدفين( في الدقيقتين 21 و55 
وتيمو فيرنر )هدفين( فــي الدقيقتين 32 و59. ورفع 
لايبزيغ رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق 
الأهداف أمام بوروســيا مونشــنغلادباخ وفيردر 
الثالث  بريمن وهيرتا برلــن أصحاب المراكــز من 
إلى الخامس. وتوقف رصيــد نورنبرغ عند ثماني 
نقاط في المركز الثاني عشــر. وانتــزع آينتراخت 
فرانكفورت فوزا صعبا مــن مضيفه هوفنهايم 1/2. 
وسجل هدفي فرانكفورت أنتي ريبيتش في الدقيقة 
40 ولوكوا غوفيتــش في الدقيقة 46، فيما ســجل 
هدف حفظ مــاء الوجه لهوفنهايم ريس نيســلون 

فــي الدقيقة 82. واضطــر فرانكفورت لاســتكمال 
المباراة بعشــرة لاعبين، منذ الدقيقــة 64 بعد طرد 
أنتــي ريبيتــش. ورفــع آينتراخــت فرانكفورت 
رصيده إلى عشــر نقاط في المركز السابع، وتوقف 
رصيد هوفنهايم عند ســبع نقاط فــي المركز الثالث 
عشــر بفارق الأهداف أمام بايــر ليفركوزن. وخيم 
التعادل الســلبي على مبــاراة فرايبورغ مع ضيفه 
بايــر ليفركــوزن. وكان فرايبورج قريبــا جدا من 
خطــف النقــاط الثلاث فــي الدقيقــة الأخيرة من 
المباراة، عندما نجــح البديل لوكا فالدشــميت في 
مراوغــة حارس ليفركوزن لــوكاس هيرديكي قبل 
أن يسدد في المرمى لكن لسوء حظه ارتطمت الكرة 
بالقائم. وسيطر فرايبورغ على مجريات اللعب في 
الشوط الثاني بعدما فرض ليفركوزن هيمنته على 
الشوط الأول. وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع 
ليفركوزن رصيده إلى ســبع نقاط في المركز الرابع 
عشــر بفارق نقطة واحدة عــن فرايبورغ صاحب 

المركز الحادي عشر.

الدوري الألماني

لايبزيغ يكتسح نورنبرغ بسداسية نظيفة

■ لشــبونة - د ب أ: تصــدر بنفيــكا الدوري 
البرتغالي عقب فوزه الصعب على ضيفه بورتو 1/

صفر، في الجولة السابعة من الدوري والتي شهدت 
أيضا فوز بوافيســتا علــى أفيس بــذات النتيجة 

وبورتيمونينسي على سبورتينغ لشبونة 2/4.
ويديــن بنفيــكا بالفضل في هذا الفــوز للاعبه 
هاريس ســيفيرزفيتش الذي ســجل هدف المباراة 
الوحيــد فــي الدقيقــة 62. وأكمل بنفيــكا المباراة 
بعشرة لاعبين بعد طرد كريستيان ليما في الدقيقة 

82. ورفع بنفيكا رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، 
بفــارق الأهداف أمام ســبورتينغ براغــا، وتوقف 
رصيــد بورتو عنــد 15 نقطــة في المركــز الثالث. 
وانتزع بوافيســتا فوزا صعبا مــن ضيفه أفيس 1/
صفر. وســجل الهدف الوحيد برونو غوميز، لاعب 
أفيــس، بالخطأ في مرمــى فريقه فــي الدقيقة 71. 
ورفع بوافيســتا رصيده إلى ســبع نقاط في المركز 
الحادي عشر، وتوقف رصيد أفيس عند أربع نقاط 
في المركز الثامن عشر الأخير. وفاز بورتيمونينسي 

علــى ســبورتينغ لشــبونة 2/4. وســجل أهداف 
بورتيمونينسي كل من وليسون مانافا في الدقيقة 
30 وشــويا ناكاجيمــا )هدفين( فــي الدقيقتين 44 
و82 وجــواو كارلوس فــي الدقيقــة الأخيرة من 
المباراة، فيما سجل هدفي لشبونة فريدي مونتيرو 
وسيباســتيان كواتس في الدقيقتين 63 و88. ورفع 
بورتيمونينســي رصيد إلى ســبع نقاط في المركز 
الثالث عشــر، وتوقف رصيد لشبونة عند 13 نقطة 

في المركز الخامس.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يفوز على بورتو ويتصدر 

مبابي حطم المزيد من الارقام القياسي في الدوري الفرنسي 

■ روما - رويترز: أحرز آدم وناس ولورينزو 
إنســيني هدفين رائعــن ليقودا نابولــي للفوز 
2-صفر على ساســولو والبقاء في المركز الثاني 
بالــدوري الايطالــي متأخــرا بســت نقاط عن 

يوفنتوس المتصدر.
وبدأ فريــق المدرب كارلو أنشــيلوتي المباراة 
بصورة رائعة عندما ســجل ونــاس هدفه الأول 
فــي الدوري الايطالــي بعد مرور ثــاث دقائق. 
وقطع اللاعب الجزائــري تمريرة للوراء بصدره 
ومــرر الكرة من فــوق مدافع ثم أطلق تســديدة 
ســكنت شــباك الحارس أندريا كونسيلي. وأكد 
إنســيني حصول نابولي على النقاط الثلاث في 
الدقيقــة 72 حين تلقى تمريرة عنــد حافة منطقة 
الجزاء ثم ســدد في الزاويــة العليا محرزا هدفه 
السادس هذا الموسم. ويملك نابولي 18 نقطة من 
ثماني مباريات بواقع ستة انتصارات وهزيمتين، 
ويتأخر بفارق ســت نقاط خلف يوفنتوس الذي 
حافظ على علامة النجاح الكاملة بفوزه 2-صفر 
على أودينيزي الســبت. وطُــرد روجيريو لاعب 
ساســولو قرب النهاية بسبب مخالفة عنيفة ضد 
خوســيه كايخون في منتصف ملعــب نابولي. 

وقال أنشــيلوتي: »قدمنا أداء جيــدا حتى لو لم 
يكن ساســولو منافسا ســهلا للتعامل معه. كان 
يمكن أن الأمور تكون أكثر ســهولة لــو لم نهدر 
العديد من الفرص لكننا ســيطرنا على المباراة«. 
ونجا الانتر من ركلة جزاء مهدرة ليفوز 2-1 على 
مســتضيفه ســبال وهو انتصاره السادس على 
التوالي بجميع المســابقات بفضل ثنائية ماورو 
إيكاردي ليتقــدم للمركز الثالث برصيد 16 نقطة. 
وافتتــح المهاجم الأرجنتيني التســجيل بضربة 
رأس غيــرت اتجاههــا بعد اصطدامهــا بيوهان 
جورو في الدقيقــة 14 ونجا الانتر من ركلة جزاء 
أطاح بهــا ميركو أنطونوتشــي خــارج المرمى. 
وأدرك ألبرتو بالوشي تعادلا مستحقا لسبال في 
الدقيقة 72 بعد قليل من رد العارضة كرة للفريق 
لكن الانتر اســتعاد التقدم بعد ذلك بست دقائق 
عبر إيكاردي. وأحــرز غونزالو هيغواين هدفين 
في الشــوط الأول ليقود ميــان للفوز 3-1 على 
كييفو متذيل الترتيب الــذي بقي بلا انتصارات. 
الثالث  وأضاف جاكومو بونافنتورا هدف ميلان 
وقلص سيرجيو بليسيير البالغ من العمر 39 عاما 
الفــارق لكييفو الذي يبلغ رصيــده ناقص واحد 

بعد خصم ثــاث نقاط منه في وقت ســابق من 
الموسم الحالي بســبب مخالفات مالية. وعوض 
الايطالية  العاصمــة  لاتســيو هزيمته في قمــة 
الأســبوع الماضي بالفوز على فيورنتينا 1-صفر 
بفضل هدف تشيرو إيموبيلي في الشوط الأول، 
ليتقدم للمركــز الثالث في الترتيــب برصيد 15 
نقطة. وواصل كشيشتوف بيانتك مهاجم جنوى 
هز الشــباك في كل مباريات الــدوري الايطالي 
مــع ناديه الجديد لكن هذا لم يكــن كافيا لتجنب 
الهزيمــة 3-1 أمــام بارما. ووضــع البالغ عمره 
23 عامــا جنوى في المقدمة مــن ضربة رأس بعد 
ســت دقائق ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف هذا 
الموســم. وهذا يعني أيضــا أن المهاجم البولندي 
ســجل في كل مبارياته الســبع فــي الدوري مع 
جنــوى منذ انضمامه من كراكوفيــا مقابل أربعة 
ملايين يــورو هذا الصيف. ورغــم غياب المهاجم 
جرفينيو، نجح بارما الوافد الجديد في تســجيل 
ســيليغاردي  ولوكا  ريجوني  لــوكا  عبر  ثلاثية 
وفابيو تشــيرافولو خلال ربع ســاعة بالشوط 
الأول ليتعــرض جنوى لأول هزيمــة بملعبه هذا 

الموسم.

■ أنقرة - د ب أ: ارتقى باشاك شهير الى وصافة 
الــدوري التركــي بعد تعادله ســلبا، أمــام مضيفه 

فناربخشه في المرحلة الثامنة من المسابقة. 
وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز طرابزون 
سبور علي بلدية آكهيسار ســبور 1/3. ورفع باشاك 

رصيــده الى 15 نقطة في المركــز الثاني، بينما احتل 
فناربخشــة المركــز 15 برصيد ثماني نقــاط. احرز 
أهداف طرابزون خوســيه ســوزا فــي الدقيقة 35، 
وأضاف بــوراك يلماز الهدف الثانــي في الدقيقة 43 
وعزز فيليب نوفاك بالهدف الثالث في الدقيقة 67 فيما 

قلص يفين سيليزنيوف النتيجة لآكهيسار في الدقيقة 
77. ورفع طرابزون رصيده الى عشر نقاط في المركز 
العاشر، وتجمد رصيد آكهيسار عند النقطة الخامسة 
في المركز 17 قبل الأخير. باشاك شهير يرتقي لوصافة 

الدوري التركي رغم تعادله مع فناربخشه.

■ لندن - رويترز: أعلن ارســنال الانكليزي انه وقع عقدا 
جديدا مع شــركة »اديداس« للمستلزمات الرياضية بداية من 

يوليو/تموز 2019 لتزويد الفريق الأول بالملابس.
وســتزود أديداس الفريق بأطقم الملابس بدلا من شركة 
»بوما« التي ســينتهي عقدها مع النادي الواقع شــمال لندن 
بنهاية الموسم الحالي. وذكرت وســائل اعلام بريطانية ان 
الصفقــة الجديدة تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه اســترليني 

على مدار خمس ســنوات وحتى 2024. وســتدفع الصفقة، 
التي ســتوفر للفريق 60 مليون جنيه اســترليني ســنويا، 
أرسنال نحو المركز الثالث ضمن لائحة أغلى صفقات الملابس 
على صعيد الفــرق الكروية خلف عقد برشــلونة مع نايكي 
الامريكية والذي يقدر بنحو 140 مليون جنيه ســنويا وعقد 
مانشستر يونايتد مع أديداس البالغ قيمته 75 مليون جنيه. 
ويمثل هذا نهاية تعاون ارســنال مع بومــا والذي بدأ عقب 

عقدين من تعامل النادي مــع نايكي. وكانت آخر مرة ارتدي 
فيهــا فريق ارســنال ملابس من اديداس بــن 1986 و1994 
والتي نــال الفريق خلالها لقبين لــدوري الاضواء. وذكرت 
وسائل اعلام بريطانية ان بوما تقترب من ان تصبح الشركة 
التي ســتزود مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانكليزي 
الممتاز بالملابس بصفقة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه ســنويا 

في موسم 2020-2019. 

الدوري الانكليزي

أرسنال يوقع عقدا لخمس سنوات مع أديداس لتزويده بملابس الفريق

الدوري الاسباني 

الدوري التركي

باشاك شهير يرتقي إلى الوصافة رغم تعادله مع فناربخشه

الدوري الفرنسي 

الدوري الإيطالي 

هدفان رائعان يحافظان لنابولي على المركز الثاني... وانتصار ثنائي ميلان

رئيس البايرن: سأدافع عن كوفاتش حتى الموت!
■ ميونيــخ - د ب أ: أعــرب رئيــس بايرن 
ميونيــخ، أولــي هونيــس، عن دعمــه الكامل 
للمــدرب الكرواتــي نيكــو كوفاتــش، الــذي 
أصبــح في موقــف متــأزم بعدما قــاد فريقه 
يوم الســبت الماضي للهزيمــة الثانية له على 

التوالي في الدوري الألماني.
وقــال رئيــس البايرن: »ســأدافع عن نيكو 
كوفاتش حتى الموت«. وبعدما حقق انطلاقة 
جيدة هذا الموســم، ســقط حامــل اللقب أمام 
هيرتــا برلين على ملعب الأخير قبل أن يتجرع 
هزيمــة مذلــة بثلاثيــة نظيفــة أمام بروســيا 
المركــز  البايــرن  ويحتــل  مونشــنغلادبلاخ. 

السادس بعد مرور سبع مراحل، حيث يبتعد 
عن المتصدر بروســيا دورتموند بأربع نقاط. 
وأوضــح هونيس أنه لــم يقصد على الإطلاق 
الإضــرار بكوفاتــش عندمــا قــال فــي وقت 
ســابق أن مســألة التناوب بــن اللاعبين في 
المباريات هو أمر يخص المدرب وهو من يتعين 
عليــه أن يجيــب على الأســئلة المثــارة حوله. 
ويملك المــدرب الكرواتي فرصة ثمينة لتعديل 
موقــف فريقــه وإرجاعــه للمســار الصحيح 
عندما يلتقي النادي البافاري في 20 تشرين/
أكتوبر الجــاري مع فولفســبورغ في الجولة 

الثامنة.

جون تيري 
يعلن اعتزاله اللعب

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن جــون تيري قائد تشلســي والمنتخب 
الإنكليزي الســابق، اعتزاله كــرة القدم. وترك تيــري )37 عاما( 
أســتون فيلا فــي الصيف بعدما قضى هناك موســما في الفريق 

المنافس بالدرجة الأولى.
وقبل هذا، كان تيري قضى 22 موســما مع تشلســي حيث فاز 
بخمسة ألقاب للدوري الإنكليزي، وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد، 
ولقب لــدوري أبطال أوروبا، ولقب للدوري الأوروبي، وخمســة 
ألقاب لكأس رابطة الأندية المحترفة، وخاض أكثر من 700 مباراة. 
وقال تيري في منشــور علــى تطبيق »انســتغرام«: »بعد 23 عاما 
مذهلــة كلاعب كــرة قدم، قــررت الآن أنــه حان الوقت المناســب 
بالنســبة لي لاعتزال كــرة القــدم«. وأضاف: »عندمــا كنت أبلغ 
14 عامــا، اتخذت أفضــل وأكبر قرار بالتوقيع لنادي تشلســي«. 
وتابــع: »لن تكون الكلمــات كافية لإظهار مدى شــعوري للجميع 
فــي النادي، خاصة الجماهيــر. لقد حققنا العديــد من الذكريات 
العظيمة ولم أكــن لأنجح بدونكم«. ولعب تيــري أيضا 78 مباراة 
دولية مع المنتخب الإنكليزي وكان جزء من الفريق في مونديالي 

 جون تيري لعب الموسم الماضي مباراته الاخيرة مع استون فيلا2006 و2010 بالإضافة إلى بطولتي أمم أوروبا 2004 و2012.
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لوف يستدعي تشان 
إلى المنتخب الألماني 

■ برلــن - د ب أ: اســتدعى يواخيــم لوف 
المــدرب للمنتخب الألماني، إيمري تشــان لاعب 
وســط يوفنتوس الإيطالــي لقائمــة المنتخب 
اســتعدادا لمباراتــي المنتخــب المقبلتــن أمام 
هولندا وفرنســا بعدما اســتبعد لاعبين آخرين 
أنطونيو  الثنائــي  واســتبعد  المنتخــب.  مــن 
روديغر مدافــع تشلســي وكاي هافيرتز لاعب 
وســط باير ليفركوزن للإصابــة. وكان ماركو 
من  استبعد  دورتموند  بوروســيا  لاعب  رويس 
المنتخــب. ويتجمع المنتخب الألمانــي في برلين 
اليوم للاســتعداد لمواجهة المنتخــب الهولندي 
في امســتردام يــوم 13 تشــرين الأول/أكتوبر 
الجاري، ثم المنتخب الفرنسي يوم 16 من الشهر 
ذاته ضمــن المجموعة الأولى لدوري أمم أوروبا. 
ويعانــي روديغر مــن إصابة في الفخــذ، فيما 
يعاني هافيرتز وريوس من إصابات في الركبة، 

وفقا لما أعلنه الاتحاد الألماني.

بوكا يفلت بأعجوبة
 من هزيمة مؤكدة أمام راسينغ 

في الدوري الأرجنتيني
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: اقتنــص بوكا 
جونيورز تعــادلا ثمينــا )2/2( أمام منافســه 
راســينغ فــي المرحلــة الثامنــة مــن الدوري 
المسابقة  متصدر  راســينغ،  وتقدم  الأرجنتيني. 
الأرجنتينية بهدفين ســجلهما ليساندرو لوبيز 
فــي الدقيقتين السادســة و65، بعد أن بســط 
سيطرته بشــكل كامل على مجريات اللقاء على 
حســاب بوكا الذي كان يعاني من عدم التركيز 
وغيــاب الدور المؤثــر لأبرز لاعبيــه، فيرناندو 
غاغو وكارلوس تيفيز. لكن انقلبت الأمور رأسا 
على عقب بعدما أحرز بــوكا الهدف الأول له في 
الدقيقة 82 بأقدام اللاعب رامون ابيلا ليبدأ بعد 
ذلك في فرض ســيطرته على المبــاراة وخاصة 
بعد حصول لاعب راســينغ ماتياس زراتشــو، 
على الإنــذار الثاني ومن ثــم البطاقة الحمراء. 
وبفضل الضغط المســتمر، نجح بوكا في إدراك 
هدف التعادل فــي الدقيقة 87 عن طريق اللاعب 

سيباستيان فيلا.

المريخ بطلا لكأس السودان 
للمرة الـ26

■ الخرطوم - الأناضول: توج المريخ بكأس 
الســودان للمرة الـــ26 في تاريخه. واكتســح 
المريخ في المباراة النهائية منافسه هلال الأبيض 
بأربعــة أهــداف لهــدف. وســيطر المريخ على 
مجريــات المباراة، وتحكم في طريقة وأســلوب 
اللعب، وشكل خطورة كبيرة إلا أن الشوط الأول 
خرج بالتعادل الســلبي. وفي الشــوط الثاني، 
تراجع هلال الأبيض بشــكل كبيــر أمام هجوم 
كبير من جانب المريخ. وترجم المريخ ســيطرته 
وهجومه بثلاثة أهداف عن طريق بكري المدينة 
وســيف تيري ومحمد الرشــيد في الدقائق 55 
و68 و81. وانتفــض بعد الهــدف الثالث فريق 
هلال الأبيض وســجل هدف تقليص الفارق عبر 
السنغالي ســليمان سيسيه في الدقيقة 89. ولم 
يمر أكثر من دقيقة، ليضيف المريخ الهدف الرابع 
عن طريق أحمد حامد التــش. ويعد المريخ أكثر 

من توج بهذه البطولة بإجمالي 26 لقبا.

الأرجنتيني ألفاسكو يرحل 
عن تدريب الريان القطري

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن الريــان القطــري 
بشــكل مفاجئ رحيل المدرب الأرجنتيني رودولفو 
أروابارينــا »الفاســكو«، عن تدريــب الفريق بعد 
ثمانيــة جولات من عمــر الدوري القطــري. وقرر 
النادي تعيين البرازيلي ســوزا مدرب فريق تحت 
23 ســنة بشــكل مؤقت لتولي مهمة تدريب الفريق 
لحين التعاقــد مع مــدرب أجنبي بديل. وســيبدأ 
اليــوم، تحضيرا لمواجهة  البرازيلي مهمته  المدرب 
الغرافة في الجولة التاســعة من الدوري المق يوم 
الجمعة 19 تشــرين الأول/أكتوبــر. وعقدت ادارة 
النادي اجتماعا مع المدرب، بناء على طلبه، وخلال 
الاجتماع تقدم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار، 
ليعلن بعدها رحيله. وكان الريان خسر أمام الخور 

متذيل الترتيب 1/صفر في الوقت القاتل.

الجونة المصري يمنح حازم 
إمام العضوية الشرفية

■ القاهــرة - د ب أ: اســتقبل مجلــس إدارة 
نــادي الجونــة المصري حــازم إمام، نجــم نادي 
الزمالك ومنتخــب مصر الســابق وعضو مجلس 
إدارة اتحــاد الكرة الحالي، في مقــر النادي. وقرر 
الجونة منح حازم إمام عضويته الشــرفية تقديرا 
لمسيرته في الملاعب وباعتباره أحد أبناء لعبة كرة 
القدم المميزين خلقا وفنا داخل وخارج المســتطيل 
الأخضر. وواجه حــازم إمام أزمة شــديدة خلال 
الأســبوع المنقضي بعد أن قام رئيس مجلس إدارة 

الزمالك بشطب عضويته من القلعة البيضاء.

»كاس« ترفع الإيقاف المؤقت 
عن المتزلجة الروسية سيرغيفا

■ فرانكفــورت - د ب أ: رفعت المحكمة الدولية 
للتحكيــم الرياضــي )كاس( الإيقــاف المؤقت عن 
المتزلجة الروســية ناديا ســيرغيفا. وأوضحت أن 
النتيجــة الإيجابية لعينة المنشــطات لســيرغيفا 
في أولمبياد بيونغ تشــانغ الشــتوي جاء بســبب 
تناول أحد المنتجات الملوثة بمادة منشــطة. وحلت 
ســيرغيفا في المركــز الثاني عشــر في مســابقة 
التزلج الثنائي للســيدات. وسقطت في اختبارات 
المنشــطات وادينت بتعاطي مادة »تريميتازيدين« 
المحظورة في اختبــار خارج إطار المنافســات في 
18 شــباط/فبراير الماضي، وبعدها بستة أيام فقط 
تم الإعــان عن إيقاف المتزلجة الروســية بشــكل 
مؤقت. وأشارت »كاس« إلى أن الاجراءات ما زالت 
متواصلة ضد سيرغيفا )31 عاما( ما يعني إمكانية 
تعرضها لعقوبات. وأكدت أن فترة الإيقاف المؤقت 
ستأخذ في الحســبان خلال صدور الحكم النهائي 

في قضية المتزلجة الروسية.

رادار الملاعب

■ روما - د ب أ: غادر المدافعان اليســيو رامانولي 
ودانيلــو دي امبروســيو معســكر المنتخــب الإيطالي 

بسبب الإصابة.
واستدعى روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا 

لورينزو تونيلي وكريستيانو بيتشيني بدلا منهما.
 ويستعد المنتخب الإيطالي لملاقاة نظيره الأوكراني 
وديا غــدا الأربعاء ثــم يلاقي بولندا الأحــد المقبل في 
دوري الأمم الأوروبــي. وغاب رومانولــي عن المباراة 
الأخيــرة لميلان في الــدوري الإيطالي والأمر ذاته لدي 

امبروسيو الذي غاب عن آخر مباراة لإنتر ميلان. 
وانضم تونيلي لاعب ســامبدوريا لمعســكر منتخب 
إيطاليا مرة في 2016 بينما لم يســبق لبيتشيني لاعب 
بلنســية الإســباني أن تلقى دعــوة للانضمام لمنتخب 
بــاده. ويفكــر مانشــيني فــي عــدم اســتدعاء بديل 
لمهاجم ميلان الصاعد باتريــك كوتروني الذي يعاني 

من الإصابة. 
وأعلــن بلنســية الإســباني أن مهاجمــه غونكالــو 
غويديس ســيغيب عن المنتخب البرتغالي هذا الشــهر 
بســبب الإصابة في الفخذ. وخــرج غويديس مصابا 
بعــد مرور 12 دقيقة فقط من المبــاراة التي تعادل فيها 

بلنسية مع برشلونة 1/1 مساء الأحد. 
ويعانــي غويديس من إصابة فــي العضلة الضامة 
للســاق اليسرى وسيبقى في إســبانيا لتلقي العلاج. 
المنتخــب  مــدرب  ســانتوس  فرنانــدو  واســتدعى 
البرتغالــي رافــا لاعــب وســط بنفيــكا ليحــل محــل 

غويديس. 
ويلتقــي منتخــب البرتغال نظيــره البولنــدي يوم 
الخميس المقبــل فــي دوري الأمم الأوروبي ثم يواجه 

اسكتلندا وديا الأحد المقبل.

تونيلي وبيتشيني بدلا من رامانولي وامبروسيو في منتخب إيطاليا
... والإصابة تحرم البرتغال من غويديس

مدافع فالنسيا بيتشيني )21( يصارع مهاجم يونايتد راشفورد قبل الاستدعاء الدولي 

■ القاهــرة - د ب أ: فــي مبــاراة مثيرة ظلت 
نتيجتهــا معلقة حتــى اللحظــات الأخيرة، فجر 
الثقيل،  العيــار  من  مفاجأة  الســكندري  الاتحاد 
بعدما تغلب علــى مضيفه الأهلي، حامل اللقب في 
المواسم الثلاثة الأخيرة، 3/4 في المرحلة العاشرة 

لبطولة الدوري المصري.
تجمد رصيــد الأهلــي، الذي تلقى خســارته 
الأولى في المســابقة هذا الموسم، عند 11 نقطة في 
المركز التاسع، وما زال يملك أربع مباريات مؤجلة، 

فيما ارتفع رصيد الاتحاد، الذي حقق فوزه الثاني 
على التوالي والثالث في المســابقة هذا الموســم، 
إلى 14 نقطة في المركز الســادس. وافتتح الاتحاد 
التسجيل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب 
تسجيل أيمن أشرف لاعب الأهلي هدفا بالخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل مروان 
محســن للأهلي فــي الدقيقة 30. وعــاد الاتحاد 
للتقدم من جديد، عقب تســجيل خالد قمر الهدف 
الثانــي في الدقيقة 40، ثم أضــاف ديدييه كوريه 

الهــدف الثالث للضيوف فــي الدقيقة 54 من ركلة 
جزاء. وقلص وليد ســليمان الفارق، بعدما أحرز 
الهــدف الثاني للأهلي في الدقيقــة 61، لكن أحمد 
الألفي أضاف الهدف الرابع للاتحــاد في الدقيقة 
88. واشتعلت المباراة من جديد بعدما سجل محمد 
شــريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الأولى 
من الوقت المحتســب بــدلا من الضائع، لتشــهد 
الدقائــق الأخيرة إثارة بالغــة، في ظل محاولات 

الأهلي للتعادل ولكن دون جدوى.

الدوري المصري

محمــد الاتحاد يسقط الأهلي في عقر داره  طلــب  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير 
الكــره بالأهلــي المصــري، حظــراً إعلامياً 
علــي لاعبيــه عقب الخســارة مــن الاتحاد 
الســكندري 3-4 في المرحلة العاشــرة من 

الدوري المصري.
وقال يوســف إن الإرهــاق والإصابات 
سبب رئيسي للخسارة، خاصة مع ضغط 
المباريــات المتتاليــة في أربــع بطولات هي 
دوري أبطال أفريقيــا وكأس زايد للأندية 

ابطال العرب، والــدوري المصري، وكأس 
مصــر. وأضاف أنه لن يوقــع أي عقوبات 
مالية علــي لاعبيــه لأن الظــروف المحيطة 
بهم، وبالنــادي وراء كل مــا يحدث ولكن 
هناك لائحة للفريق ســيتم تطبيقها. يذكر 
أن هــذه المبــاراة الثانيــة علــى التوالي في 
المســابقة، التي يخفق خلالهــا الأهلي في 
تحقيــق أي فــوز، ليتجمد رصيــده عند 11 
نقطــة فــي المركز التاســع، ومــا زال يملك 

أربع مباريات مؤجلة.

حظر إعلامي علي لاعبي الأهلي بعد الخسارة!

   

■ ســوزوكا )اليابــان( - د ب أ: أكــد موقــع »موتــور 
ســبورت دوت كوم«، المتخصص في رياضات المحركات، أن 
فيتنام ستســتضيف أحد ســباقات بطولة العالم لسيارات 

فورومولا-1 بداية من موسم 2020.
وطبقا لما قاله الموقع، توصل منظمو فورمولا-1 لاتفاق مع 
الســلطات في فيتنام حول إقامة السباق على أراضي الدولة 
المذكورة. وقال الموقع: »الإعلان الرســمي ســيكون الشــهر 
المقبل على الأرجــح«. ومن المقرر أن يكون مضمار الســباق 

على بعــد 12 كيلومترا من غرب العاصمة الفيتنامية هانوي، 
كما أعلــن مدير ســباقات فورمــولا-1، تشــارلي وايتنغ. 
وأضاف: »تصميم المضمار يشــهد تقدما كبيرا، إنهم يرغبون 
في استضافة سباق الجائزة الكبرى في 2020 ومن المفترض 
ألا يحدث أي مشــكلات حسبما نرى اســتنادا على خبراتنا 
السابقة«. وإذا تقرر رسميا منح فيتنام شرف استضافة أحد 
سباقات فورمولا-1، فســيكون هذا هو السباق الأول الذي 

يضيفه الملاك الجدد للبطولة.

فورمولا-1

فيتنام تستضيف سباقاً في 2020
■ لندن - د ب أ: أعلن منظمو ســباق نصف ماراثون كارديف 
أن عدائين أصيبا بأزمة قلبية عند خــط النهاية وتوفيا في وقت 

لاحق.
وذكر المنظمون في بيان نشــر على الموقع الرسمي للبطولة: 
»بكل أســف، يضطــر منظمو ســباق نصف ماراثــون كارديف 
للإعلان عن وفاة عدائين خلال منافسات هذا العام بعد تعرضهما 
لأزمة قلبية في خط النهاية«. وحصل العداءان على رعاية طبية 
فورية عند خط النهاية. وتم اصطحاب الثنائي لمستشفى جامعة 

ويلز في كارديف حيث توفيا هناك. 
وقال مات نيومان الرئيس التنفيذي للســباق: »إنها مأساة 
مروعة لعائلاتهما. تعاطفنا العميق مع أسرتيهما وأصدقائهما«. 
ولم يتم الاعــان عن المزيد من التفاصيل حــول الضحايا. هذه 
أول حالــة وفاة تحدث في تاريخ الســباق الــذي دام 15 عاما، 
والذي وصفــه المنظمون بأنه ثاني أكبر ســباق نصف ماراثون 
في بريطانيا. وشارك ما يقرب من 25 ألف عداء في السباق الذي 

أقيم الأحد.

نصف ماراثون كارديف

وفاة عدائين بأزمة قلبية في السباق 

■ لندن ـ رويترز: أعلنت وحــدة نزاهة التنس 
انه تم ايقاف ثلاثة حــكام تايلانديين مدى الحياة 
بســبب مخالفات تتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات 

والمراهنات.
وأضافت وحدة النزاهة ان الحكام الثلاثة اقروا 
العام  اداروها  بقيامهم بمراهنــات على مباريــات 
الماضي ضمن سلســلة بطولات المســتقبل التابعة 
للاتحاد الدولي للتنس. وتابعت الوحدة في بيان: 
»تلاعبــوا في النتائــج التي تمــت اضافتها لنظام 

تسجيل النتائج الرسمي لأغراض ترتبط بالمراهنات 
ولمصلحة شخصية«. والثلاثة هم أنوتشا تونجبلو 
سريليلاي.  وتشيتشــاي  برومتشــاي  وأبيسيت 
وأضافت وحــدة النزاهة ان عقوبــة الايقاف مدى 
الحياة ستسري على الفور وستحرم كل »حكم منهم 
من ادارة او حضــور أي بطولات او احداث تنظمها 
او تعترف بها كافة الجهات والاتحادات التي تشرف 
على الرياضة«. وبطولات المستقبل التابعة للاتحاد 

الدولي تقام في اكثر من 70 دولة حول العالم.

إيقاف ثلاثة حكام تايلانديين مدى الحياة
 بسبب التلاعب بالنتائج! 

■ تيانجــن )الصــن( - رويتــرز: تغلبــت 
التشــيكية كارولينا بليســكوفا المصنفة الأولى 
عالميا ســابقا على الأمريكية فارفارا ليبتشــنكو 
غير المصنفــة 6-2 و6-7 و6-3 في الدور الأول 

لبطولة تيانجين المفتوحة للتنس. 
وفازت بليسكوفا )26 عاما(، التي تشارك في 
تيانجين ببطاقة دعوة وتســعى للتأهل للبطولة 
الختامية المقررة في سنغافورة في نهاية الموسم، 
بالمجموعة الأولى بسهولة لكن ضربات منافستها 
الأمامية القوية ســببت لها المشاكل في المجموعة 
الثانية لتدفع المباراة لمجموعة فاصلة حســمتها 

اللاعبة التشيكية لصالحها لتتأهل للدور الثاني 
بعد ســاعتين ونصف مــن اللعب. وســتواجه 
السلوفينية  منافستها  الأولى  المصنفة  بليسكوفا 
بولونا هرتسوغ التي تغلبت على الاسبانية لارا 

أروابارينا فيسينو 7-6 و2-6. 
المراكز  وتســعى بليســكوفا لاقتناص أحــد 
الثلاثــة المتبقية فــي البطولــة الختامية والتي 
تتنافس عليها المصنفة الرابعة أرينا ســابالينكا 
من روســيا البيضاء والأمريكية سلون ستيفنز 
كيكي  والهولندية  سفيتولينا  ايلينا  والأوكرانية 

بيرتنز.

بطولة تيانجين المفتوحة 

بليسكوفا تهزم ليبتشنكو 

الدوري القطري

السد يفشل في العودة
 إلى الصدارة 

■ الدوحة - د ب أ: فرط الســد في 
العــودة الي صدارة الــدوري القطري، 
بعــد تعادله مــع ضيفة الســيلية 1/1 
ضمــن الجولــة الثامنة، التي شــهدت 

فوز الدحيل علي أم صلال 2/صفر. 
تقدم الســد عــن طريــق الجزائري 
بغداد بونجاح فــي الدقيقة 66 وعادل 

عبدالقادر إلياس النتيجة للســيلية في 
الدقيقة 87.

 ورفــع الســد رصيده الــي17 نقطة 
في المركز الثاني وبفــارق نقطتين عن 
الدحيل المتصدر، فيما احتل الســيلية 

المركز الثالث برصيد 16 نقطة .
 وكان الدحيــل تصــدر الدوري بعد 

تغلبــه علــى أم صــال 2/صفر ضمن 
المرحلة ذاتهــا. تقدم الكوري الجنوبي 
تــي هي نــام للدحيــل فــي الدقيقة 13 
وأضــاف زميلــه المعــز علــي عبداللــه 
الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة الرابعة 
من الوقت المحتســب بــدل الضائع من 
الشــوط الثاني. رفــع الدحيل رصيده 

الــي 19 نقطة فــي المركــز الأول، فيما 
تجمــد رصيــد أم صلال عنــد 13 نقطة 
هــذا  ويعــد  الخامــس.  المركــز  فــي 
الانتصــار هــو الرابــع علــي التوالــي 
للدحيل والسادس له في الدوري فيما 
تعادل في مبــاراة واحدة ولم يتلق أي 

هزيمة حتى الآن.

■ شنغهاي )الصين( - رويترز: قلب الكرواتي 
بورنا تشــوريتش تأخــره بمجموعــة إلى فوز 
بنتيجــة 4-6 و6-4 و6-3 علــى السويســري 
ألقاب  ثلاثة  على  الحائز  فافرينكا  ستانيســاس 
في البطولات الأربع الكبرى فــي الدور الأول من 

بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة.
وأنقذ تشــوريتش، الذي فشــل في الفوز بأي 
مباراة في آخر مشــاركتين في بكين وشينتشين، 
نقطتين لكسر إرســاله عندما كانت النتيجة 3-3 
فــي المجموعة الثانيــة قبل أن يفوز بــأول أربعة 
الفوز  الفاصلة ليحقــق  أشــواط في المجموعــة 
بمباراة للمرة 32 هذا الموســم. وهذا أول انتصار 
يحققه اللاعب الكرواتــي في أربع مواجهات أمام 
فافرينكا المصنف الثالث عالميا سابقا والذي واجه 
صعوبــات بعد التعافــي من جراحة فــي الركبة 
هذا الموســم وشــارك في البطولة ببطاقة دعوة. 
منافسه   13 رقم  المصنف  تشــوريتش  وسيواجه 
الأمريكــي برادلــي كلان المتأهل مــن التصفيات 
والذي حقق فوزا صعبا علــى نك كيريوس 6-4 
و6-4 و6-3. وخســر الاســترالي كيريوس )23 
عاما( خمسة أشواط متتالية عندما كانت النتيجة 
4-4 في المجموعة الثانية ليمنح منافســه التقدم. 
وســدد كلان المصنــف رقم 104 عالميــا 18 ضربة 
إرســال ســاحقة ليحقق رابع فوز له في بطولات 
رابطة اللاعبين المحترفين هذا الموســم. واســتهل 
اليوناني الشاب ستيفانوس تيتيباس، الذي كان 
تأهله لدور الثمانية في طوكيو الأســبوع الماضي 
كافيا لحجز مكان في البطولة الختامية في نوفمبر 
تشــرين الثاني المقبل، مشــواره في شــنغهاي 
بفوز على الفرنســي جايل مونفيس بنتيجة 6-7 
و4-6 و6-4. وكســر تيتيباس )20 عاما( إرسال 

مباريات دولية 

بطولة شنغهاي للأساتذة

تشوريتش يهزم فافرينكا وكلان يتخطى كيريوس 

تشوريتش يسدد ارسالا ضد منافسه فافرينكا خلال انتصاره عليه 

عالم التنس 

■ تونس - د ب أ: يبدأ المنتخب التونســي معســكره 
التدريبي اســتعدادا لمباراتي النيجــر ذهابا وإيابا ضمن 

كأس أمم أفريقيا 2019 والمقررة إقامتها بالكاميرون.
واستدعى المدرب فوزي البنزرتي الذي يستعد لخوض 
لقائه الثاني مع نســور قرطاج منذ تعيينه في تموز/يوليو 
الماضــي خلفا للمدرب نبيل معلول، 24 لاعبا بينهم 14 لاعبا 
محترفا. ويغيب وهبي الخزري نجم فريق ســانت ايتيان 
الفرنســي وعصــام الجبالــي المحترف بنــادي روزنبرغ 

النرويجي عن قائمة المنتخب التونســي بسبب تعرضهما 
للإصابة. واستدعى البنزرتي لاعب النجم الساحلي فراس 
لتعويض  الحمدوني  جاســم  الصفاقسي  ولاعب  بالعربي 
اللاعبين المصابين. وتواجه تونس النيجر يومي الســبت 
والثلاثاء المقبلين فــي التصفيات الافريقية. وتحتل تونس 
صــدارة المجموعة العاشــرة بســت نقاط ويأتــي بعدها 
المنتخب المصري في المركز الثانــي بثلاث نقاط ثم النيجر 

وسوازيلاند برصيد نقطة واحدة.

الخزري يغيب عن تونس في مواجهة النيجر
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: يواجه المنتخــب الأرجنتيني أزمة 
كبيرة قبل مباراتيه الوديتين أمام العراق والبرازيل بعد تأكد غياب 

أربعة من أبرز لاعبيه للإصابة.
ويأتي علــى رأس الغائبين الحارس فرانكو ارماني الذي تعرض 
للإصابــة خلال المباراة التــي فاز بها فريقه ريفــر بليت الأحد أمام 
ســارمينتو في كأس الأرجنتين. وتعرض ارماني لشــد في العضلة 
الخلفية للفخذ الأيمن لينضم لقائمــة مصابي المنتخب الأرجنتيني 

التــي تضم كل من غونزالــو مارتينيز وازيكيل بالاســيوس والان 
فرانكو. وعلــى إثر ذلك، قرر المــدرب المؤقت للأرجنتــن، ليونيل 
ســكالوني، اســتدعاء حارس نادي تايريز، غويدو هيريرا. ومن 
المقرر أن يقوم المنتخب الأرجنتينــي خلال الفترة المقبلة بجولة في 
الســعودية، حيث يلتقي مع العراق في 11 تشــرين الأول/أكتوبر 
الجاري ثم يواجه البرازيل في مباراة كلاســيكو كرة القدم بأمريكا 

الجنوبية في 16 من الشهر ذاته.

لعنة الإصابات تطارد نجوم الأرجنتين قبل وديتي العراق والبرازيل

مونفيــس مرتين في المجموعة الحاســمة ليحجز 
مكانا لمواجهة الروســي كارين ختشانوف. وقال 
تيتيباس المصنف العاشــر: »تحسنت كثيرا منذ 
العام الماضي بدنيا وذهنيا. تغير أدائي وأصبحت 
أكثر شراســة. أشــعر أنني أكثر قــوة. تكويني 
خضت  الماضــي.  العام  منــذ  تطور  الجســماني 
حتى الآن مباريات عديدة عبر القرعة الرئيســية 
في بطــولات رابطة اللاعبــن المحترفين وحققت 
انتصــارات منحتني ثقة. أشــعر بثقــة أكبر في 

نفســي الآن«. وخرج الكندي ميلوش راونيتش 
مــن البطولة مبكــرا بعد أن خســر وصيف بطل 
ويمبلــدون 2016 أمام مكنــزي مكدونالد المتأهل 
من التصفيات 6-3 5-7 6-3. وســدد الأمريكي 
سام كويري 14 ضربة ارسال ساحق ليحقق فوزا 
شوارتزمان  دييجو  الأرجنتيني  على  و4-6   3-6
المصنف 16 عالميا ليتأهل للدور الثاني في مواجهة 
مواطنه تايلر فريتز الذي تغلب على روبن هاسه 

6-3 و6-7.
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■ النقــاش العام في أزمة إســقاط طائرة 
الاستخبارات الروســية في سماء سوريا هو 
نقاش ضحل، سطحي، يجانب الواقع، ويقود 
إلى تحليل خاطئ وإلى استهانة بحياة جنود 
روسيا، المكون الأهم في النقاش  ـ  فهم الموقف 
الروســي ـ  غاب عنــه، ولهذا فإننــا نواجه 

نتائجه الخطيرة. 
روسيا توقعت من إسرائيل رداً على ثلاثة 

أسئلة: 
لمــاذا، وبالرغم مــن التعهد الاســرائيلي 
بعــدم تنفيــذ عمليات من شــانها أن تعرض 
للخطر حياة الجنود الروس، قامت إسرائيل 
بالهجوم الذي وقع فــي اللاذقية، بالقرب من 
القاعدة الجوية الروســية حميميم، القاعدة 
التــي منهــا تُنفذ عشــرات حــالات الإقلاع 
والهبوط في اليوم لطائرات النقل، المسافرين 
والاســتخبارات. مــن الواضــح أن هجمات 
سلاح الجو الاسرائيلي تجر خلفها تشغيل كل 
نظام الدفاع الجوي لسوريا طوال ما يزيد عن 
نصف ساعة، الأمر الذي يعرض للخطر المجال 

الجوي.
لماذا نفذ ســاح الجو الاسرائيلي الهجوم، 
بكل المعاني المترتبة عليه، بالرغم من أنه كان 
كانت  الروسية  الاستخبارات  طائرة  أن  يعلم 

في الجو.
لماذا في الإنذار الاســرائيلي قيل أن هجوماً 
في طريقه للتنفيذ في شمال سوريا في الوقت 
الذي نُفذ الهجوم في غرب الدولة. في أعقاب 
الإنذار على هجوم متوقع في الشــمال، أمرت 
القيادة الروســية طائرة الاستخبارات التي 

كانت في جولة في شــمال سوريا فوق إدلب، 
تلك  قاعدتها  إلــى  والعــودة  الجولــة  وقف 
القاعدة التي ضربت اســرائيل بالقرب منها. 
هكذا دخلت طائرة الاســتخبارات إلى منطقة 
الهجوم الاســرائيلي وكشــفت أمــام نيران 

مضادات الطائرات للجيش السوري.
عن كل هذه الأسئلة إســرائيل لم تجب. لا 
أثناء الزيارة لموسكو من قبل قائد سلاح الجو 
الجنــرال عميقام نوركــن، ولا في أي منتدى 
المحللين  من  عــدد  تلعثمات  باســتثناء  آخر. 
حــول أن اللاذقيــة موجــودة شــمال غرب 
ســوريا، حتى في النقاش العام في إسرائيل 
لم يكن هنالك أي تطرق لهذه الأســئلة والتي 
هي في نظر روســيا مهمة جــداً. وزير الدفاع 
الروسي ســيرجي شفيغو لم يجد إجابة على 
ســؤال هل اســرائيل فعلت ذلــك بالخطأ أو 
عن قصــد. الموقف الاســرائيلي والذي يقول 
أنه لم يكن هنالك أي خطأ قــادت في النهاية 
القيادة العســكرية والسياســية الروســية 
إلى اســتنتاج، أن الأمر يتعلــق بعمل متعمد 

ومخطط وردها كان طبقاً لذلك.
في الأســئلة الثلاثة التي أشرت إليها ليس 
هنالك ولم يكن أي خلاف علــى الوقائع، كما 
أنه لم يكــن هنالك خلاف في مســألة التعهد 
الاسرائيلي لروســيا بإبلاغها بكل ما يتعلق 
بالعمليــات فــي ســوريا، وهو تعهــد مكّن 
اسرائيل طوال ثلاث سنوات من حرية العمل 
في مهاجمة بنى تحتية إيرانية تزود السلاح 
لحزب الله في لبنان، وحســب رأي روسيا تم 

خرق هذا التعهد هذه المرة.
أيضــاً بشــأن التحســينات فــي الدفاع 
الجوي الســوري التي تقوم بها روســيا فإن 
النقــاش العام في إســرائيل يعتوره قصور، 

منه  تظهران  اللتان  والاســتهانة  والغطرسة 
تذكر بالغطرسة والاســتهانة قبل حرب يوم 
الغفــران. بطاريــات الـــ S ـ 300 ستشــمل 
أيضــاً صواريخ لمدى أقصــر وارتفاعات أكثر 
tor، وأنظمة مدافع  buk و  انخفاضاً، مثــل 
أوتوماتيكية. وكذلك ســيزود النظام بأنظمة 
قتــال الكترونية، للتشــويش علــى أجهزة 
صواريخ  للطائــرات،  والتوجيــه  الملاحــة 

وتسليح موجه.
سواء  خطورة  وأكثر  فعالًا  سيكون  النظام 
علــى الطائــرات أو علــى التســليح الموجه 
والدقيق، بمــا في ذلك صواريخ كروز، وكذلك 
وزارة  حســب  طيار.  بــدون  الطائرات  على 
الدفاع الروســية فإن المنظومة يمكنها توفير 
دفاع الكتروني جوي لمــدى 70 كم ودفاع ضد 
الطائرات لمــدى حوالي 200 كم. بهــذا فعلياً 
تحول نظام الدفاع الجوي الســوري للنظام 
الأقوى في الشــرق الأوســط بعد اسرائيل. 
وزارة الدفاع الروســية أشارت، أنه في حال 
الضــرورة بالإمكان زيادة نظــام الصواريخ 
بثــاث إلى أربــع بطاريــات S ـ 300 أخرى. 
الجيش الاســرائيلي قادر على تدمير النظام 
المقام ولكن هذا في إطار هجوم منظم وشامل 
لأن تكنولوجيــا النظــام تمنــع تدمير قاذف 

وحيد.
بدون تدمير النظام كله، فإن عملية لسلاح 
الجو الاســرائيلي في ســماء سوريا ستكون 
أكثر خطورة بكثير علــى الطائرات، مع قدرة 
تدميــر للأهداف أقل بكثير، وذات إشــكالية. 
بهذا الشــأن يجدر لفت الانتباه إلى أكثر من 
استعداد  بشــأن  الدفاع  وزير  يبثها  إشــارة 

روسيا للرد على هجوم كهذا. 
هذه هي المواضيع الأساســية التي حددت 

التعامل الروســي مع الحادث، وهي لم تحظ 
بتطــرق اســرائيلي، ليس أقل خطــورة في 
العام الاســرائيلي، عدم  نظري في الحــوار 
التعمق من خلال عدم فهم أساســي للجانب 
الروســي. مــع كل التقدير والمحبــة الكبيرة 
للجيش الاسرائيلي ولســاح الجو، التقدير 

والمحبة ليســت قاعدة لتحليل عميق ولعملية 
استخلاص العبر، والتي يفتخر جيش الدفاع 
الاســرائلي وســاح الجو جداً بها، وليست 
بديلًا لعملية منظمة لإدارة الأزمات في حالات 

كهذه.
العمل  بحريــة  الكبير  الضــرر  ضوء  على 

لسلاح الجو في سماء ســوريا، ربما كان من 
المفضل أن هذه العملية لــم تنفذ، ولكن نهاية 
الفعل هو في إعادة التفكيــر، وهنا هذا المبدأ 

البسيط لم يتم تطبيقه بدرجة كافية
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لم تُجب عليها إسرائيل ولم تشغل حيّزاً في النقاش العام 

ثلاثة أسئلة مصيرية حول إسقاط الطائرة الروسية

مقاتلات روسية في سوريا

يوسي يهوشع

■ مثــل المخربــن الذيــن نفــذوا 
العمليات في إيتمار وفي حلميش، فإن 
للمخرب الــذي نفذ العملية أمس أيضاً 

لم تكن خلفية في عمليات الإرهاب.
ظاهراً يســتجيب لكل علامات منفذ 
بلا  تنظيمي،  انتماء  بلا  الفرد:  العملية 
في  ويعمل  عمــل  تصريح  لديه  ماض، 
وظيفة مرتبــة. ولكن بخلاف الحالات 
السابقة، فإن سلوك المخرب من برقان 
كان مهنياً، ويمكــن التقدير بأنه تلقى 

إرشاداً.
دخــل المخــرب الــى المصنــع وفي 
حقيبته بندقيــة. ويتبين من التحقيق 
الاولي بأن الحقيبــة التي حملها مرت 
فــي بوابة التفتيــش الالكترونية عند 
والآن  الصناعية،  المنطقــة  الى  المدخل 
ســيفحص اذا كان أحــد ما ســاعده 
وكانــت البندقية تنتظــره بعد المعبر. 
أما حقيقة أن المخرب قيد الســكرتيرة 
فيمكن أن تشهد على أنه خطط لأخذها 
رهينة، بحيث أنه فضلًا عما في العملية 
كان  أنه  بالذكــر  يجدر  وحشــية،  من 

يمكن أن تنتهي بصورة أصعب بكثير.
الجيــش  شــرع  العمليــة  فــور 
الاسرائيلية  والمخابرات  الاســرائيلي 
بمشاركة  للمخرب  واسعة  مطاردة  في 
كان  ولما  الخاصــة.  الوحــدات  أفضل 
الافتراض  فمعقــول  مســلحاً  المخرب 
بــأن الحدث لن ينتهــي بالاعتقال، بل 
باشتباك بالنار الحية، وعليه فمطلوب 
نشــاط لوحدات مدربة. ومع ذلك، من 
غير المســتبعد أن يفهم المخرب بأن من 
شأنه أن يلقى حتفه، وسيفضل تسليم 
نفســه الى أجهزة الامن الفلسطينية  ـ  

وعبرها الى الجيش الاسرائيلي.
ألــف فلســطيني من  أكثر مــن 30 
المناطق  في  بتصاريح  يعملون  المناطق 

الصناعية المختلفة فــي المناطق أو في 
المستوطنات. وحتى اليوم أفراد فقط  ـ  
أقل من عشــرة  ـ  استغلوا هذا الوضع 
أيضاً  )ومنهــا  عمليــات  ينفــذوا  كي 
العملية في غوش عصيون في الشــهر 
الماضــي(، بحيث أن سياســة التمييز 
بين الإرهاب والســكان أثبتت نفسها، 
وبالتالــي، فإننــا لم نر أيضــاً فرض 
إغلاق أو طوق علــى القرية التي جاء 

منها المخرب.
رغــم العملية القاســية سيســعى 
على  الابقاء  إلى  الاســرائيلي  الجيش 
هــذه السياســة وعلــى التعايش في 
المناطــق الصناعيــة، التــي تســاعد 
الاقتصاد الفلســطيني مثلما تســاعد 
ولكن  أيضــاً.  الاســرائيلي  الاقتصاد 
بالتــوازي يتعــن عليــه أن يجــري 
مراجعة فــي كل ما يتعلــق بترتيبات 
الحراســة في المناطــق الصناعية كي 
يمنع تكرار حالات كهذه في المســتقبل. 
صحيــح أن التفتيش تقوم به شــركة 

مدنيــة، ولكن المســؤولية هــي على 
الجيش لمنع دخول وســائل قتالية الى 

المناطق الصناعية.
التخــوف في جهــاز الامــن هو أن 
تعطــي العمليــة إلهامــاً للمقلديــن، 
الذين في الاجــواء القائمة في المناطق 
لقد  ســيحاولون تنفيذ فعلة مشابهة. 
أن  إيزنكوت  الاركان  لرئيــس  ســبق 
حذر من أن الوضع متفجر وقد ســبق 
للموضــوع أن طرح أيضــاً في تقويم 

الوضع في يوم الخميس الماضي.
وأضيفت أمس كتيبتــان نظاميتان 
الاحتمال،  لهــذا  منعاً  المناطــق  لفرقة 
ولكن إذا واصل أبو مــازن ذات الميل، 
التحريض في السلطة، ولم  واســتمر 
الفلســطينية  تســاعد أجهــزة الامن 
إحباط  علــى  الاســرائيلي  الجيــش 
الإرهاب، فمن شــأن الضفة أن تشتعل 

حتى قبل غزة.
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عودة بشارات

■ لدى إســرائيليون وفلســطينيون كثيــرون فإن 
مهاجمــة اتفاق أوســلو تحول إلى رياضــة جماهيرية، 
الضوء الخافــت الذي اشــتعل في الظلمة فــي أيلول/
ســبتمبر في 1993 كل عواصف العالــم اتحدت من أجل 

إخماده.
قبــل الاتفاق وكذلــك بعــده أجــرى المتطرفون في 
إســرائيل »مراســم تشــييع« لإولئــك الذيــن تجرأوا 
على التوقيع علــى الاتفاق، كذلك حمــاس والمتطرفون 
الفلسطينيون وقفوا ضده. ياسر عرفات اتهم بالخيانة. 
في إسرائيل المتطرفون اغتالوا رمز أوسلو إسحاق رابين 
والمتطرفون الفلسطينيون نفذوا عمليات في كل مرة كان 

الطرفان يصلان فيها إلى تفاهمات في ما بينهم.
وبعد ذلك يتهمون أوســلو بــكل الأخطاء التي نفذها 
المتطرفــون في كلا الطرفين. هل اتفاق أوســلو هو الذي 
ســلّح يجئآل عامير بمســدس من أجل اغتيال مهندس 
أوســلو الاســرائيلي رابين؟ هل اتفاق أوسلو هو الذي 
سلّح الانتحاريون بأحزمة ناسفة من أجل تنفيذ عمليات 
ضــد مواطنين اســرائيليين؟ »أخــذوا طعامه والملابس 
والبيارق، ورموه في زنزانة الموتى ،وقالوا : أنت سارق 
» كتب الشاعر الفلســطيني محمود درويش في ظروفٍ 
أخرى ولكن كتلك الشــبيهة بوضع اتفاق أوسلو، ولكن 
بعد أن قامــوا بتصفيــة الاتفاق، يقفون حــول الجثة، 
ويطلقون النار عليها ويصرخون: لماذا لم تجلب السلام؟
حقاً. يجب ســؤال معارضي أوسلو: هل تركتم قطعة 

في جثة أوسلو لم تصيبوها. 
يا اتفاق أوســلو المســكين: ماذا فعلوا بــك، الأنذال 
والتطهريون معاً؟ الذين يضربون في أوسلو من اليسار 
يصرخون أن رابين لم يذهب بعيداً بما فيه الكفاية وكأن 
مجال النقاش العام في اســرائيل حينئذ كان ما بين آراء 
جدعون ليفي وآراء عميرة هس. لقد نسوا أنه فقط لدى 
اعتراف رابين بمنظمــة التحرير تم عرضه كخائن. حتى 
إيهود باراك والذي يقوم الآن بإلقاء الدروس عن تاريخ 
الفاشية عارض نقل مدن فلسطينية إلى سيادة السلطة 
الفلسطينية. باراك طلب من الفلســطينيين قبول كل ما 

يعطيه لهم سادتهم أو لا يعطونه. في النهاية كلنا حصلنا 
على بنيامين نتنياهو.

في المقابل، العديدون عملوا أبطالًا على عرفات، وكأنه 
بواسطة اتفاق أوسلو أفشــل الانتفاضة الأولى. هؤلاء 
المحترمون نسوا أن الانتفاضة في أيامها الأخيرة تحولت 
إلى حرب بين مجموعات مســلحة. بدون قيادة موحدة 
ومع الكثير من اليأس في أوســاط جماهير الفسطينيين. 
لقــد نســوا التنكيل بالقيــادة الفلســطينية من جانب 
»إخوتهم«، زعماء الدول العربية، والذين كل واحدٍ منهم 
وضع المصلحة الفلســطينية كمصلحة هامشية لنظامه. 
عرفات في حينه أُمر على يد رئيس ســوريا حافظ الأسد 

بمغادرة دمشق خلال 8 ساعات.
أنا أكتب عن اتفاق أوسلو في ذكرى مرور 25 عاماً على 
التوقيــع عليه ليس من أجل القول أنــه الاتفاق الكامل: 
حيث أنه في هذه »الجبنة السويســرية«  ـ  وهي الصفة 
التي أعطاها باراك للإتفاق  ـ  مســاحة الثقوب أكثر من 
مســاحة الجبنة التي تربط بينها. ولكن اتفاق أوســلو 

عكــس ميزان القوى في اســرائيل. اليمــن حصل على 
تفــوق تقريباً في كل الحمــات الانتخابية وفي النافذة 
الزمنية لـــ 1992 ومع فوز رابين فــي الانتخابات حاول 
أن يحــدث، في واقع صعــب جداً، تغييــراً جوهرياً في 
العلاقات بين إســرائيل والفلسطينيين، وفي المقام الأول 

بالاعتراف بالقيادة الوطنية للشعب الفلسطيني.
اتفاق أوســلو كسر العديد من المســلمات لـ »مجرمي 
أوســلو«  ـ  النية هنا ليست لمؤيدي الاتفاق لا سمح الله، 
بل لإولئك الذين قتلوه بالأكاذيب وبالتحريض الوحشي  
ـ  لقد كان كابوســاً لأن الاتفاق كان وما زال ومضة الأمل 
الوحيدة في المئة ســنة من الصراع. هذه الومضة ولدت 
موجة ضخمة من الأمل والتفاؤل، والذي أغرق كل العالم 
وليس فقــط المنطقة، هذا ما قــرر المتطرفون دفنه عميقاً 
داخل التــراب. لهذا مَن يتوجب عليهــم دفع الثمن على 

فشل أوسلو ليسوا قادة أوسلو بل من دمروا أوسلو.

هآرتس 2018/10/8

مَن يتوجب عليهم دفع الثمن على فشل الاتفاق ليس القادة الذين صنعوه بل من أجهضوا تطبيقه

عن فشل أوسلو

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ياسر عرفات واسحاق رابين وبينهما بيل كلنتون

شلومو بتروكوفسكي
 

حيــث  برقــان،  الصناعيــة  المنطقــة   ■
وقعت أمــس العملية الرهيبة، ليســت مكانا 
خاصا إلى هذا الحد. ففي يهودا والســامرة 
يعيــش الواحــد الــى جانــب الآخــر، يهــود 
وعــرب، يلتقــون بعضهــم بعضا فــي جملة 
من المناســبات: في الســفر فــي الباص، في 
المشــتريات في الســوبرماركتات وكذا غير 
مرة فــي أماكن العمل. لا يوجــد جدار فصل 
بين اليهود والعرب في يهودا والسامرة. ولا 
يمكن أن يكون جدار كهــذا. والعيش الواحد 
الــى جانــب الآخر هــو الأمر الاعتيــادي في 
المنطقــة منذ قرابة يوبيل من الســنين وليس 
في ذلك أي شــيء شــاذ، مدهــش أو غريب. 

هكذا هي الحال.
حيــاة الفئتــن الســكانيتين المتعاديتــن 
الواحــدة إلــى جانب الاخرى من شــأنها أن 
تضلل. ففي وســعها أن تدفع الناس محبي 
خاطئــة  تصــورات  فــي  يقعــوا  لأن  الخيــر 
منقطعــة عــن الواقــع عــن »التعايــش« بين 
اليهــود والعــرب فــي ظــل احتــرام متبادل 

وتعاون. فالحياة اليومية تخلق وهماً، إذ أن 
أحــداً ليس بقادر على أن ينظر الى الانســان 
الذي يجلس إلى جانبه في الباص في نهاية 
يــوم عمل أو الــى ذاك الذي يقــف أمامه في 

الطابور في السوبرماركت، فيتخيل عدواً. 
الإحســاس البســيط هو إحساس تجربة 

انسانية مشتركة مُقربة ورابطة للقلوب. 
كل هــذا صحيــح بأضعــاف حــن يدور 
الحديــث عــن رفاق فــي العمــل، يتواجدون 
الواحد الــى جانــب الآخر لســاعات طويلة 
وينمــون على نحــو محتم علاقــات ود على 

خلفية شخصية.
ولكن هــذا وهم خطير. لا توجد هنا مجرد 
فئتــن ســكانيتين تعيشــان الواحــدة الــى 
جانــب الأخرى. ما يعتمر تحت الســطح في 
كل لحظــة، فــي كل دقيقة، هــي الحرب. قد 
يبدو هــذا قولًا بعيــد الأثر، ولكــن من يكون 
مستعداً لأن ينظر الى الواقع بعيون مفتوحة 

يفهم بأن هذا وصف حقيقي.
منــذ قرابــة 150 ســنة، منــذ بــدء عــودة 
صهيون الحديثة إلى بلاد إســرائيل، تجري 

هنا حرب حياة وموت على البلاد. 
وعلــى مدى كل هــذه المــدة كان دوماً من 

تبنى فكــراً متفائلًا، آمن بــكل قلبه بامكانية 
التعايش الحقيقي. فوهــم إمكانية التعايش 
ليــس مســألة سياســية بالضــرورة. فهــو 
منتشــر فــي اليمــن مثلما هــو منتشــر في 
اليســار أيضــاً، ببســاطة لأنــه ســاحر. أما 
الواقع فيشــهد على أنه في لحظــة الاختبار 

فانه يتبدد دوماً.
إن القتــل الرهيــب في المصنع فــي برقان 
هــو دعوة صحوة مــن الأوهام التــي نرويها 
لأنفســنا. مــا يوجــد هنا هــو صــراع عنيد، 
لــن يكــون هــؤلاء هــم ضحايــاه الأخيرون. 
فالأوهام لن توصلنا الى أي مكان، بل وحده 
الاعتــراف بالحاجة الى الاســتمرار والكفاح 
في ســبيل حق الشــعب اليهودي لأن يعيش 

في البلاد. 
عندمــا نفهم بأن هذا هو الوضع، ســنفهم 
بأن على الصــراع أن يدار مثلما يدار الصراع: 
بيــد من حديــد، في ظــل خلــق ردع، في ظل 
اســتهداف واضــح للعدو  ـ  وبــا أخيلة عن 
حلول ســحرية من الحب، الأخوة والتعايش 

الآن.

مواجهات بين أهالي بلدة شويكة والجنود الإسرائيليينيديعوت 2018/10/8

بقاء الفئتين السكانيتين المتعاديتين الواحدة إلى جانب الأخرى في سلام دعاية مضللة

التعايش مع الفلسطينيين مجرد وهْم

إذا واصل أبو مازن سياسة التحريض فمن شأنها أن تشتعل حتى قبل غزة 

برميل بارود متفجر في الضفة
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في تاريخ الصراع الإمبريالي والمسألة الشرقية
د.أحمد سالم سالم *

يرى المستشرق هنري لورنس أن 1697، عام ظهور أول 
موسوعة إســامية فعلية متمثلة في عمل هرلبو »المكتبة 
الشرقية«، هو العام نفســه الذي بدأ فيه اختلال التوزان 
الهش بين أوروبا والدولة العثمانية، أي أن الظروف بدأت 
تتغير في المجالات الفكرية، كما في المجالات السياســية؛ 
فالانحــدار العثماني تزامن مع تطور العلوم الإنســانية، 

التي تضمنت فكرة دراسة الشرق وكل ما يتصل به. 
 وعليــه نجد أن الدولة العثمانية مــن المنظور الغربي 
بوجه عام كانــت إبان قرون العصــر الحديث هي الممثل 
للشــرق أو لحضارة الإســام، المهيمن الرئيس على ذلك 
الشــرق، وأن تراجعهــا كان يعني بالنســبة للأوروبي 
تراجع المشرق الإســامي، الذي ظل في سجال مع الغرب 
طوال القرون الوسطى؛ لذا ارتبطت الدولة العثمانية في 
ذلك المنظور بما يسمى بـ«المســألة الشرقية«، التي اتفق 
الجميع على أن نهايتها كانــت مع نهاية العثمانية كدولة، 
لكنهــم اختلفوا على زمــن بدايتها الحقيقــي؛ فكما يقول 
مصطفى كامل في كتابه »المسألة الشرقية«: »اتفق الكتاب 
والسياسيون على أن المســألة الشرقية هي مسألة النزاع 
ة، بشأن البلاد  القائم بين بعض دول أوروبا والدولة العليَّ

الواقعة تحت سلطانها.
 وقــال كُتاب آخــرون من الشــرق ومن الغــرب بأن 
المسألة الشرقية هي مسألة النزاع المستمر بين النصرانية 
والإسلام، أي مســألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة 
القائمة بأمر الإســام ودول المســيحية«. بمعنى أن هذا 
الصراع ضارب بجذوره إلى زمن الإســام الأول، عندما 
اصطدمت فتوحاته بالقوى المسيحية وانتزع منها الهيمنة 
على الشرق الأدنى، واستمر حتى ورثت الدولة العثمانية 

هذا الــدور. وهنا يأتــي الســؤال: لماذا انتهت المســألة 
الشرقية في نظر الغرب بانتهاء هذه الدولة تحديدًا، رغم 

عدم انتهاء الإسلام أو المسلمين الذين كانت تمثلهم؟ 
بالنظر لكتابــات المفكرين والساســة الأوروبيين منذ 
التاريخ الذي ذكــره هنري لورنس على أنه بداية اختلال 
تــوازن القــوى لصالح الغــرب، نجد أنهــا تتمحور في 
المجمل حــول انهيار الحكم العثماني في الشــرق الأدنى، 
وتوجه القوى الأوروبية للسيطرة على قلب هذا الشرق، 
كنواة للســيطرة على العالم القديم. وقد بدأت الدراسات 
الاستشــراقية تهتم بهــذا الأمر وترصده بشــكل رصين، 
وظهــرت أعمال كثيــرة طوال القرن الثامن عشــر ترصد 
وتقدم حلولًا من منطلق علمي، يختلف تمامًا عن الكتابات 
التــي ظهرت في ظل التفوق العثمانــي، والتي كان يغلب 

عليها الطابع الأيديولوجي المعادي.
 بالطبع كان الاستشــراق عمومًا يتأثر تأثرًا مباشــرًا 
بالسياق العام للعلاقات بين الشرق والغرب، فمهما بلغت 
درجة تجرد المستشــرق من الظرف السياســي والعامل 
الأيديولوجي فلن يكون موقفه واحدًا عندما يهدد الأتراك 
قلب أوروبا، وعلــى العكس عندما يرجــح ميزان القوى 

الأوروبي. 
نجــد - على ســبيل المثــال - الكونت الفرنســي دو 
مارســيلي أن كتاب »الحالــة العســكرية للإمبراطورية 
العثمانيــة، تقدمهــا وانحطاطها«، عــام 1732، ما هو إلا 
تقرير عــن الانحطاط العســكري الذي لحــق بالأتراك، 
يدعو من خلاله الــدول الأوروبية إلــى الاتحاد من أجل 
اقتســام دولتهم التي تمضــي إلى الهــاك. ولم يقتصر 
الأمر علــى الكتابة، بل بدأت كذلك موجة من الرحلات إلى 
بلدان الشرق الخاضعة للحكم العثماني من قبل الرحالة 
والعلماء، انطلــق الكثير منها برعاية من حكومات القوى 

الأوروبية، بغية التوغــل والإدراك الكامل لبنية الأقاليم 
العثمانية. 

الحقيقة أن الدولة العثمانية مع تعددها العرقي الكبير 
تمســكت دائما بالشــق الديني الذي مكنهــا من الوقوف 
أحيانــا كثيرة أمــام محــاولات التدخــل الأوروبي في 
الأراضي الإســامية، ما جعلها حتى في عز ضعفها  ملاذًا 
ومرجعًا للمسلمين من شتى أصقاع الأرض، أي أنها كانت 
عاملًا للوحــدة التي تصعب معها التجزئــة، ذلك الهدف 
الرئيس لقوى الغرب. وقد أشــار المؤرخــون الغربيون 
أنفســهم إلى أن الهيمنــة العثمانية على الشــرق الأدنى 
وشرق أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
وقفت أمام التوسع الأوروبي في المشرق، فتوجه على إثر 
ذلك ناحيــة الغرب عبر اســتعمار الأمريكتين، وحتى مَن 
اتجه بجهوده الاســتعمارية صوب الشــرق مثلما فعلت 
البرتغال، وجد مقاومة شــعواء من العثمانيين انهار على 
إثرها نفوذه في البحار الشرقية والهند وجنوب الجزيرة 

العربية خلال عقود قليلة.
 وبدلًا من أن تتركز قوى توســع البلدان الأوروبية في 
الصراع من أجل الســيطرة على البحر المتوســط - الذي 
ركز عليه العثمانيون – تحولت صوب ذلك العالم الجديد. 
لكن عندما بدأت القبضة العثمانية في التراخي إبان القرن 
الثامن عشر، اجتذبت الاهتمام الأوروبي بتلك الأقاليم من 
جديد، فضعف علــى إثر ذلك تركيز الثقــل الأوروبي في 
المستعمرات الأمريكية، وهو ما قاد إلى استقلال الولايات 
المتحدة في الربــع الأخير من ذلك القــرن، ثم اضمحلال 
النفوذ الأوروبي بوجه عام فــي تلك المناطق البعيدة عن 
أوروبا، فلم يكن هناك خيار إلا انتقال مركز ذلك الثقل من 

هناك إلى حيث المناطق التقليدية، بؤرة الصراع القديم.
من هنا شهد الربع الأخير من القرن الثامن عشر بداية 

عودة التوسع الأوروبي إلى آسيا وإفريقيا، فكان الإنكليز 
ل توســعهم عــن العالم الجديــد، ومنذ عام  أول من حَوَّ
1783 بــدأوا في إعادة بناء إمبراطوريتهم الاســتعمارية 
حول الهند. وعندمــا قامت الثورة الفرنســية عام 1789 
اتجهــت أنظار الحكومــة الجديدة نحو الشــرق، فكانت 
بذلك فرنســا هي أولى القوى الإمبريالية الحديثة تنفيذًا 
لاختــراق أقاليم العالــم العثماني واقتطاعهــا والهيمنة 
عليها، كخطوة لتكوين إمبراطورية فرنســية على أرض 
المشــرق، وهو ما تمثل في الحملة الفرنسية على مصر بين 
عام )1798-1801(، التي أعادت الشرق الأدنى إلى واجهة 

الصراع الإمبريالي من جديد. 
تركت الحملة الفرنسية أثرًا عميقًا في التاريخ الحديث 
كانت لــه تبعاته المتتالية رغم قصــر مدتها، إذ لم تتوقف 
القــوى الغربية منذ ذلــك الوقت عن العمــل بكل الطرق 
العســكرية والدبلوماســية والاقتصادية لضرب النفوذ 
العثماني فــي مناطق ســيطرته الحيوية، لكــن لم يكن 
بمقدورهم خلال القرن التاســع عشر الإجهاز على الدولة 
نهائيًا، بســبب أنها ظلت مــع ضعفها عاملًا حاســمًا من 
عوامل توازن القــوى الأوروبي، فقد كان هناك عملاق في 
الشــرق ينمو خلال أكثر من قرنين مــن الزمان، هو الدب 
الروســي، ما لبث أن وصل أواخر القرن الثامن عشر إلى 
السيطرة على معظم البحر الأســود وسواحله المتحكمة 
في التجارة والمواصلات بين الســهوب الآسيوية وشرقي 

أوروبا.
 وكان يســير نحو الإحلال محل العثمانيين في منطقة 
المضايــق والأقاليــم الســافية فــي أوروبا الشــرقية، 
والدخــول إلى الميــاه الدافئة للبحر المتوســط، ما جعل 
بريطانيا وفرنســا تعملان على المحافظــة على الوجود 
الهيكلي للدولة العثمانية في هذه المنطقة، فوقفا بجانبها 

- على ســبيل المثال - أمام روســيا في حرب القِرْم التي 
جرت في منتصف القرن التاســع عشر؛ ومن جهة أخرى 
عملت روســيا على عدم إتاحة الفرصة للعثمانيين لجني 
ثمار الإصلاح الذي بدأت تنتهجه الدولة، وظل الأمر على 
هذا النحو حتى ظهرت ألمانيا كقوة أوروبية وعامل جديد 
من عوامــل توازن القوى بعد وحدتهــا عام 1870؛ وحين 
بدت في الأفق نهايــة الدولة العثمانية في حربها الأخيرة 

مع روسيا بين عامي 1877- 1878.
 كان آخر ســاطينها الفعليين عبــد الحميد الثاني، قد 
ارتقى عرشها عام 1876، ليبدأ فصل من أهم فصول المسألة 
الشرقية وآخرها، عمل خلاله بحنكة منقطعة النظير على 
مدار أكثر من ثلاثــن عامًا على الاســتفادة من تعقيدات 
المشــهد الدولي بين القــوى الأوروبيــة المختلفة، فحاول 
اســتغلال الوجود الألماني للحد مــن التهديد البريطاني 
الفرنسي واستمالته في بعض الأحيان، ليُبقي من ناحية 
على الوجود الفعلي لدولته، ومــن ناحية أخرى يحاول 
النهوض بقوتها، ســواء من الداخل من خــال الارتقاء 
بوســائل التقدم، أو من الخــارج من خــال إقامة تكتل 
إســامي عالمي تكون الدولة على رأســه، فوجدت القوى 
الغربية نفســها من جديد أمام خطر داهم ينذر ليس فقط 
ببقاء الدولة، بل كذلك منافســتها من خلال تزعمها العالم 
الإســامي، إلا أن الأمر انتهى بعد سجالات طويلة بخلع 
الســلطان عبد الحميد عام 1909، لتجهز الدولة بعد ذلك 
بنفسها على نفسها في ســنوات قلائل، وينتهي ما يسمى 
بالمســألة الشــرقية بانتهــاء الحرب العظمى وتقســيم 
الأراضي العثمانية واحتلالها بعد ما يقرب من خمســمئة 

عام من الصراع.

* كاتب وباحث مصري

الأب الأمريكي
لقد صدر الأسبوع الماضي الحكم بالسجن على الممثل الكوميدي 
الأمريكي – الأفريقــي المعروف بالأب الأمريكــي النموذجي، )بل 
كوســبي( 81 ســنة، أيضــا بتهمة اغتصاب نســاء عديــدات بعد 
استدراجهن وتخديرهن ومن ثم ممارسة الجنس معهن . طبعا هو 
أنكر ما حصــل خصوصا أنها حصلت منذ ســنين عديدة وصلت 
إحداهــا إلى قبــل اربعين ســنة، والله أعلم إن كان قــد حصل هذا 
الفعل أم لا، لكن العدالة اخــذت مجراها، ولم تنقذه ثروته من هذا 
المأزق . وها هو قد خســر حريته واسمه وسمعته وستبقى عائلته 

تعاني طوال العمر من هذا الفعل . 

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

العفة الوطنية
ســبق لمنصف الوهايبي إثــارة هذا الموضوع المهــم في الخيانة 
الذي يضرب على الأوتار الحساســة في مقاله )شــعراء يتغزلون 
إلا في نســائهم( ؛ في مجتمعاتنا الذكوريــة المتخلفة، هذه حقيقة 
مؤلمــة جــداً فــي عالمنــا العربــي، والمســألة لا تقتصــر فقــط على 
السياسيين المتاجــــرين بالعفة الوطنـــية وهم يمارسون الخيانة 
الزوجية في الخفاء وحتى في العلن، وهذه حقيقة أشــهد لك بها 
حقــا مثل ما يشــهد لك بها الكثيــر غيري، وإنما تشــمل أيضا من 

يعتبرون أنفســهم شــعراء وأدباء فــي مجتمعاتنــا المريضة بكل 
أشكال الأمراض النفسية الجنسية .

عندنا في مجتمعاتنا العربية الذكورية المتخلفة هذه، في سوريا 
والعــراق والســعودية والخليــج وغيرها، )شــعراء( آخــر زمان 
صرعونــا بأكاذيبهم وهــم يطنطنــون ويلعلعون عن تحــرر المرأة 
بأشــعارهم، وفي نفس الوقــت يعاملون زوجاتهم أســوأ معاملة 
مثل الجاريــات والإماء والخادمــات، مهمتهن الطبــخ والتنظيف 
وشــؤون البيت، والأســوأ من كل هذا إنه هؤلاء )الشــعراء( آخر 
زمان إذا ســنحت لهم فرصــة الخيانة الزوجيــة، ترينهم هم أول 

الراكضين واللاهثين ؟

منتهى النواسي 

خيانة الأمانة
 

تصوري أن العهر السياســي هو الاشــد تأثيراً على المجتمعات 
وهناك من السياسيين من يمارس مثل هذا العهر وهو بمثابة حالة 

اغتصاب للمجتمع بأكمله وحالة خيانة لأمانة المنصب.
فيمــا يخــص الاخبار والحــوادث التي نســمعها وبالــذات من 
الوسط الفني، فلا اســتغراب البتة، فهذا الوسط، منخور وفاسد 
وفيه كل صفات اللاعفة للأســف الشــديد، بل هــو قائم على هذا 
الانحطــاط الأخلاقــي، وما يظهر مــن أخباره، إنما هــو فقط رأس 
جبــل الجليــد، وأقول ذلك من خــال متابعة ومن خــال معارف 

يعملون أو عملوا في هذا الوســط أو كانــوا ممن يعملون في المهن 
التــي تعتبر ســاندة ومكملة لها وســمعت منهم أخبــارا وحالات 
مقززة يشيب لها شعر الرضيع، ففي هذا الوسط كل أنواع الرذيلة 

والشذوذ المتخيلة وغير المتخيلة!
وبالمناسبة، من النادر أن تجد من يدخل هذا الوسط وليس لديه 
الاســتعداد للإغــواء والغواية لأنها إحدى أهم الوســائل المعتادة 

للتسلق في هذا الوسط.
أما ما فعلته آســيا مع الممثل الشــاب، فهو غواية وشهوة ليس 
الا، وهــو ليــس بالطفل وإنمــا يعتبر شــابا صغيرا وهــي لم تكن 
بســن كبير جداً وإنما في نهاية شــبابها، إن صــح التعبير وليس 
للفارق هنا تأثير، كما أن المجتمع اعتبر ســن الشاب، أقل من السن 
القانونيــة، لكنه برأيي هو ناضح في هذا الأمــر بما يكفي، والأمر 
فــي النهاية تم برضــاء الطرفين، فلم تغتصبه ولــم يغتصبها ولم 
تجبــره أو يجبرهــا وإنما الأمــر لا يزيد عن كونــه غواية وربما من 

الطرفين.
د. اثير الشيخلي - العراق المنكوب 

الصحف الصفراء
يا سيدتي الكريمة، إذا كانت فلسطين والمسجد الأقصى أقدس 
مقدســات المســلمين قد ضاعت وبيعت بتواطؤ من ساســة كانوا 
يتاجرون بالعفة الوطنية قبل نشــوء هذا الكيان المصطنع بسنين 
عديدة لم نكن نعلم بعض أسرارها إلا مؤخرا فلا نعجب بما يجري 

اليوم من هذه المتاجرات التي خدرنا بإعلامها وصحفها الصفراء 
ورفعنــا أعلامها الصفراء من جاكارتا إلى المغرب الأقصى كحزب 
اللــه الذي هتفنا باســم زعيمه لصولاته المتحدية لإســرائيل ولكن 
بعد ذلك اكتشــفنا أننــا خدعنا مــن الممانعة التي راحت لســوريا 
لمؤازرة النظام الســوري في قتل شعبه في حين ينبطحون لقصف 
الطائرات الإســرائيلية وهــي تمطرهم بزخات مــن القنابل بدون 
أدنــى رد حتــى بالــكلام والتنديد. لقــد فضح المســتور وما خفي 

أعظم.
فؤاد مهاني - المغرب 

إغواء حواء
لم يبدأ التحرش والاغتصاب قبل فترةٍ وجيزة ولا بظهور آسيا 
وكاترينا وخديجة على سبيل المثال، وانما بدأ التحرش الأول من 
قبل ســيدنا آدم عندما تحــرش وأغوى أمنا حــواء؟! اذً نحن كلنا 

سلالة وننتمي إلى أجدادنا المتحرشين!
لــو اســتطعنا أن نجري مســحًا شــاملا لســكان هــذه الدفيئة 
الكونيــة، لتبين لنا دون أدنى شــك أن اغلبنا يتســاوون في اتباع 

الرذيلة وفي الوقت نفسه انكارها!
أما عن السياســيين المتاجرين بالعفة الوطنية فحدث ولا حرج، 

هؤلاء جميعهم مغتصبو هدأة بالنا )الله لا يهدي بالهم(.

رؤوف بدران - فلسطين 

مقال صبحي حديدي:
العاشق برفروك في عصر الإنستغرام

تطور ثوري
جميــل ان تذكرنا بإليوت وقصيــدة الأرض اليباب وأغنية 
حب.. هذا الشــاعر الذي حاول عشــرات الشعراء تقليده لكن 
لــم ينجحوا، أرى تطــورا /ثوريا/ ملحوظا فــي نظرة الكاتب 
صبحي حديدي من خلال كتابته عن رجعية شــاعر غربي من 
أمثال ت. س. إليوت.. بعكس نظرته.. أي نظرة الكاتب صبحي 
حديدي نفســه.. إلى أديب غربي آخر من أمثال وليام شكسبير 

في مقالات سابقة..
علــى كل حــال.. كنــت دائما أجــري مقارنة بين الشــاعر 
الأمريكي-البريطانــي ت. س. إليــوت من حيث لا ســاميته 
الفاشــية المبطنة في أشعاره التي تنم عن شــكل من أشكال /

العنصرية القومية/..
 وبين الشاعر السوري-الفرنســي علي أحمد سعيد /الذي 
يلقب نفســه أدونيس/ والذي تأثر بالشــاعر الأول من حيث 
طائفيته الشــوفينية المستترة في أشــعاره التي تنطوي على 
نوع من أنــواع /العنصرية الدينية/.. وهــذا ما أثبتته مواقف 
الشاعر الأخيرة من الثورة الإسلامية في إيران عندما استفاقت 
شيعيته بمدح نظام الخميني وتبجيل الإمامة في ولاية الفقيه 

بوصفها استمرارا للنبوة..
 وهذا ما أثبتته مواقفه أيضا من الثورة الشعبية في سوريا 
عندما استفاقت شــيعيته أكثر بالامتناع عن انتقاد نظام بشار 

الأسد دون اللجوء إلى المراوغة السافرة..

آصال أبسال 

تعقيب

يجب على الإنسان أن يقوم بتغييرات غير مسبوقة
لوضع حد للاحتباس الحراري الآن

أو مواجهة غضب »فوج شهداء الدب القطبي«

تفاقم مشكلة 
حذار!الاحتباس الحراري
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د. حسين مجدوبي*

هل السعودية قادرة على رد إهانة ترامب بمثلها؟
الملــك لديــك تريليونــات  )أيهــا 
الــدولارات ومن دوننا مــن يعرف ما 
الذي ســيحدث؟ ربما لــن تتمكن من 
لأنها  الطائــرات،  هــذه  على  الحفاظ 
ســتتعرض للهجوم، وبوجودنا هي آمنة بشــكل كامل(. 
هذا هــو نص حديــث الرئيس الأمريكــي مخاطبا العاهل 
الســعودي في تجمع انتخابي. ويتمادى في المرة الثانية 
فيقول )أيها الملك نحن نحميــك، وربما لا تتمكن من البقاء 
لأســبوعين في الحكــم من دون جيشــنا، لذلــك عليك أن 
تدفع.. عليك أن تدفع(. ولو أمعنا النظر في معاني الكلمات 
ودلالاتها وأســلوب المخاطبة، والزعيق والضحك من قبل 
أنها رســالة مســيئة  الجمهور المحيــط بترامب، لوجدنا 
استهدفت المملكة والملك شــخصيا، وكشف مقصود بهدف 
السخرية عن مضمون مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الملك. 

فــي حين نجد فــي اليوم التالــي خبرا تنشــره وكالة 
الأنباء الســعودية يقول، أكد العاهل السعودي إنه ناقش 
مــع ترامب العلاقــات المتميزة وســبل تطويرها في ضوء 
الشراكة الاســتراتيجية بين البلدين. فهل يسخر الشريك 
الاستراتيجي من شريكه بهذه الطريقة الفجة؟ وهل يمكن 
أن يوجــه الحليف لحليفــه خطابا محمــا بالإهانة أمام 
الإعلام والعالــم والجمهور؟ لكن الســؤال الكبير هو هل 

نتوقع من المملكة الرد بمثله؟
منذ أن اطلع العالم كله على هذا العرض الســاخر يصر 
المطبلون ووعاظ الســاطين على القول، إن هذا أســلوب 
خاص بالرئيس الامريكي يجب قبوله، وهو يمثله شخصيا 
ولا يمثل الولايــات المتحدة. وللتدليل علــى ذلك يذهبون 
للقول إنه مــس بخطاب مماثــل ألمانيا وكندا والمكســيك 
وبريطانيا ودول أخرى. لكنهم ينســون أنه لم يقل لزعماء 
هذه الدول أنكم لن تستطيعوا البقاء في الحكم لاسبوعين 
بدوننا، بل إنه لا يســتطيع قول ذلك، لعلمه جيدا أن هؤلاء 
يســتمدون شــرعيتهم من الانتخابات التي أتت بهم إلى 
السلطة. ولأن أحد مصادر شرعية الزعماء والقادة حسب 
علم السياسة هي علاقاتهم بشعوبهم وقدرتهم على الدفاع 

عن بلدانهم في حالــة العدوان الخارجي. إذن عندما يقول 
للعاهل الســعودي أنك لن تبقى في الســلطة لأسبوعين، 
فهو تشــكيك واضح بشــرعية الملك وعلاقته بشعبه أولا. 
وثانيا هو يشــكك بقــدرة الملك على حماية بــاده من أي 
اعتداء خارجي، عندما يقول له لن تتمكن من الحفاظ على 
طائراتك، لأنها ســتتعرض للهجوم. هنا يجب أن نشــير 
إلــى أن المملكة، وعلى الرغم مــن أن موقعها الروحي قادر 
على توفيــر الحماية لها من قبل مليار مســلم أو يزيد، في 
حال تعرضها لاعتداء خارجي، لكن التشــكيك في شرعية 
الملك والعائلة الحاكمة شــيء آخر. فعــدم قدرة الملك على 
الصمود لأسبوعين من دون الدعم الامريكي، كما قال ترامب 
علنا، هي رســالة للايرانيين أن وضع المملكة على الصعيد 
الداخلي ليس مســتقرا، وأنها لن تستطيع الصمود أمامهم 

في أســبوعين من دون الدعم الامريكي. وهذه طامة كبرى 
تنزع صفة الحليف والشــريك الاســتراتيجي عن العلاقة 
الأمريكية الســعودية. فما تم تســويقه هــو أن الولايات 

المتحدة والســعودية تواجهان عدوا مشــتركا هو إيران. 
فكيف بالحليــف الأمريكــي أن يوجه كل هــذه الإهانات 
والشكوك بشــرعية الحكم الســعودي، في الوقت نفسه 
الذي يوجه فيه هذا العدو صواريخه إلى شــرق ســوريا 

مكتوبا عليها عبارة الموت لآل سعود؟
يقينا أن أي عربي قد ساءه ما سمع من إهانات وسخرية 
بحــق المملكة، لكــن الصمت المطبق من الجهات الرســمية 
الســعودية وعــدم التعليــق أو الــرد، ثــم التصريحات 
المتوددة للرئيس الأمريكي والهروب من الإجابة الصريحة 
والواقعية على الاسئلة المتعلقة بالحدث من قبل ولي العهد 
الســعودي، التي هي دليل على المفاجــأة وعمق الصدمة، 
قــد ألقت على الجميــع جبلا من الإحباط من السياســات 
السعودية، وفي الوقت نفسه اليقين من أن هذه السلطات 
غير قادرة على الرد. فالذي تمــادى بإهانتهم يعرف جيدا 
أنهم غير قادرين على الحياة، من دون أمريكا لأنهم بحاجة 
اليهــا خارجيا وداخليا. ولاحظنا كيــف أن توازنهم اختل 
كثيرا عندما دفع بهم أوباما مــن قمة أولوياته لتحل إيران 
محلهــم، ثم التوقيع معها على الاتفــاق النووي. ولقد كان 
ذلك دليلا واضحا على خطأ اســتراتيجية العائلة المالكة. 
فالنجاح الاستراتيجي يُحتّم الســيطرة على كل مكونات 
النجاح، أي أن مســتوى النجاح وعوامله يجب أن تكون 
تحت يدك، وليس أن تكون عوامل النجاح في يد الاخرين، 
وتجلس وتتمنــى أن يتصرف الآخرون كما تريد. فالنجاح 
الاســتراتيجي يأتي بفرضه وليس بتمنيه. وقد كانت وما 
زالت الاســتراتيجية الســعودية خاطئة لانهــم أعتمدوا 
لانجاحها على عوامل بيد الأمريــكان وليس بأيديهم، لكن 
بعض النجاحــات التكتيكية من وقت لاخــر تزيح زاوية 
النظر لديهم عن الفشــل الحتمي. لقد كانــت وارداتهم من 
تصدير النفط ترليونات وترليونات كما قال ترامب، لكنهم 
عجزوا عن بناء قاعــدة صناعية أو علميــة أو اقتصادية 
أو تكنولوجيــة، تدفــع عنهــم الابتزاز الــذي يواجهونه 
اليــوم. مئات الالاف مــن الخبراء العراقيين والســوريين 
والفلســطينيين في كل الاختصاصات، ألقت بهم الحروب 

على قارعة الطرقات أو أنزووا في بلاد المهجر. كان بإمكان 
المملكــة أن تحقق بهم وبخبراتهم نهضة ســريعة في بضع 
ســنين لا أكثر، مــن دون أن تصرف عليهم ريــالا واحدا، 
لأنهم كوادر جاهزة للعمــل. كما كان بإمكانهم أن يحافظوا 
على العراق ســدا منيعا بوجه الأطماع الايرانية الشريرة، 
وأن لا يســاهموا في تحطيمه وتحويله إلى قاعدة إيرانية 
بالضد منهــم. وأن يحصنوا اليمن من الاطمــاع الايرانية 
بمد يــد العون والنهوض له، مــن دون أن يخوضوا حربا 
بات الخروج منها بالنصر صعبا. وأن لا يورطوا أنفســهم 
في الملف الســوري، ثم يتخلون عمــن دعموا من المقاتلين. 
هذه الملفات جميعها كانت مســاهماتهم فيها وفق الاجندة 

والارادة الامريكية. 
لقــد أمــاط ترامب اللثــام عــن أن العلاقــة الامريكية 
الســعودية لم تعد علاقة الحليف في الوقت الحاضر، إنها 
علاقة تجارية تحت شعار تدفع سوف نحميك، وإن لم تدفع 
لن نحميك. وهذا الموقف ســوف يضعه أعداء الســعودية 
في حســاباتهم ويحاولون اســتثماره بالضد منها بطرق 
متعددة. وبالتالي هو إضرار فــادح بمكانة المملكة إقليميا 

وإسلاميا وبصورة العاهل السعودي أيضا.
لكل ما تقدم يمكن القول بأن الرد على الاهانة والسخرية 
التــي وجهها ترامب لن تأتي إطلاقــا، وإذا كان البعض قد 
تصوروا بــأن الرد الســعودي على الموقــف الكندي كان 
حازما ويخالف التقاليد السياسية السعودية، فإن الحزم 
بمثله مع ترامب ليس موجودا في منهج العائلة المالكة، بل 
إنهم حتى غير قادرين على القول )سنرد في الوقت والمكان 
الذي نحدده نحن( وهي عبارة دائما ما يرددها العاجزون 

من قادة الامة على كل اعتداء يقع عليهم.
سؤال أخير لوزير الخارجية السعودي، إذا كنتم لستم 
من )جمهوريات الموز( كي تتعامل كندا بمثل ذلك التصرف 
معكم كمــا تقول أنت، فلماذا تقبلون اليــوم أن تكونوا من 

جمهوريات الموز أمام إهانات وسخرية ترامب؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

خاشقجي: جريمة تحت 
الأضواء الكاشفة ذات 
انعكاسات استراتيجية

 تعــرض الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي لعملية اغتيال سياســية، من 
دون اســتبعاد فرضية الاختطاف، وهي 
تحيــل على عمليــات أخرى شــغلت بال 
العالمي وأبرزهــا اختطاف  العــام  الرأي 
بركة،  بــن  المهــدي  المغربــي  واغتيــال 
والنقابــي الأمريكي  جيمي هوفا. وعملية 
الاختطــاف والاغتيــال السياســي هذه 

ستحمل انعكاســات خطيرة على السعودية أبرزها  التوتر مع 
تركيا، وتحول الملف إلى ما يشــبه سيف دومقليس في علاقات 

الرياض مع واشنطن.
وقعت الجريمة يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، عندما زار 
خاشــقجي قنصلية بلاده في اسطنبول من أجل وثائق إدارية 
خاصة بزواجه، ويبقى المعطى الأكيــد والثابت، الذي لا يمكن 
نهائيا تجاهله هو، دخول الصحافي إلى المبنى الدبلوماســي 
لبــاده ولم يخــرج حيا. وتتعــدد النظريات حتــى الآن بين 
تعرضه لعملية اغتيال بشــعة في مبنى القنصلية، أو اختطافه 
وإرســاله إلى الســعودية، والمعطى الثاني الذي لا يرقى إليه 

الشك هو تعرضه لعملية تغييب قسرية ذات طابع سياسي.
ومع حدوث هذه الجريمة، يمكن اســتعادة جرائم سياسية 
وقعت في الماضي وخلّفت وراءها الكثير من التساؤلات، لكنها 
تبقى اغتيالات سياســية. وعلى رأس هذه الجرائم، من العالم 
العربي جريمة اغتيال المهدي بن بركة، اليساري المغربي، سنة 
1965 في مدينة باريــس. ومن العالم الغربــي جرائم كثيرة، 
لكن التي أخذت بعدا أســطوريا هي اغتيــال النقابي الأمريكي 
جيمــي هوفا ســنة 1975. وقعت عمليتا الاغتيــال في ظروف 
غامضة حتى الآن، في الستينيات والسبعينيات، إبان الحرب 
البــاردة، وهذا يجعل الروايات تتعــدد، ومعها تعدد الأطراف 
التي استهدفت كلا من الشــخصيتين، لكن في حالة الصحافي 
خاشــقجي فقد وقعت جريمة الاختطاف تحت أضواء كاشفة، 

ويبقى صاحب المصلحة في العملية واحد كذلك.
توجه أصابــع الاتهــام إلى دولــة واحدة وهــي العربية 
السعودية، وداخل هرم الســلطة تشير الأصابع إلى شخصية 
واحدة وهو ولي العهد محمد بن ســلمان. والواقع، فهي كثيرة 
العوامل والحجج التي تجعل ولي العهد هو الآمر بهذه الجريمة 

الشنعاء، ونذكر منها: 
*فكريا، يؤمن هذا الشــاب إلى مســتوى القداســة ـ وهو 
صاحب طمــوح غيــر محــدود باســتثناء عندمــا يصطدم 
بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ـ بكتاب »الأمير« 
لميكيافيلي الذي يجري تلخيصه في المقولة الكلاسيكية »الغاية 
تبرر الوسيلة«. يعتقد في صلاحية تطبيق كتاب يعود إلى عام 
1513 في وقتنا الراهن. في الوقت ذاته، يعتقد اعتقادا راســخا 
بقوة بلاده دوليا، بفضل احتياطاتها من البترول، وهذا كاف، 
وفق رؤيته، لاتخاذ قــرارات وإن كانت تضرب عرض الحائط 

القانون الدولي.
*عمليا، أقدم هذا الشــاب ومعه فريق العمل المرافق له على 
قرارات خطيــرة، أثارت الكثير من الجــدل، فقد زج بالجزيرة 
العربية في حرب اليمن، لكي يصنع لنفســه وضعا عســكريا 
باعتباره الســيف الذي يواجه شــيعة إيران. ولم يتردد في 
اعتقــال رئيس حكومــة دولة ذات ســيادة، اللبناني ســعد 
الحريري، وأقدم على اعتقال أبناء عمومته ومقربين في سجن 

فندق كارلتون ريتز بمبرر محاربة الفساد.
وهكذا، شــخصية مركبة ومعقدة ومهوســة بحب السلطة 
وتتطلــع إلى تقمــص دور المؤســس الثاني لآل ســعود بعد 
المؤســس الأول عبد العزيز، لن تتردد في اغتيال أي شــخص 
يقف في طريقه، لاسيما إذا كان يشــكل خطرا في الحد الأدنى 
فما بالك بالخطر الكبير. وفي هــذا الصدد، هناك رواية تذهب 
أبعد من المقالات الانتقادية  تتعلق بشــعور محمد بن ســلمان 
بالخطر من حرية تحرك جمال خاشقجي في العواصم الكبرى، 
وأساسا واشنطن، كان يخشــى لعبه دورا في إقناع الولايات 
المتحدة بالخطر الذي يشــكله مســتقبلا ولي العهد ملكا على 
مصالح الجميــع. واعتقد في تنســيقه مع بعــض الأمراء في 
الداخل. ونتساءل، هل ستكون انعكاسات قوية لهذه الجريمة 
على العلاقــات الدولية للعربية الســعودية؟ هناك براغماتية 
تهيمن على العلاقات الدوليــة، تبقى الكلمة للمصالح الكبرى، 
لكن الأخطاء الشــنيعة تتحول إلى مصــدر للتنازل عن الكثير 
من المواقف، بل الابتزاز، ولعل المثال البارز هو طمس الولايات 
المتحدة لمدة طويلة تورط السعودية في تفجيرات 11 سبتمبر/
أيلــول ولكن مقابل تنــازلات مالية بين الحــن والآخر، وعدم 
التشكيك في مخططات واشــنطن في الشرق الأوسط. الدول 
الكبرى التي لديها مصالح في الســعودية ستصمت نسبيا، قد 
يصدر عنها تنديد محدود في البدء، ولكنها ستذّكر الرياض بين 
الحين والآخر بتحريك هذا الملف، خاصة واشــنطن. وارتباطا 
بهذا، لا يمكن استبعاد قيام السعودية بدفع مليارات الدولارات 

التي يطالبها بها الرئيس ترامب مقابل تبريد ملف خاشقجي. 
نعم، سيتحول ملف خاشــقجي إلى سيف دومقليس جديد 
في يد الغرب على رأس العربية الســعودية. وسيكون مصدر 
الاحتجاج والازعاج الكبير هو برلمانات الدول والتكتلات مثل، 
الاتحاد الأوروبي والجمعيــات الحقوقية الدولية مثل، منظمة 
العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ضمن أخرى، لن تصمت 
وستحاول اســتصدار قرارات ومواقف لمحاصرة جريمة بشعة 

في حق صحافي يمتلك فقط قلمه.
ويبقى الســؤال المعلق: ماذا عن تركيا؟ أبان الرئيس طيب 
رجب أردوغان عن حساســية مفرطة تجاه استقلالية بلاده. 
لم يتــردد مثلا في مواجهة الولايات المتحــدة بدل التخلي عن 
صفقة منظومــة الدفاع الصاروخية إس 400 الروســية. ينظر 
الأتراك إلى التصرف الســعودي باختطاف خاشقجي تحديا، 
بل إهانة كبيرة وكأنهــم حولوا تركيا إلى ضيعة، ويدركون أن 
السعوديين لن يستطيعوا تنفيذ علمية مماثلة في دولة غربية 
وازنة. كان خاشــقجي يقيــم في الولايات المتحــدة، ولكن لم 
تتجرأ الريــاض حتى على مراقبته خوفا من القضاء الأمريكي. 
وبغــض النظر عن التصريحــات النارية التي قــد تصدر عن 
القيادة التركية، وربما ملاحقة بعض السعوديين، فقد ارتكبت 
السعودية خطأ استراتيجيا باختطاف خاشقجي، فقد أضافت 
تركيا إلى قائمة الأعداء في الشــرق الأوسط، وهي مسبقا في 
مواجهة إيران وسوريا والعراق والآن تركيا، كل هذا يحدث من 
طرف دولة لا تستطيع حماية نفســها ونظامها لمدة أسبوعين، 

وفق الرئيس الأمريكي ترامب.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

بطريرك ماركيز في حضرة المحروسة

جنون الاستبداد وما بعدهاستغلال سلامة كيلة 

رواية "خريــف  فــي 
1975" للكاتــب  البطريــرك 
الكولومبــي المعروف، غابرييل غارســيا ماركيز، إشــارة 
إلــى معاناة "بندثيون الفــارادو"، والــدة البطريرك، من 
التي كانت تحيط بالســلطة، وتتنافس على  الشخصيات 
سلب مقاعد القيادة العليا، ومن المواقف التي تمت الإشارة 
إليها، جهودها مــن أجل إقناعهم أن أواني المرمر "ليســت 
أســطلا صحيــة وإنما هــي أوان أثرية، وجــدت في مياه 
بانتلاريا"، ولكنها فشلت في مواجهتهم وهم "يصرون على 
أنها مراحيض أغنياء.. وما من قدرة إنســانية استطاعت 

إقناعهم بعكس ذلك".
مشــهد يســتحضر الكثير حول ما يبــدو أحيانا وكأنه 
انتقام مــن تاريخ ســابق، لم يســاهم مــن يجلس على 
الكرســي في كتابته، ولا يســتطيع كتابة مثله، وســيلة 
ســهلة للشــهرة واســتحضار المال أحيانا، أو مجرد عدم 
إدراك للقيمة التي يمثلهــا الأثر والحدث في أحيان أخرى، 
ولكنها بالمجمــل غياب وتغييب متعمــد لقيمة التاريخ عن 
اللحظة التــي تجعل الدولة، أو مصر في تلك الحالة، مجرد 
دولة حديثة ومجرد "أشباه دول"، وكورنيش الإسكندرية 
مجرد جدار يتم هدمه من أجل بعــض الأموال العابرة في 
تاريخ الأمم، عندما يحل موقف للســيارات أو ناد أو مطعم 
مكان تاريخ وحضارة وثقافة وروح مكان، لا تســتعاد ولا 
تقــام بالأموال. يتم بوضوح تجاوز حقيقــة أن الحضارة 
قادرة على اســتحضار الأموال وليس العكس، وأن حماية 
الحضــارة ومعالمها مصدر مهــم من مصــادر الثروة بكل 
المعاني المادية والمعنوية، بالطبع إن أحســنت إدارتها، ولم 
يتم التعامــل معها بوصفهــا مجرد "مراحيض أغنياء"، أو 
وسيلة تنفس للفقراء، كما يرى البعض في حالة كورنيش 
الإسكندرية وقلعة قايتباي وغيرها، لا تستحق الحماية أو 

البقاء.
تختلف وتقترب التشــبيهات، ولكن عندما يضاف إلى 
التفاصيل المتراكمة أخبار عن إقامة حفل عشاء وعقد قران 
في معبــد الكرنك الأثري، مع تصريــح وزارة الآثار بإقامة 
الحفل، ومطالبة الجهات المعنية باتخــاذ كافة الإجراءات 
الضروريــة من أجــل إقامته، يعــود حديــث ماركيز إلى 
الواجهة، ومعه ســؤال الأثر في مواجهة الثمن، والمســافة 

الفاصلة بينهما والمسؤول عن تقليصها. 
كمــا هو الوضع في الحــالات المشــابهة، وبعد الغضب 
والاعتراضــات التاليــة للحدث المفاجــئ، تم الحديث عن 

موافقة الوزارة على إقامة حفل العشاء من دون عقد القران، 
مع الإعلان عن التحقيق في الأمر والمحاسبة. ولكن الإعلان 
عن التحقيق جاء خاليا من معناه، وسط تصريحات أخرى 
تربط الحدث بكل الحديث المتكرر عــن البعد الاقتصادي، 
بوصفه بوابة مشــرعة من أجل تبريــر كل التجاوزات في 
حق الوطن والمواطــن، وتأكيد أن الوزارة تعتبر "مثل هذه 
الحفــات تنمية لمواردهــا، التي تأثرت مــع تراجع حركة 
الســياحة" كما جاء في تصريحات مصــدر من منطقة آثار 
الأقصر، في حين انتهى عضو البرلمان عن محافظة الأقصر، 
إلــى التنديد والمطالبة بأن تخصــص مناطق للحفلات في 
محيط المعابد وليس في داخلها ووسط الآثار كما حدث في 

معبد الكرنك. 
تبدو رواية ماركيز بوصفها طريقة من طرق التفســير، 
في مواجهة فشــل المنطق العقلاني والرشــيد في تفســير 
تلك التبريرات العبثية، لتصرفــات أكثر عبثية تمس قيمة 
التاريخ والجغرافيا في اللحظة والمســتقبل، بدون رادع أو 
قبول لرؤى مغايرة، واســتخدام الحدث الأكثر سوءا من 
أجل تبرير واقع ســيئ، بوصفه منطقة وســط. وبهذا يتم 
تقديم الاعتراضات بوصفهــا اعتراضات على إقامة الحفل 
داخل المعبد، ويصبح علينــا القبول بإقامة الحفلات في ما 
يســمى محيط المعابد، التي تظل بدورها مساحة فضفاضة 
قابلة للزيــادة والنقصان، ومن شــأن ثغــرات القوانين 
والتنفيذ، وغياب المحاســبة، وغيرهــا الكثير من القواعد 
القائمة في الممارسة لمن يملك السلطة والمال، أن تقدم صورة 
واضحة عــن ما يمكن أن ينتج من حدث يتحول إلى خطوة 

لتقنين أوضاع يفترض ألا تقنن.
يأتي حــدث معبد الكرنــك صادما، ولكنه فــي الوقت 
نفســه منطقي في ســياق كل الأحداث المصرية التي قادت 
إليه، ولهذا الســبب نفسه يبدو مخيفا في ظل كل الأحداث 
التي ســبقته والتطورات التي يمكن أن تتبعه إن مر كما مر 
غيره، أو تم تمريــره، كما يتم تمرير غيره بكل المصطلحات 
الكبرى التــي تغيب عــن الواقع. يتم مــرة أخرى تجاوز 
الفصل المفتــرض الحفاظ عليــه بين ما هو قيمــة وما هو 
سلعة، والدولة المنظم والحامي مقابل الدولة التاجر، يأتي 
الحديث مؤكدا على تجاوز القيمة من أجل فكرة التســليع 
والقابلية للبيع، وترســيخ فكرة الدولة، بوصفها تاجرا - 
بعيدا عن تقييم نجاحها في إدارة تلك التجارة، والاعتماد 
على القروض والاســتهانة بما هو قيــم وأصول- بدلا من 
كونها دولة حافــظٍ ومنظم ومقدم للخدمات العامة، التي لا 

يقدمها غيرها، ودولة محتكر للقوة، وقائم على تخصيص 
الموارد برشــادة. تخرج التصريحات في مواجهة الغضب 
شبيهه بتلك التي صدرت على هامش المطالبة بالدفع بديلا 
عن أداء الخدمة العســكرية الإلزامية، أو بيع الجنسية، أو 
الجزر من تيران وصنافير إلى الوراق، وغيرها من القضايا 
التي تمتد إلى الإســكندرية ونهر النيــل، ولا تتوقف عند 
نقطة واحدة. هو تدفق في تســليع قيمة الوطن، وما يملكه 
الوطن من تاريــخ وحضارة، وتفاصيــل روح لا يمكن أن 
يعوضها مطعــم على كورنيش إســكندرية وعقد قران في 

معبد أثري.
يبــدو الإفلاس واضحا في تصريحــات مدير عام معبد 
الكرنك، الذي اعترض علــى الغضب والانتقادات، واعتبر 
أن "الحفــل حصل على التصريح الــازم، وكان عبارة عن 
احتفالية عقد قران لعروســن.. وليس حفل زفاف"؟ ندرك 

أهميــة التفاصيل لدى مــن يجلس على الكرســي، وكيف 
يختلــف الأمر من حديث عن عقد قــران أو إقامة حفل عقد 
قران، ولكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، لأن المســؤول 
يقرر أن له دورا تعليميــا أيضا، وأنه يملك الحق في تغيير 
المفاهيم، كما يتناســب مع احتياجــات الأرقام في اللحظة 
الزمنية المعينة، وأن الأواني ليست إلا مراحيض للأغنياء 

ولكن بطريقة أخرى.
وفي هذا الســياق، وبعد أن قلل مدير عام معبد الكرنك 

من الاعتراضــات، لأن ما أقيم مجرد عقد قــران، أكد أنه لا 
توجد مشــكلة، إن كان ما أقيم حفلا، قائلا في تصريحاته 
المنشــورة: "ما المانع من إقامة مثل هــذه الحفلات.. فمعبد 
الأقصر تم إنشــاؤه في الأساس لكي يكون مقرا لاحتفالات 
عيد الأوبت، وهو عيد تجديد شــهر العسل بين الإله آمون 
والنســخة الأنثوية منه الإلهة أمونيت، وبالتالي كان يتم 

الاحتفال داخل المعبد بذكريات الزواج".
وبعيدا عن الرواية التاريخية، يظل الســؤال مطروحا 
عما يجعــل الأثر أثرا، وكيف يكتســب القيمــة من الزمن 
والحضارة التــي ارتبط بهــا، وليس في الاســتمرار في 
استخدامه في ما أسس من أجله؟ ويظل السؤال مطروحا، 
هل يفترض وفقا للقياس نفســه أن نعود إلى اســتخدام 
الأهرامات بوصفها مقابر، وأدوات الملوك التي دفنت معهم 
بوصفهــا مجــرد أدوات منزلية توضع فــي الحفلات التي 
تقــام في المعابد أو فــي حفلات العزاء والدفــن التي تقام 
فــي الأهرامات؟ وهل إعادة الاســتخدام تلك هي المتعارف 
عليها حقا في عالم الآثار؟ وأين كانت مصر كل تلك العقود 
وهــي تعيش خلف الزمن وتتصــور أن الآثار تعني القيمة 
والرعاية،  والاهتمــام  والحماية،  والحفــاظ  والحضارة، 

والزيارة بوصفها قيمة أكبر من حفل عشاء؟
في روايــة ماركيــز، كان وصــف البطريــرك من قبل 
الجماهيــر التي دخلت إلى القصر مرتبــكا، بحكم محاولة 
إخفاء حقيقته، واســتخدام حالة الغموض في بناء هالة 
السلطة، وبهذا اســتعاد من دخل إلى القصر الصورة التي 
كانت ترســم له بوصفه "رجلا آتيا مــن عزلة الصحارى، 
حســب ما كانت توحي به شراهته للسلطة وطبيعة حكمه 
وقســوة قلبه المتناهية، التي دفعته إلــى بيع بحرنا لقوة 
أجنبية، حاكمــا علينا بالعيش أمام ســهل بلا أفق يغطيه 
غبار قمري خشــن، ويصيبنا كل غسق فيه بجراح تسكن 
الروح". وإن كنــا اعتدنا على ترديد عبــارات البكاء على 
الماضــي وافتقاده لأنــه كان أجمل، وهي قضية فلســفية 
بدورها، فإن الماضي الذي علينا تذكره الآن والشعور معه 
بتلك الجراح التي تســكن الروح، شــديد الحداثة، وربما 
نفتقد في الغد أشــياء كانت لدينا بالأمــس أو نراها اليوم 
قبل أن تتحول في لحظات بقرار ســلطة إلى مجرد ســلعة 
يمكن هدمها وبيعها وتحويلها إلى قاعة أفراح أو ســرادق 

عزاء ممتد.

*كاتبة مصرية

ينتمــي الراحل ســامة كيلة إلى 
الأوفياء  الماركســيين  مــن  صنــف 
لفكرهــم، إذ لم تشــب تحليلاته أي 
المفاهيم  تســتخدم  مضمــرة  نوازع 
الفكرية للتغطية على مخاوف وجودية تتعلق بطائفة من 
هنا أو جماعة من هناك. الكاتب الفلسطيني فهم الصراع في 
سوريا بوصفه صراعا طبقياً، بين طرف حاكم يتمتع بثراء 
فاحش، وآخر محكوم جرى إفقاره وإذلاله ضمن منظومة 

استبدادية تستمد قوتها من أجهزة الأمن. 
فهو، لم يكن جزءا من الحالة الأقلوية التي اعتمدت إلى 
العدة الماركســية للهروب من الإقرار بأن الصراع السوري 
مركــب، بحيث يتلابس فيــه، ما هو طبقي شــكلًا بما هو 
هوياتــي مضموناً، والفقراء الذيــن يقاتلون عن الأغنياء 
يقومون بذلــك ضمن تراتبية فــي طوائفهم، وليس ضمن 
صــراع  أصيل تفرضه أدبيات الماديــة التاريخية، عدا عن 
أن مفهوم الطبقة نفســه ليس صافياً بالمعنى الاجتماعي، 

بحيث يمكن اعتماده مدخلًا للتحليل.
صحيح أن كيلة خالف الجزئيــة التي تتعلق بالتحليل 
الهوياتي للحروب الواقعة فــي منطقتنا، لكن ذلك لم يكن 
بغرض توظيفات ضيقة، بل استكمالًا لمفاهيم وقناعات آمن 
بها، وواصل التحليل اســتناداً لها. والتمييز هنا ضروري 
جداً بين من يقــرأ الصراع بأدوات ماركســية، انطلاقاً من 
قناعات صافية وآخر اســتدخل مع تلك القناعات مخاوف 
على طائفته، فأطلــق مواقف متضاربة، تنــم عن ارتباك 
يخفــي دوافع غير تلك المعلنة، وكون كيلة فلســطينيا، أي 
بعيدا عن النزاعات الأهلية الباردة في المجتمع الســوري، 

فقد يكون ذلك تفسيراً لانتفاء أي نزعة أقلوية عنده .
كتّــاب مثل كيلة كانــوا، من غير أن يعلمــوا، جزءا من 
آلة الاســتغلال التي تريــد أن تخفــي الصراعات لصالح 
انتماءات تتلون عادة بالأيديولوجيات التي لم تتأصل في 
بلدانناً لأســباب كثيرة. فيمكن أن يصعد عند ماركسي أو 
قومي سوري أو بعثي مثلًا وعي طائفي يجري التعبير عنه 
بلغة أيديولوجية ما يجعل محاججته أمرا مســتحيلا، إذ 
كيف يمكن النقــاش مع وعيين، واحد معلن يجري توظيفه 

لصالح آخر مضمر وخفي.

وتجسير المسافة بين الوعيين عند أصحاب هذه النزعة، 
يجري بأفــكار مثل تلك التي كان يدونهــا كيلة، حيث كان 
الأخير يمد هؤلاء بالبراهين والحجــج التي تغذي وعيهم 
المعلن وتحصنــه من أي مســاءلة، هكذا، جــرى تحويل 
الكاتب الماركســي إلى محامي دفاع عن وعي زائف يوظف 
بالضــد مما يرمي، فكيلة أراد فضح الاســتبداد عبر تفكيك 
ما يظنه تكويناً اقتصادياً، فإذا بــه يصبح مادة يدافع بها 
الأقلويون عن أنفســهم بدون أن يضعوا أنفسهم بموضع 

الأقلويين، أي بسلاح غيرهم. 
وإذا كانــت تحليلات كيلــة المتعلقة بطبيعــة الصراع 
الســوري تصح جزئياً لناحية الزمرة التي تأسست حول 
النظام بفعل الفســاد، فإن توظيف هــذا التحليل كغطاء 
لدوافــع طائفية، يمنع تطويره بشــكل يشــمل العناصر 
الأخرى، لاســيما الهوياتي منها، والأخيــر عامل لا يمكن 
إغفاله، تحــت حجج ضرب الوطنية لأن هذه لا تتأســس 
إلا على قاعدة إزالة الغبن الواقــع على جماعة بفعل نظام 

يستخدم جماعة أخرى، وربما أكثر. 

*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

موجــة القمــع والاســتبداد غيــر 
العالــم  يشــهدها  التــي  المســبوقة 
العربــي حاليــاً، والتــي وصلت الى 
مستوى التوحش الأعمى لا يمكن أن 
تأتي بخير على المنطقة، لأن لكل فعل رد فعل، وما نشــهده 
الآن في المنطقة هو الأفعال التي نتوسل إلى الله أن يحمينا 

من مآلاتها ومن الردود عليها. 
النتيجــة المنطقيــة للقمع والاســتبداد والطغيان والقهر 
والحرمان وغياب العدالة والديمقراطية وانعدام الاحترام 
لحقوق الإنســان، كل هــذا نتيجته الطبيعيــة المتوقعة هو 
مزيد مــن العنف والإرهاب الذي ســيقوده جملة المحبطين 
وغيــر القادريــن علــى التغييــر الســلمي، وهذا مــا أثبتته 
التجــارب التاريخيــة فعلا في الســابق، عندمــا كانت كل 

موجة قمع تتبعها موجة من الإرهاب والعنف.
واقعُ الحال أننا أمام حالتين من التطرف، الأولى أنظمة 
مســتبدة تتطرف في قمع شعوبها واســتعبادهم والتنكر 
لمطالبهــم، والثانيــة رد فعــل متطــرف يســتخدم الإرهاب 
لتحقيــق مآرب وأهداف سياســية يجد نفســه غيــر قادر 
علــى تحقيقها بالمشــاركة السياســية الســلمية. وهنا من 
المهم والمفيد الإشــارة الى أن حركات الإســام السياســي 
على اختلاف أفكارها وأيديولوجياتها ليســت هي المحرك 
لتوليــد الإرهابيين، ولا هي البيئة الحاضنة لهم، وإنما يجد 
المحبطــون والجانحون نحــو الإرهاب، في بعــض أدبيات 
الدين الإسلامي، وبعض تراثه التاريخي، ما يُبرر الإرهاب 

والتطرف فيلجأون إليه دون غيره.
العالــم العربــي يشــهد اليــوم حالــة يمكــن أن نطلــق 
عليهــا اســم »جنــون الاســتبداد«؛ وهــذه الحالــة نتجت 
فــي أعقاب ثــورات الربيع العربــي، التــي أطاحت ببعض 
الأنظمــة وهددت الأنظمــة الأخرى بالانهيــار، فما كان من 
القابضــن على مفاصل الحكم فــي بعض الأنظمة وبعض 
الأماكــن إلا الجنوح نحو موجة جديدة من القمع والطغيان 
والاســتبداد، أمــاً في أن يــزول الخطر الذي بــدأ باندلاع 
الثورات الشــعبية، لكن المشــكلة هنا وفي هــذه الحالة هو 

أنَّ هذا »الاســتبداد المجنون« يؤكد على أن الأنظمة العربية 
- أو بعضهــا- لم تصلها الرســالة الصحيحــة ولم تدرك 
الطريق الأفضل لاســتقرارها السياسي. تجربة السنوات 
الأخيــرة تؤكــد علــى أن الإصــاح السياســي والانفتــاح 
وتعزيــز الديمقراطية واحترام حقوق الانســان، هي التي 
يمكن ان تحقق الاســتقرار، ويمكن أيضاً أن تحفظ للحاكم 
البقــاء في كرســيه وللنظام الاســتمرار فــي إدارة الدولة، 
والأنظمــة التي فهمت هــذه المعادلة حققــت الرضا - ولو 
جزئياً- لشعوبها، بينما الأنظمة التي جنحت نحو »جنون 

الاستبداد« لم تُحقق ما حققه غيرهم. 
في الســنوات الأخيرة شــهدت كل من المغــرب والأردن 
وســلطنة عُمان والكويت إصلاحات سياسية، استطاعت 
إلى حــد كبير أن تُلبــي طموحات الناس، وحتــى الذين لم 
تُعجبهــم الاصلاحات ولا حجمها عــادوا إلى منازلهم ولم 
يخرجــوا إلى الشــارع، لأن النظام السياســي فتــح الباب 
أمام المشاركة الســلمية وعزز من احترامه للناس، وهو ما 
كرس الاســتقرار في هــذه الدول، وجنــب كلًا من الأنظمة 
والشــعوب ويلات الاصطدام الداخلي. الشــعوب العربية 
تحتــاج فقــط لبعــض الإصلاحــات ومزيــد مــن الانفتاح 
السياسي والمشاركة السياســية ومحاربة الفساد، والرد 
على هذه الحاجات بالقمع والقهر والاســتبداد هو وصفة 
بالغــة الخطــورة، لأن القمــع والطغيــان يولــد ردود فعل 
مشــابهة، ما يعني الانــزلاق الى دوامة العنــف والإرهاب 

المرعب.
والنصيحــة الأخيــرة التــي يمكــن إســداؤها للأنظمــة 
العربية هي: لا تحاربوا الناس لأن الشعوب لا تموت، وإنما 
هادنوهم وأعطوهم ولو شيئاً من مطالبهم، وإياكم والقمع 
فانه سيترك وراءه جيلًا من المحبطين اليائسين الشاعرين 
بالظلــم، والمؤهلــن للجنوح فــي أي لحظة نحــو التطرف 

والإرهاب.

*كاتب فلسطيني

أحد مصادر شرعية 
الزعماء والقادة،

 هو علاقاتهم بشعوبهم 
وقدرتهم على الدفاع

 عن بلدانهم في حالة 
العدوان الخارجي

تدفق في تسليع قيمة 
الوطن، وما يملكه الوطن 

من تاريخ وحضارة، 
وتفاصيل روح لا يمكن أن 

يعوضها عقد قران 
في معبد أثري 

سلامة كيلة أراد فضح 
الاستبداد عبر تفكيك ما 
يظنه تكويناً اقتصادياً، 

فإذا به يصبح مادة يدافع 
بها الأقلويون عن أنفسهم

سيتحول ملف خاشقجي
 إلى سيف دومقليس جديد 

في يد الغرب على رأس 
العربية السعودية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

نوبل ناديا مراد: السلام للإيزيديين... والموت للفلسطينيين؟
■ أثــار حصــول ناديــا مــراد، العراقيــة مــن القومية 
الكرديّــة والأقلّيــة الإيزيديــة، علــى جائزة نوبل للســام 
)مناصفــة مع طبيــب كونغولــي( الفــرح لــدى الكثير من 
العراقيــن، وخصوصــا مــن الأكــراد والإيزيديــن الذين 
تماثلــوا مــع قصّتهــا المروّعــة بعــد تعرضهــا للاغتصاب 
وقتــل والديها وســتة من إخوتهــا على يد تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، واعتبــرت الجائزة إشــارة مهمة مــن العالم 

لتكريم المتعرضات للعنف الجنسي من النساء.
أثــار النبأ أيضــاً مواجع الكثير من النســاء فــي العالم 
العربيّ، ولكنّه اختلط بحيثيّات محلّية، فمن متســائلة عن 
ســبب تجاهــل المغتصبات في ســجون النظام الســوري، 
وهنّ بالآلاف، وعن المعتقلات الفلســطينيات في السجون 
الإسرائيلية، وعن اغتصاب الجيش البورمي والميليشيات 
الروهينجــا  نســاء  مــن  الآلاف  لعشــرات  لــه  التابعــة 
وخصوصاً مع ملاحظة أن أونغ ســان سوتشــي، رئيسة 
الوزراء في ذلك البلد، والمسؤولة عمليّا عن هذا الاغتصاب 
الممنهج والإبــادة المبرمجة هي أيضــاً حاصلة على جائزة 

نوبل للسلام.
كان ممكنا طبعاً لنساء العالم كله، بمن فيهن البورميّات 
والفلســطينيات والســوريات، أن يفرحــن بدورهــن لنيل 
ناديــا مراد للجائــزة المرموقة ولتعيينها قبل ذلك ســفيرة 
للأمم المتحدة، واعتبارها ممثلة لعذاباتهن وأيقونة تلخّص 
العذاب الجســدي والنفســي الذي تعرضن لــه لولا بعض 
المفارقــات العجيبة التي أحاطت بالصعــود الجليل لناديا 
مراد من صورة السبيّة لعناصر تنظيم إرهابيّ وصولًا إلى 

تحوّلها نجمة عالميّة كبيرة.
يلخّــص هذه المفارقــات تصريح خطير لناديا، تكشــف 
فيــه أمرين متناقضين حيــث تقول إن لهــا »موقفا حياديا 
من كافة الصراعات الدائرة في منطقة الشــرق الأوسط«، 
ثم تضيف أنها »ملتزمة« برســالتها الإنسانية »للدفاع عن 

كافة المضطهدين وفي أي بقعة من العالم«.
وهكــذا فبناء علــى موقفها »الحياديّ« مــن الصراعات 
الدائرة في منطقة »الشــرق الأوســط« و»دفاعها عن كافة 
المضطهديــن« قامت ناديا مراد بزيارة إســرائيل وتحدثت 

مع أعضاء الكنيســت عما تعرض له »شــعبها« من تشريد 
وقتل، معبرة عن شــعورها بـ»الســرور الشديد« لزيارتها، 
ومتوقعة من »هذا البلد الذي مر بأشياء مثل الهولوكوست 
ســيظهر تفهما للجرائم التي يرتكبها داعش ضد الشــعب 

الإيزيدي وضد العديد من الأقليات في العراق وسوريا«.
إلى هذه المفارقات الكثيرة لا يجب أن ننســى أن جائزة 
نوبــل للآداب لهــذا العام تم إلغاؤها بعــد فضيحة تحرش 
جنســي أدت لاســتقالة عدد من أعضاء مجلس الأكاديمية 
الســويدية التــي تمنــح الجائــزة، بينهم رئيســتها ســارة 
دانيوس، وإحدى أعضائها، كاترينا فروستنســون، التي 
هــي زوجــة متهم بالتحــرّش الجنســي من بــن ضحاياه 
الكثيــرات الأميــرة فيكتوريــا ابنة الملــك الســويدي كارل 

غوستاف )الذي شهد حادثة التحرش بنفسه(.
بإضافة هذه المفارقات كلّها على التصريحات البائســة 
لناديا مراد نفسها نتبين خطّين فاضحين في قضية جائزة 
نوبل المذكورة، يتعلّق الأول بالمؤسســة نفسها، وبميولها 
الاستشــراقية )واليمينيــة عمومــا( حــن يتعلّــق الأمــر 

بمواطني البلدان الإســامية، وهو ما جعــل نيل جوائزها 
أمــراً مثيراً للاشــتباه بأنهــا تختــار خطّا معاديــا للثقافة 
الإســامية ومتملّقــا لإســرائيل، ويتعلّق الثاني بالمســار 
الــذي على المرشــحين للجائــزة اتخــاذه للوصــول إليها، 
والأغلــب أن الشــابة الصغيــرة ناديا مراد )والتي تشــعر 
بالتماثل مع الإســرائيليين كما لو كانوا هم أنفســهم يهود 
الحــرب العالمية، ولكنّها تشــعر بالحياد حــن يتعلّق الأمر 
بآلام الفلسطينيين( خاضت ذاك المسار بالطريقة المطلوب 
منهــا للحصول علــى الجائزة، وهو أمــر لا يمكن أن يعزى 

لسذاجتها السياسية فحسب.
وبذلك قامت جائــزة نوبل، وهي المؤسســة الأوروبية 
الأكثر جلالا وتقديســا، والتي تعانــي بدورها من فضائح 
التحــرّش الجنســي، باختيار )تجهيز؟( ضحيّة تناســبها 
وتتنكر للضحايا الكثر الآخرين، وهو ما اعتبره ناشــطون 
عديــدون شــكلًا مــن أشــكال »الاغتصــاب الحضــاري«، 
ينــدد انتقائيا بالعنف الجنســي ضد النســاء عبــر المطهر 

الإسرائيلي متجاهلا بصفاقة ملايين النساء الأخريات.

متى يغادر الاستبداد ديارنا؟

ناشطون من أجل الإنسانية... نحن كثرة وهم قلة

■ تفــرض طبائع الاســتبداد التي اســتوطنت بلاد 
العــرب منذ أمد بعيد مصائر قاســية على أصحاب الرأي 
الحر. تخونهم وســائل الإعلام المســيطر عليها حكوميا، 
الحرية،  لســلب  يتعرضون  الأمنية،  الأجهــزة  تتعقبهم 
يواجهون قمعا ممنهجا وراء أســوار الســجون. وحين 
يرتحلــون إلى المنافــي طلبا للآمــان، تترصدهم بعض 
الحكومات وتهددهــم بالاختطاف أو الإخفاء أو التصفية 
الجســدية ما لــم يصمتوا تمامــا. وإن رفــض المنفيون 
من أصحاب الــرأي الآخر الصمت، قــد تصبح تهديدات 

التصفية واقعا أليما وأحيانا دمويا.
بين ســبعينيات وتســعينيات القرن العشرين تعقب 
نظام الرئيس العراقي الأســبق صدام حسين معارضيه 
السياسيين ومن أدان دمويته وديكتاتوريته من المثقفين 
والكتاب في منافيهم الغربية. وذات الشــيء فعله نظام 
العقيد معمر القذافي في ليبيا حين تورط في الثمانينيات 
والتســعينيات في اختطاف بعض معارضيه في الخارج 
وإعادتهم إلــى ليبيا وتصفيتهــم بالقتــل أو تركهم في 
الســجون حتى الموت. هكــذا اختطفت أجهــزة القذافي 
الأمنية على ســبيل المثال السياســي المعارض جاب الله 
مطر الــذي اختفى بداية التســعينيات في مصر ويرجح 
تصفيتــه في أحد ســجون القذافي، وهكــذا قتلت وزير 
الخارجية الليبي الأسبق منصور الكيخيا الذي تحول إلى 
معارض في الثمانينيات واختطف في التسعينيات أيضا 
من مصر وأعــدم بعد إعادته إلى ليبيــا )عثر على جثته 
في 2012 بعد ســقوط نظام القذافي(. وفي المقابل، تورط 
نظام بشــار الأسد في العقد الأول من الألفية الجديدة في 
جرائم تصفية لبعض معارضي سياساته تجاه لبنان من 
السياســيين والكتاب اللبنانيين مثل السياسي اليساري 

جورج حاوي والصحافيين سمير قصير وجبران تويني 
الذين اغتيلوا جميعا في 2005.

لم تتورع نظم حكم عربيــة أخرى، مثل نظام الرئيس 
السوري السابق حافظ الأسد وحكم الملك الحسن الثاني 
في المغرب خاصــة في الســبعينيات والثمانينيات، عن 
تعقب معارضيها من السياســيين والمثقفين والكتاب في 
المنافي وتضييق الخناق عليهم تارة بمواصلة تشويههم 
في الداخل والخارج ومحاربتهم في مصادر رزقهم وتارة 
بالقمع الممنهج لأسرهم وأقاربهم الذين ظلوا في الأوطان.
ومثلمــا يدلل تعقــب المعارضــن وأصحــاب الرأي 
الآخر في الداخــل على الإفلاس الأخلاقي والسياســي 
لنظم الحكم العربيــة التي لا تريد غيــر المواطن الخانع 
والخائف، يظهر ترصد معارضي المنافي من جهة الطبيعة 
الانتقاميــة لحكومــات لا تغفر لمن جهــر بكلمة »لا« حتى 
وإن صــار بعيدا آلاف الأميــال وتثبت مــن جهة أخرى 
اســتخفافها بكافــة المواثيــق والأعــراف الدولية التي 
تعطي الامان لسياســيين ومثقفين وكتاب سلميين تركوا 
أوطانهــم وارتحلوا حفاظا على ســامتهم الشــخصية 
وتمســكا بالرأي الحر. كان صدام حسين ومعمر القذافي 
ومن شــابههم من حكام العرب المســتبدين يعلنون على 
الملأ تعقب أجهزتهم الأمنية للمعارضين في الخارج، كانوا 
التي  الأوصاف  عليهم  ويطلقــون  بتصفيتهم  يتفاخرون 
تحط من شــأنهم )مثل عبارة الــكلاب الضالة التي دأب 
القذافي على اســتخدامها حين الإشارة إلى معارضيه في 
الداخل لجرائم أجهزتهم الأمنية  الخارج( ويروجون في 
لفرض المزيد مــن الخنوع والخوف على الجموع الخانعة 
والخائفة بالفعل )اختلف هنا نظام الأسد الذي أنكر دوما 

تورطه في تصفية معارضيه ومازال(.

لكل ذلك، ليــس اختفاء الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي واغتياله المحتمــل بالأمر غير المتــوارد في 
قامــوس أفعال بعــض نظم الحكم العربيــة حين تضيق 
ذرعــا بمعارضيها وأصحــاب الرأي الآخــر في الخارج. 
وفقا للمعلومات المتوفرة حتى لحظة كتابة هذه الكلمات، 
دخل السيد خاشقجي قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول 
التركيــة يوم الثلاثاء الماضي لإنهاء معاملات شــخصية 
ولم يشــاهد مــن حينها. تنفي الســلطات الســعودية 
احتجازهــا للصحافي الــذي كتب خلال العــام الماضي 
مقالات ناقدة للأوضاع الســائدة في بلاده وللسياسات 
الحكومية، وتتمســك بكونها لا تعرف شيئا عن مصيره. 
ولأن الرجــل دخل مبنــى القنصلية وفقد أثــره من بعد 
الدخــول أي اختفى قســريا، يصعــب أن يقنــع النفي 
السعودي الرسمي الكثيرين )تماما مثلما لم تقتنع أغلبية 
اللبنانيين بإنكار نظام بشــار الأســد التورط في اغتيال 
حاوي وقصير وتويني، ولم يحل الإنكار الرســمي دون 
تبلور يقين شعبي بمســؤولية الأجهزة الأمنية السورية 

عن تلك الجرائم المفزعة(.
في داخل السعودية والآن خارجها، تتعقب السياسة 
الرســمية المعارضين وأصحاب الرأي الآخر. المسموح به 
الوحيد هو الطاعــة الكاملة والتأييد الدائم للمؤسســة 
الملكية وللقرارات الحكومية، المســموح بــه الوحيد هو 
الامتناع المطلق عــن إثارة علامات الاســتفهام إن حول 
الزج إلى السجون بأكاديميين ورجال دين ومدافعات عن 
حقوق الإنسان أو حول السياسات الاقتصادية المطبقة أو 

حول التورط في الحرب على اليمن.
في داخل السعودية والآن خارجها، تصطنع المؤسسة 
الملكية ممثلة في ولي العهد لذاتها صورة الحكم الإصلاحي 

الحديث الذي يقر للنساء بالحق 
في قيادة الســيارات ويعيد دور 

السينما والمسارح إلى البلاد ويعمل على تطوير الاقتصاد 
بالبحث عن بدائــل للاعتماد الأحادي على عوائد النفط. 
ولتثبيت ملامح تلــك الصورة الحداثيــة والترويج لها 
ولولي العهد كبطلهــا، يتعين إســكات كل صوت وطني 
يشكك في التزام المؤسسة الملكية بالإصلاح بينما تواصل 
السياسة الرسمية تعقب المعارضين السلميين وتزج بهم 
إلى السجون بوتائر متسارعة وتصر على الاستمرار في 
الحرب العبثية والدموية على اليمن. وللإســكات ســبل 
كثيرة جميعها ترد في قاموس أفعال نظم الحكم العربية، 
من شــراء الذمم والضمائر إلى التهديــد والوعيد ومن 
ســلب الحرية إلى الاختطاف والإخفاء وأحيانا التصفية 
الجسدية. والأرجح أن الصحافي جمال خاشقجي واجه 
جرائم الاختطاف والإخفاء والتصفية الجســدية خلال 
الأيام الأخيرة بغية إســكات صوتــه وقصف قلمه مثلما 
واجــه ويواجه كثيــرون من أصحاب الــرأي الحر على 
امتداد بلادنا صنوفا من تلك الجرائم ومصائرها القاسية.

إن كان جمال خاشــقجي قد قتل، فقتله جريمة مفزعة 
تنتهك حقه الأصيل في الحياة الآمنة وتعاقبه على الرأي 
الحر وتفرض الحزن على أســرته وأحبائه. وأن كان قد 
أخفــي، فتمنياتي له ولكل معارض ســلمي متعقب ولكل 
مثقف مهدد ولكل صحافي زج به خلف الأسوار بالسلامة 

الشخصية واستعادة الحرية.
متى تنعتق بلاد العرب ويغادر ديارنا وباء الاستبداد؟ 

متى؟

٭ كاتب من مصر

■ ما هي شــرعية محكمة شعبية، يؤسسها حقوقيون 
عاملون في بلدان مختلفة لوضع رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية ورئيس الوزراء البريطانــي، جنبا الى جنب، 
في قفــص الاتهام، لمحاكمتهما بتهمة شــن حرب عدوانية 
وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في العراق؟ 
وإذا كان المشــروع الأمريكي  ـ  البريطاني لغزو واحتلال 
العراق، هو لتحقيق الديمقراطية، كما تم الترويج له، وإذا 
كانت النهايات الفعالة للممارســات الإمبريالية، ستحقق 
الديمقراطية، وهي ما نصبــو اليه أيضا، ما هو الفرق بين 

المشروع الديمقراطي الإمبريالي ومشروعنا؟ 
تساؤل آخر: ما هي هذه الديمقراطية؟ ومن هم »نحن«؟ 
ما هي حدود المســؤولية الدوليــة القانونية والأخلاقية 

لمساعدة الشعوب المقهورة تحت أنظمة قمعية؟
 ما هي مفاهيم حقوق الانســان والمساعدة الإنسانية 
الإمبرياليــة  الحــرب  لتبريــر  اســتخدامهما  وكيفيــة 
والاحتــال، من منظور عقيدة المحافظــن الجدد، متمثلة 
بتصريح دونالد رامســفيلد، وزير الدفاع الأمريكي، عام 
2002، أن »الحرب على الإرهاب هي حرب من أجل حقوق 

الإنسان«؟ 
هذه بعض الأســئلة التي تثيرها د عائشــة شوبكشو 
فــي كتابها الــذي صدر أخيــرا، بعنوان » مــن أجل حب 
الإنســانية: المحكمة العالمية عن العراق«. يعالج الكتاب، 
بمنهجية أكاديمية، تجمع ما بين علم الاجناس البشــرية 
والعلوم السياســية، تجربة غير مســبوقة فــي نطاقها 
العالمــي وبنيتها ورقيهــا، ضمن تقليــد »محاكم المجتمع 
المدنــي«، لكونهــا شــبكة لا مركزية وغيــر متداخلة من 

التعاون التضامني عبر القارات. 
وهي اســتمرارية من ناحيــة المفهــوم، وان بتطبيق 
مغايــر، لمحكمة الضمير التي أسســها المفكــر البريطاني 
برتراند راسل عن الحرب الأمريكية ضد فيتنام بالتعاون 

مع الكاتب الفرنسي جان بول سارتر. 

اعتمــدت د. شوبكشــو فــي مؤلفهــا علــى تجربتها 
الشخصية كطالبة دكتوراة، وكناشطة حضرت الاجتماع 
التأسيســي للمحكمة، صيف 2003، الذي استغرق ثلاثة 
أيام، وحضره ناشــطون من جميع انحــاء العالم. ولها 
يعــود الفضل في تســجيل كل مــا دار فــي الاجتماع من 
نقاشــات لتدارس كيفية وآلية التأســيس. كما حضرت 
وســاهمت بصورة فعالة في جلســات المحكمــة التي تم 
انعقادها في 12 مدينة، حول العالم، من بينها بروكســل 

ونيويورك ولشبونة وكيوتو باليابان. 
الكتاب، برأيــي، وثيقة مهمة، عن تجربة شــارك فيها 
مئات الناشــطين من كتاب وقانونيين وفنانين ومؤرخين، 
ومــن بينهم حوالي عشــرين عراقيا، مــن داخل وخارج 
العراق، في حقبة شــهدت احتلال بلدهم وارتكاب أبشع 
الجرائم بحق الناس وانبثاق المقاومة. تحاجج شوبشكو 
الادعاءات التي اســتخدمت لشــن الحرب، من ناحيتي 
القانون الدولي والإنســاني، بالإضافة الى المســؤولية 
الأخلاقيــة، مســتعرضة مواقــف العديد مــن المفكرين 
والفلاســفة والأكاديميــن، مــن الحــرب كأداة لتغيير 
الانظمة، بذريعة حمايتها وتحريرها، ومواقف وشهادات 
اما من ساهموا في المحاكمة او وقفوا ضدها او استصغروا 

مدى فاعليتها. 
جــاء توقيــت الاجتمــاع التأسيســي للمحكمة، في 
إســطنبول، بعد ان شــهد العالم في 15 شــباط/فبراير 
2003، أكبــر مظاهرة في تاريخ البشــرية تتم قبل شــن 
الحرب وليس اثنائها. شارك فيها الملايين ضد حرب كانوا 
يعرفــون جيدا زيف ادعاءاتهــا. التظاهرة التي صورها 
مخرج الأفــام الوثائقية الإيراني أمير أميراني في فيلمه 
»نحــن كثرة«. وهو عنــوان مقتبس من كلمــة الروائية 
الناشــطة الهندية أرونداتي روي »لاتنســوا! إننا كثرة 

وهم قلة. هم يحتاجوننا أكثر مما نحتاجهم«.
للإجابــة حــول ســؤال شــرعية المحكمــة، توصل 

المجتمعون الى ان شــرعيتها هي مقاومة الشعب العراقي 
الدولي  القانــون  للاحتلال وحين »تفشــل مؤسســات 
الرســمية في التصــرف، فإن من حــق وواجب المجتمع 
المدني العالمي تشــكيل محكمة تروي وتنشر الحقيقة عن 
حــرب العراق«. مما يقتضي تأســيس محكمة ضمير، قد 
لا تملك قــوة التنفيذ القانوني، الا انهــا ضرورية« لقول 
الحقيقة ونشرها وإنشاء ســجل تاريخي بديل لاحتلال 
العراق، بما في ذلك المقاومــة العالمية لها«. وأكد الروائي 
جون بيرغر أهمية إنشــاء مثل هــذه المحكمة، »اذ يجب 
الاحتفاظ بالوثائق لأن الجناة، بطبيعتهم، ســيحاولون 
تدميرها. على كل شخص أن يؤرخ الموت والدمار الذي لا 
يوصف الذي تجلبه. على كل شــخص تسجيل المعارضة 
الكبيرة لهذه الحرب، بحيث لا يصبح بالإمكان نســيان 

الجرائم«. 
بعــد مرور عامين، في حزيران 2005، عقدت الجلســة 
النهائيــة، باســطنبول، حيث تم تقديم أربع وخمســن 
شــهادة وتقرير أمام لجنــة التحكيم برئاســة الروائية 
والناشــطة الهندية المعروفة أرونداتي روي، وبحضور 
آلاف المساندين والناشطين في مجال حقوق الانسان. في 
واحدة من أكثر اللحظــات المؤثرة في المحكمة، دخل عدد 
من الناشطين العراقيين وهم يحملون راية، بشكل شريط 
سينمائي، طوله حوالي 22 مترا، مكون من صور جرحى 
وقتلى ومشــوهي ضحايا الغزو واستخدام اليورانيوم 
المنضب. اســتمرت بعض اللجان الحقوقية المشاركة في 
عملها ضــد الاحتلال حتى اليــوم. وانتظم بعضها بدعم 
من مؤسسة راسل للســام في محكمة بروكسل لجرائم 
الحرب. كما ســاهمت في جلســات كوالالمبور الحقوقية 
التي ادارها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير، ويستمرون في 
لقاءات دورية لشــبكة مناهضة الحرب التي دشنت هذا 

العام مشروع »شهر التضامن مع العراق«.   
من بين العراقيين الذين ســاهموا في أعمال المحكمة أما 

كشــهود أو خبراء أو ناشــطين 
نرمين  أحمد،  ايمــان  فنانين:  أو 
العزاوي، فاضل  المفتي، ســعاد 
البدرانــي، ســام عمــر، رضا 

فرحان، كريم خليــل، هناء البياتي، عبــد الاله البياتي، 
وهناء إبراهيم.

الملاحظ ان عدد العراقيين كان، خاصة، في الاجتماعات 
التأسيسية، قليلا. ربما لصعوبة ومخاطر السفر والظهور 
الإعلامي في نشــاط مضاد للاحتلال مع تزايد استهداف 
المناوئــن له. مما جعــل حضورهم، هامشــيا، مقتصرا، 
أحيانــا، على تقديم الشــهادات. الأمر الــذي لم يعتبره 
المشــاركون مشــكلة. توضح المؤلفة: »في رأيي، لأنه كان 
ينظر إلى »الإنســانية« علــى أنها المجتمــع الأكبر الذي 
انتهكتــه الحرب علــى العراق«. فأصبحــت الحرب على 
العراق تهديدا للعالــم.  و»لتوظيف لغة القانون الدولي، 
اعتبرت الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب العراقي جرائم 
عالمية ضد الإنســانية«. وكما جاء في قرار ادانة الرئيس 
الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني 
بليــر »الحرب على العراق هي حــرب ضدنا جميعا«. مما 
جعل الحضــور العراقي، رمزيا، وحركــة المجتمع المدني 
العالمي تمثله من خلال الدفاع عن نفسها. وهي نقطة مهمة 
تستحق النقاش والمراجعة بالإضافة الى تقييم المساهمة 
فــي المحاكمة ككل، الامر الذي لم يقم به حتى الآن، أيا منا، 
نحن الذين ســاهموا في نشــاط، بات جــزءا من ذاكرة 
التضامن الإنساني العالمي. وان نواصل التحدي بنشاط 
تهدف استراتيجيته، الى استنزاف الامبريالية »فلنسخر 
منهــا، بفننا، بموســيقانا، بأدبنــا، بعنادنــا، بفرحتنا 
بالحيــاة، بخيالنــا، بكل عزمنــا وبقدرتنا علــى رواية 

تاريخنا«، كما تقول الرائعة ارونداتي راي.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

جمــال  الســعودي  الصحافــي  مأســاة   ■
لها  تقشــعر  نهايتها،  كانــت  كيفما  خاشــقجي، 
الأبــدان. ليس لأن الرجل كان في يــوم ما مقربا 

من المؤسسة الحاكمة في بلاده ثم أصبح شــيئا فشيئا خصمها. وليس لأنها 
الأولى من نوعها )لــن تكون الأخيرة(. بل بالنظر إلى »الجرأة« التي أحاطت 
بســيناريو اختفائه. وأيضــا بالنظر إلى ما تحيل إليه مــن حجم وخطورة 
انتشــار إرهاب الدولة عندما يكون الجاني ثريا، فوق الحساب وقادراً على 

شراء الذمم والدوس على القيم.
حالة خاشــقجي هي الشــجرة التي تخفي الغابة. لم تكن هذه »الجرأة« 
لتصبح أمراً واقعا لولا أن قيمة الإنســان العربي وسعره نزلا عند الغرب بعد 

أن نزلا في بلده وعند مَن يُفترض فيهم حمايته وترقيته. 
بعد عدة أيام عن خبر اختفاء خاشــقجي ومرور أكثر من 24 ســاعة على 
الأنبــاء عن مقتلــه داخل قنصلية بلاده في اســطنبول، اكتفــت الخارجية 
الأمريكيــة بالإعلان أنها »تتابع عن كثب الأنباء التي عن مقتل خاشــقجي«. 
ولاذت باريس ولنــدن وبرلين في صمت مطبق لكنه شــديد الإحراج. كانت 
ردود الفعل التي سُجلت فردية ومبعثرة، رغم أن الضحية، خاشقجي، حالة 
مثالية للدفاع عنها لأنه يتوفر على كل المواصفات السياســية والثقافية التي 

عي الدفاع عنها. تنشدها تلك العواصم وتدَّ
بالتأكيد كانت ردود الفعل ستختلف جوهريا لو أن المتهم كان عمر البشير 
أو بشــار الأســد أو معمر القذافي، وليس ولي العهد الســعودي محمد ابن 
سلمان. وكان الموقف ســيختلف لو أن الدولة المعنية كانت من صنف الدول 
البائســة التي لا تنام على بحار من النفط والغاز ولا صناديق سيادية لديها. 
كما ســيختلف الأمر تماما لو أن مســرح الجريمة كان مدينة من مدن الاتحاد 

الأوروبي أو أمريكا. 
كيف وصلنا إلى هنا؟ يشــبه الأمر التطور الطبيعي للأشياء عندما تتوفر 

الظروف والمسببات.
قبل عقدين من الزمــن ـ وأكثر ـ لم تكن فكرة اختطاف مثقف عربي معتدل 
في ســفارة/قنصلية بلاده تخطر حتى في أكثر الكوابيس شناعة. كان الأمر 
من ضروب الخيال عند طرفي المعادلة: الجاني والضحية. الأول لا يجرؤ على 
الفعل، والثاني لا يصدّق أن الفعل وارد. اليوم، كل شيء ممكن وأصبحنا أمام 

واقع مسلم به تقريبا. 
فــي الماضي غيــر البعيد كانت الحكومــات في الغرب تجتهــد، بدرجات 
مختلفــة، للحفاظ على الحد الأدنى من الحيــاء والاحترام لقوانين ومواثيق 
وضعتها هــي. وكان ذلك يؤتي أُكله. وكانت المجتمعــات المدنية حيّة ويقظة 
ومتناســقة تهتم بالآخر وتقف معه إلى أن ينال حقــه أو يُرفع عنه الحيف. 
وكان ذلــك أيضا يؤثر في ســير الشــأن العام محليا وحتــى دوليا. وكانت 
الصحافة شــديدة التمسك بالقيم الإنســانية والأعراف الدولية وأخلاقيات 

العمل الإعلامي، فكانت مواقفها قادرة على صنع التغيير. 
وهكذا وجدت الُمثل الإنســانية وقيم التعايش نفســها مســلحة بأدوات 
الصمود وقادرة على منافســة المصالح الماليــة والاقتصادية. والأهم أن هذه 

القيم كانت محمية ومحاطة بالثقة والإعجاب من كل مكان. 
لكن أشــياء كثيرة حدثت في الطريق قضت على التفاصيل الصغيرة التي 

كانت بمثابة حصن أمام انتشار الفوضى والظلم.
هناك الإرهاب الذي زعم مروجوه ومنفذوه أنه يســتهدف الغرب انتقاما 
لسياســاته ومواقفه، فإذا بــه )الإرهاب( أضرَّ بالعرب والمســلمين أكثر من 
غيرهم. عــاوة على أنهــم كانوا علــى رأس قوائم ضحاياه فــي بلدانهم، 
طارد الإرهاب العرب والمســلمين في المهجر وفي المنافــي فضايقتهم الظنون 
والشــبهات ثم القوانين والإجراءات المتشــددة في حياتهم وحياة أولادهم 

العامة والخاصة.
هنــاك كذلك الأزمات الاقتصاديــة التي ضربت الــدول الغربية وجعلتها 
تنحنــي للطغاة وتبيع أثمن ما لديها )رصيد القيم والإنســانية( في ســبيل 
صفقات تجارية لا تكاد تساوي شيئا بالأرقام. وقد فهم الطغاة في السعودية 
وغيرها اللعبة وأدركوا نقاط ضعف هذا الغرب المأزوم والجشع، فابتزوه إلى 
أبعد الحدود. وهكذا بدل أن تكون الديكتاتوريــات هي الجبانة والضعيفة، 

والغرب في موقف قوة، أصبح العكس هو الصحيح.
حتى هيئــات المجتمع المدنــي تبدو وكأنهــا تعبت هي الأخــرى. ومثلها 
المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة كمنظمة العفــو وهيومن رايتــس ووتش 
وغيرهما. هاته كانت جهات لها صوت مسموع يهابها الحكام الديكتاتوريون 
والديمقراطيون على الســواء. لكن حجم تأثيرها يتراجع ومساحة تدخلها 
تتقلص بعد أن تجاهلتها الديمقراطيات وتكالبــت عليها الديكتاتوريات بما 

تملك من أجهزة دعائية لا يستهان بها.
لا يمكن فصــل كل هذه التطورات عن تنامي اليمين الشــعبوي في القارة 
الأوروبيــة وفي أمريــكا. هذا التيار الجارف يتســع مســتفيداً من تأثيرات 
موجات الهجرة واللجوء وتغيّر ملامح المجتمعات الغربية التقليدية. اليمين 
المتشدد في الغرب يجد نفسه قريبا من الحكام الديكتاتوريين في الشرق، منذ 
أربعين ســنة. ألم يكن اليميني النمساوي الراحل يورغ هايدر مفتونا بصدام 
حســن؟ ألم يكن يكــن معمر القذافــي وعائلة جان ماري لوبان الفرنســية 
أصدقاء ثقاة؟ لذا لا غرابة أن يكون رئيس وزراء المجر اليوم معجبا ببشــار 
الأسد. ولا من هذا التقارب العجيب بين الرئيس ترامب وعائلته مع ولي عهد 

السعودية، على الرغم من أن لا شيء يجمع الطرفين.
إنــه زواج مصلحة أملته الظروف الجديدة التي بلا شــك ســتعيد إنتاج 

حالات خاشقجي جديدة من دون أن يرف لأحد جفن.

٭ كاتب صحافي جزائري

خاشقجي ضحية إرهاب الدولة 
وإرهاب المصلحة
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■ برلين ـ د ب أ: جرى افتتاح متحف »ســوبركاندي 
هاوس« -وهو حلم بالوردي- في كولونيا لكل عشاق 
هذا اللون. يضــم مبنى مصنع اللون الــوردي معرضا 
ملونــا يركز علــى الحلويات والبالونــات وقصاصات 
الورق وهــو مقام منذ أوائل الشــهر الجــاري. ويمكن 
للزوار التقاط صور باســتخدام المجسمات الوردية عند 

نحو 20 نقطة.

وقالت إحدى الزائرات وتدعى كرســتين أليكساندر 
وهي تخرج مــن أنبوب مليء بالكــرات الوردية: »هذا 
حلم أي فتاة«. وأخذت خبيرة التســويق بعض الوقت 
مع فريقها لاستكشــاف منزل الحلوى وتصوير بعضهم 

البعض.
ويجذب منزل »ســوبركاندي هاوس« في الأســاس 
المدونين والمؤثرين، حســب المدير المنتدب فرانك كارش، 

مضيفاً: »هذا يتمحور حول خلفية الصورة، التفاصيل. 
الأشخاص غير المؤثرين لا يفهمون هذا«.

 كما جرى إنشاء مرايا الماكياج وغرف تبديل الملابس 
من أجل تجربة مثالية. واشــترى الكثيــر من الزائرين 
ومعظمهم شــباب العديد من الملابــس لارتدائها خلال 

جلسات التصوير.
 حتى أن بعضهم جلب حقائب مليئة بالملابس. ويمكن 

للزوار الاستمتاع باللون الوردي لمدة ساعتين.
وخرج كـــــارش بالفكــــــرة من أجـــــل متحف 
تفاعلي فــي الولايات المتحــدة الأمريكية وأحضره إلى 

أوروبا. 
وتعد كولونيا أول مدينة تستضيف المعرض الوردي 
الذي سيجوب مدناً أخرى. ويغلق المتحف أبوابه في 30 

كانون الأول/ديسمبر المقبل.

مضاد حيوي لالتهابات القولون يساعد في علاج سرطان الجلد  

متحف في ألمانيا لمحبي اللون الوردي 

حادث سير مروّع في نيويورك ضحاياه
4 شبان حديثي الزواج و4 شقيقات وشقيقان

  في فرنسا: ثور هائج
هاجم إمرأة... فماتت بجراحها

■ نيويــورك ـ رويترز: أفــادت تقارير 
إعلاميــة أمريكية أمس الاثنــن بأن أربعة 
شــبان حديثي الــزواج وأربعة شــقيقات 
وشــقيقين من أســرة أخرى كانــوا ضمن 
20 قتيلًا ســقطوا في حادث تحطم ســيارة 
إلــى حفل عيد ميلاد  ليموزين كانت تقلهم 
في نيويورك. ووصفت السلطات الاتحادية 
الحادث الذي وقع يوم السبت بأنه الأسوأ 
بين حوادث النقل في الولايات المتحدة منذ 

ما يقرب من عشر سنوات.
أســماء  عن  المســؤولون  يكشــف  ولم 
لكــن  الاثنــن  صبــاح  حتــى  الضحايــا 
تصريحات الأقارب لوسائل الإعلام كشفت 

عن بعض التفاصيل والأسماء.
وقالت صحيفة )تايمز أوف روتشســتر 
مكجوان،  وشــن  إيريــن  إن  نيويــورك( 
عروســان كانا قد دخلا القفص الذهبي قبل 
خمسة أشهر فقط ولقيا حتفهما في الحادث.

المنافذ  من  وغيرهــا  الصحيفة  وأضافت 
الإعلامية أن الزوجين كانا ضمن 17 شخصا 
للاحتفال  المنكوبة  الليموزين  سيارة  ركبوا 
بعيــد الميــاد الثلاثــن لصديقتهــم إيمي 

ستينبيرج.
وقالت الشرطة والمجلس القومي لسلامة 
اندفعت  الليموزيــن  الســيارة  إن  النقــل 

بقوة عبر تقاطع للطرق الســريعة بعد ظهر 
يوم السبت في بلدة ســكوهاري في ولاية 
نيويورك على بعد 65 كيلومتراً غربي مدينة 

ألباني.
لم  متوقفة  بسيارة  السيارة  واصطدمت 
يكن فيها أحــد وصدمت اثنين من المارة قبل 

أن ينتهي بها الحال في وادي.
وأعلنــت شــرطة الولاية مقتل ســائق 
الســيارة وجميع الركاب البالغ عددهم 17 

واثنين من المارة.
لصحيفــة  لســتينبرج  أقــارب  وقــال 
»نيويورك تايمز« إنهــا أيضا كانت حديثة 
الزواج ولقيــت حتفها في الحادث مع ثلاثة 

من شقيقاتها وزوجها وشقيقه.
وقالت باربرا دوجلاس خالة الشقيقات 
الأربع: »لا أدري ماذا أقول. ليس في وسعك 
استيعاب مأســاة كهذه عندما يغيّب الموت 

أربعاً من بناتك«.
وتتحرى شرطة الولاية سبب الحادث.

وقــال روبرت ســموالت رئيس المجلس 
القومي لســامة النقل فــي مؤتمر صحافي 
إن الحادث هو الأسوأ بين حوادث النقل في 
الولايات المتحــدة منذ عام 2009 عندما لقي 
49 شخصاً حتفهم في حادث طائرة بمدينة 

بافالو في نيويورك.

■ إيــغ - مــورت )فرنســا( ـ أ ف ب: 
توفيت إمرأة في فرنســا بعدما اجتاحها 
ثور الســبت خلال سباق للثيران الهائجة 
في حلبات إيغ - مورت في جنوب فرنسا 

على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق.
ووقع الحادث عندما كانت المرأة واقفة 

خارج الحلبة التي تجاوز الثور حدودها.

بيــار  المنطقــة  بلديــة  رئيــس  وقــال 
مومجــان: »تبلغ الضحيــة الآتية من كان، 
الســتين عامــاً تقريبا وكانــت تمضي في 

إيغ - مورت عطلة نهاية الأسبوع«.
ورغم الحــادث تواصلــت الاحتفالات 
بشفيع المنطقة، ووقف المشاركون دقيقة 

صمت الأحد على روح الضحية.

■ ادنبرة ـ الأناضول: أظهرت دراســة بريطانية حديثة، 
أن مضاداً حيوياً يســتخدم عادة لعلاج التهابات القولون 
والإســهال قد يســاعد في علاج أخطر أنواع سرطان الجلد 

وهو الميلانوما.
الدراســة أجراها باحثــون في معهد مجلــس البحوث 
الطبيــة للوراثــة والطــب الجزيئي فــي جامعــة أدنبرة 

البريطانية، ونشروا نتائجها أمس الإثنين.
وأجــرى الفريــق دراســته لاكتشــاف فاعليــة عقــار 
»نيفوروكسازيد » وهو مضاد حيوي يستخدم كمطهر معوي 
واســع المدى لعلاج الإســهال والنزلات المعوية والتهابات 

القولون، لدى البالغين والأطفال فوق سن السادسة.
وأوضح الباحثون أن أورام ســرطان الجلد قد تستجيب 
للعلاجــات الحاليــة للمرض، لكــن بعضها لا يســتجيب 
ويصبح ســرطان الجلد مقاوماً للأدوية، ما يدعم نمو الورم 
وانتشــاره. وكانت دراســات ســابقة أظهرت أن الخلايا 
الســرطانية المقاومة للأدوية تنتج مستويات عالية بشكل 

 )ALDH1( خاص من إنزيم يدعى
وللبحث عن طرق للتعامل مع هذه الخلايا الســرطانية 
الأكثر خطورة، جــرّب الفريق المــادة الفعالة الموجودة في 
عقار »نيفوروكســازيد« لوقف إنتاج هــذا الإنزيم، وتدمير 

الخلايا التي تفرزه بمستويات عالية.
وزرع الفريــق عينات من ســرطان الجلد البشــري في 
الفئران ثم عالجوها باســتخدام »نيفوروكســازيد« ووجد 
الباحثون أن هذا المضاد الحيوي قتل بشــكل انتقائي خلايا 
 )ALDH1( الورم التي كانت تنتج مستويات مرتفعة من إنزيم

كما أنه لم يلحق ضرراً بأنواع الخلايا الأخرى.
وقال الدكتور ليز باتون، قائــد فريق البحث: »لن يكون 
هناك علاج سحري واحد لاســتهداف أورام سرطان الجلد، 
لأن الاختلافــات الموجــودة داخل الأورام تعنــي أن هناك 

حاجة إلى علاجات مشتركة«.

الصواعق والسيول 
تقتل 8 أشخاص في إيران

■ طهران - د ب أ: أعلنت السلطات 
الإيرانية مقتل ثمانية أشخاص جراء 
موجة الطقس الســيّء التي اجتاحت 
عدداً مــن المحافظــات الإيرانية خلال 

الأيام الماضية.
ونقلــت وكالــة »فــارس« الإيرانية 
عــن رئيــس منظمــة الإغاثــة والإنقاذ 
الإيرانيــة مرتضى ســليمي القول إن 
ثلاثة أشــخاص لقوا حتفهم بســبب 
الصواعق وخمســة أشخاص بسبب 
السيول، مضيفاً أن فرق الإغاثة نقلت 
كذلــك 12 مصابــاً إلى المستشــفيات 

لتلقي العلاج اللازم.
الســيول  أن  ســليمي  وأوضــح 
فــي  وقريــة  بلــدة   154 اجتاحــت 
)وســط(  وأصفهــان  زد  محافظــات 
)شــمال(  وكيــان  ومازنــدران 
الشــمالية  وخراســان  وكلســتان 

)شمال شرق(.
وأضــاف أن الســيول التي حدثت 
نتيجــة الأمطــار الغزيــرة جرفت في 

طريقها 106 سيارات.

توقيف زوجين مكسيكيين
 في حوزتهما رفات إنسان

أوقفــت  ب:  ف  أ  مكســيكوـ   ■
السلطات المكسيكية زوجين كانا ينقلان 
رفاتاً بشــرياً في عربة، يشتبه في أنهما 
قتــا عشــر نســاء، حســب مــا أعلنت 

النيابة العامة في مكسيكو.
مئــات  نــزل  الإعــان،  هــذا  وبعــد 
الأشخاص إلى شــوارع المدينة حاملين 
شموعا وورداً أبيض، مطالبين بتوقيف 

مرتكبي الجرائم ضد النساء.
ضاحيــة  فــي  الزوجــان  وأوقــف 

مكسيكو، حسب النيابة العامة.
وفتّــش المحققــون مبنيــن، فعثــروا 
على بقايا بشرية أخرى في ثمانية دلاء 

وداخل ثلاجة.
وأمــر قــاض بإبقــاء الزوجــن قيد 
التوقيــف، وشــرع أطبــاء فــي تحليــل 

أسباب وفاة الضحايا.
ويعاني المجتمع المكسيكي من إفلات 
90 ٪ من مرتكبــي الجرائم من العقاب، 
النســاء  ضــد  الجرائــم  فيــه  وزادت 
والفتيات في السنوات الأخيرة. وتقول 
الأمم المتحدة إن سبع نساء يقتلن يومياً 

في هذا البلد.

• يحتفي معرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته الرابعة عشــرة التي 
تنطلق الأســبوع المقبل بالباحث والناقد السوداني عبد الله الطيب )1921-

2003( الذي اختير »شخصية المعرض«.

• فازت مسرحية »سلالم يعقوب« للمخرج الحاكم مسعود، بثلاث جوائز 
من أصل سبع في مهرجان رم المسرحي، الذي اختتمت فعالياته في الأردن مساء الاحد في المركز الثقافي 

الملكي بحضور وزيرة الثقافة بسمة النسور.

• اختتــم مســـــــاء أمــس مهرجان ســيرك فلســطين في نســخته الثانـــــــية الــذي حمل شـــــــعار 
»متحــــــدون للحريــة«، بعــرض ختامــي لفرقــة البريطانية بعنــوان »برومانــس«، في المســرح الوطني 
الفلســطيني )الحكواتي( في مدينــــــة القدس المحتلة، في عرض سخر أدوات الســيرك المختلفة ليعرض 

علاقة الأصدقاء بشكل كوميدي.

• أعلنــت المخرجة اللبنانية نادين لبكي فوز بطــل فيلمها »الطفل اللاجئ« زين الرفاعي بجائزة أفضل 
ممثل عن دوره في فيلم »كفر ناحوم«، في مهرجان أنطاليا السينمائي.

• وقــع اختيــار مهرجان أيام قرطاج الســينمائية على الفيلــم المصري »يوم الديــن«، للمخرج أبو بكر 
شــوقي، ليكون ضمن مســابقة الأفلام الروائيــة الطويلة، وينافس علــى جائزة المهرجــان الكبرى وهي 

»التانيت«.

• نظمت الجمعية اللبنانية للدراســات والتدريب، بالتعاون مع جمعية » ريشة ونغم« أمسية موسيقية 
لـ »فرقة لونا« السورية في قلعة بعلبك، بقيادة المايسترو حسام بريمو.

الياس خوري

هــل تذكرون ناصر الســعيد، اختُطف المعارض الســعودي في 
بيروت في 17 كانون الأول- ديســمبر 1979، وسُلّم إلى المخابرات 

السعودية التي تولت تصفيته.
اختطف الســعيد فــي بيروت، زمــن الثورة الفســطينية، وكان 
اختطافه فضيحة أخلاقية وسياسية دفعت المفكر العراقي الكبير 
هــادي العلوي إلى مغــادرة المدينة التي لن يعــود اليها. والحكاية 
غامضة، لكن هادي العلوي كان متيقناً من أن الذي قام باختطاف 
الرجل لحســاب المخابرات الســعودية، هو أحد مســؤولي »فتح« 
المدعــو أبــو الزعيــم، الــذي كان يُنظر إليــه في أوســاط مناضلي 
»فتــح«، باعتباره عميــاً لأكثر من جهــاز مخابــرات عربي. وهذه 
مســألة تحتاج إلى من يؤرخها ويوثّقها في ســياق التأريخ لسجل 

الهزائم والعار.
يومهــا كنا في زمن آخــر، لذا كانــت المخابرات الســعودية في 
حاجة إلى القيام بعملية معقّدة، اســتعانت فيها بخبرات وســيط 

كي تقوم باختطاف ناصر السعيد.
اختفى ناصر السعيد ولم يعلم أحد كيف أعدم وأين، لكن يُقال، 

والله أعلم، أنه رُمي من طائرة فوق صحراء الربع الخالي.
هكذا يعاملون الرعايا في العالم العربي من محيطه إلى خليجه، 
وهذا هو مصير أصــوات المعارضة والاعتراض، في الزمن العربي 
الأســود، الذي يعيش اليوم فــي ذروة الثورة المضادة، التي حولت 

بلاد العرب إلى جحيم.
لكن جمال الخاشقجي لم يكن معارضا للنظام في بلاده، فلماذا 
اختفى؟ دخل الرجل إلى القنصلية الســعودية في اســطنبول ولم 
يخرج منها، المعلومات التي سرّبتها الوكالات الصحافية الأجنبية 

تقول انه قتل داخل المبنى الذي دخل إليه.
الوضــع غريب لكنه لم يعد مســتغرباً، ففي تركيــا حيث تعاني 
الصحافة ما تعانيه، ويســجن الصحافيــون والأكاديميون، تدور 
لعبة معقّدة بين أجهزة اســتخبارات الطغاة، لكشــف و/أو اخفاء 

مصير الصحافي السعودي المفقود.
أعرف أن سؤالي ساذج، فزمن الاختفاء العربي وضع مقاييس 
جديدة صارمــة، دور الصحافــي أو المثقف الذي يُقــدم النصيحة 
للسلطان، ويعترض قليلًا، ويكتب في صحيفة أمريكية، هذا الدور 

انتهى. بل انه يقود صاحبه إلى الموت.
والحــق يُقــال ان الصحافــة العربيــة تواجه مرحلــة اختفائها 
فــي هذا الزمــن. البترو دولار اســتولى علــى الصحافــة العربية، 
ولعــب معها لعبة ترك هامش صغير لها، يســمح لأقلام اعتراضية 

بالتعبير، شرط أن لا تقترب من ممارسات السلالات الحاكمة.
هذا الهامش انتهى اليوم.

ولعــل حكاية نهايته تســتحق أن تروى، فالنهايــة كانت بالدم 
المســفوك. الصحافة اللبنانية التي تلفظ أنفاســها الأخيرة، كانت 
رائدة المــوت. روّاد الحرية في لبنان صــاروا روّاد الموت، والقائمة 
طويلــة وتطول، مــن رياض طــه وكامل مــروّة إلى ســليم اللوزي 
وجبــران توينــي. وكان اغتيــال الصحافي والمؤرخ اللامع ســمير 
قصيــر عام 2005 في بيروت، ، هو تاج الموت الذي وضع على رأس 

الصحافة اللبنانية.
ولــم يكتف القتلة باغتيال الصحافيين بــل أَضافوا إليهم قائمة 
طويلة من المثقفين. وغداً عندما سيؤرّخ لثقافتنا العربية المعاصرة، 
لن يجد المؤرخون ســوى تعبير واحد، إنها ثقافة الرقابة والمنع من 

جهة، وثقافة السجن والقتل والمنافي من جهة ثانية. 
نعود إلى اختفاء الخاشقجي، أغلب الظن أن أصدقاءه وزملاءه 
من الصحافيــن الأمريكيين، حيث يعمــل الآن، والذين لعبوا دوراً 
كبيراً في تلميع صورة »المســتبد المصلح« سيكتشــفون أنهم باتوا 
بلا حول في الزمن الترامبي. ففي زمن البلطجية والســفهاء الذين 
يحكمــون العالــم، تتعرض الصحافــة الأمريكيــة الليبرالية لحملة 

شرسة من الرئيس الأمريكي، من أجل إخراسها وإضعافها.
الخاشــقجي وحده ولا يجد من يدافع عنه، لا في الغرب ولا في 

الوطن العربي.
ففي بلادنا المنكوبة بالطغاة، الذين يتذرعون بشتى الحجج من 
أجل اســتمرار طغيانهم من جزيرة العرب إلى  بلاد الشام، والذين 
يهينون اللغة ويمتهنون البشــر، تارة باسم الاصلاح وطوراً باسم 
محاربة التكفيريــن، ويجعلون الدم مباحاً من اليمن الى ســوريا، 
في هذه البلاد لن يجد الخاشــقجي مــن يدافع عن حقه في التعبير 

وفي الحياة.
صــار الدفاع عــن التعبيــر مرادفاً للدفــاع عن الحيــاة. صارت 

الكلمة، خطراً على من يكتبها. 
كلمتــك أو حياتــك، لــم يعد هناك متســع للحيــاة إلا لمن أصيب 
بالبكــم، لذا لا يتكلم المدافعون عن الطغاة إلا لغة خرســاء، يتهمون 
ويشــبّحون ولكنهم ليســوا سوى رجال ونســاء فقدوا ألسنتهم، 

وكسروا أقلامهم. 
في بلادنا المنكوبة بمماليك القرن الحادي والعشــرين، لن يجد 
جمال الخاشــقجي من يحوّل اختفاءه إلى قضية، ومن يحاســب 

الخاطفين والقتلة.
أما أســياد هذه الســاعة المنقلبة، فهم ســعداء، حتى حين يهين 
الرئيــس الامريكــي كراماتهم، أو حين يتصرف الرئيس الروســي 

ببلادهم.
ليسوا أقوياء سوى على شعوبهم.

هذه هي مهمتهم، إذلالنا وتحطيم بلادنا، وعندما تنتهي المهمة، 
يشيح أسيادهم وجوههم ويتركونهم يتهاوون.

كيف وصلت الجرأة بالســعودية لاختطــاف الصحافي جمال 
الخاشقجي، وقتله كما يشاع؟

العملية تمت في وضح النهار، وفي اســطنبول. هذا التنمّر الذي 
بدأ في طريقــة التعامل مع كندا حين طالبــت بالافراج عن معتقلي 

الرأي، يصل إلى ذروته في اسطنبول.
انها البلطجة الترامبية، التي غطت وســتغطي كل شــيء شرط 

أن يدفعوا.
وهم يدفعون.

ترامب يهينهم وهم يدفعون.
ترامب يسخر منهم وهم يدفعون.

الترامبية أوحت لبعض العرب بالارتماء في أحضان اســرائيل 
العنصرية، يرتمون ويدفعون.

انه الذل.
جمال الخاشقجي اختفى في زمن الذلّ.

يقــدّم هــذا الصحافي الدرس الأكثــر بلاغة عن مصيــر الموالين 
الذين يريدون الاحتفاظ بالحد الأدنى من استقلاليتهم السياسية.
إذا كان مصير الحد الأدنــى هو الاختفاء، فما هو مصير الناس 
الذيــن لا يزالــون يصــرون على الاحتفــاظ بكرامتهــم وحقهم في 

الحياة؟  
  

الصحافي في
زمن الاختفاء

آبها شاه وفرقتها في مهرجان »نافاراتي«

فرقة الفنون التقليدية الهندية التي تقودها »آبها شاه« متوسطة هذه الصورة التي جمعتها مع الفرقة خلال البروفات قبل المشاركة في مهرجان »نافاراتي« في مدينة »أحمد أباد« أمس

رانيا فريد شوقي في الجزء الثاني من »أبو العروسة««
تبدأ أسرة مسلسل »أبو العروسة« تصوير الجزء الثاني نهاية الشهر الحالي. 

المسلسل من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 
حلقة، ومقرر عرضه في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتشارك في بطولته رانيا 

فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح.  


